وع القومي للتر 
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انا 


ا 


فالوريا إي 
ريئرا 


المشروع القومى للترجمة 


نساء مغائلات 
الصوروالحفائق 


تحرير 
إيليزابيتا اديس 
فاليريا إي روسو 


50101615 معدده 11 
5 220 1111285 


مقدمة المترجم 


إذا دهنت حصانك الأبيض باشرطة سوداء 


نيقى تأيمز ١١(‏ يوليى 19416) 


المترجم الأمين هى الذى يلتزم بترجمة النص الذى بين يدية بصدق واقتدار. 
فليس له الحق, فى إسقاط فقرة لا تروقه إلاحفاظاً على الآداب العامة؛ وليس له أن 
20 تفتمرربه فكزة النض الأعبلي .آنا التهوين فى فكرة ورقت قر 
النص فليس للمترجم الحق فيه. فإذا وجد فقرة أى فكرة أى سلوكا يخالف ما درج عليه 
المترجم فليس أمامه إلا الالتزام بصدق الترجمة مع إيراز وجهة نظره: إما فى 
تاحمظات هامفننة أو شبرحها فى مقئمة: وهذا العتاب لا يفشمل على ماتهئلات 
هامشية تعبر عن وجهة نظر المترجم: ولكنه يوظف مقدمته لهذا الفرض. فهذاك بعض 
التقاط أود أن القى عليها الأضواء لأنها توضح وجهة نظر المترجم والقارئء العربى: 
وهى: 

أولا: فى أشهر مايو ويوليى وأغسطس من عام 11917 (أى قبل أن يصدر هذا 
الكتاب) نشرت هذا الموضوع "نساء مقاتلات" فى مجلة الحرس الوطنى السعودية فى 
عدة مقالات. تناولت فيها النساء المقاتلات المعروفات فى الأساطير وفى التاريخ 
الفرعونى والبابلى والآشورى والرومانى والعريى والحديث من وجهة نظر وصفية وليست 
تحليلية ولا إحصائية على نحو ما تناولها هذا الكتاب.آما هذا الكتاب فهى كتاب جامع 
يضم مجموعة مقالات حررتها سبع من النساء ه التاحكاف وجل و انهو ماح ..وتطرا إلى 
أنه دراسة تحليلية إحصائية؛ فهو أكثر عمقاً وأقدر على حل كثير من المشكلات, 

ثانياً: لجأ الغرب وخاصة الولايات المتحدة إلى النساء المقاتلات حلا لشكلة عجز 
الشباب من الذكور عن تلبية احتياجات الدفاع عن بلاده ومصالحها فى جميع أتحاء 
العالم؛ فاضطرت الدولة إلى الالتجاء إلى النساء لحل هذه المشكلة. فأدخلت نظام 
التطوع للنساء بحيث شكلن حاليا حوالى ؟١/‏ من تعداد القوات المسلحة الأمريكية. ٠‏ 


وبمقارنة هذا الوضع بمثيله فى العالم العربى والإسلامى نجد أن الشباب حثى 
سن ٠١‏ سنة يشكل ه25/ تقريبا من التعداد.السكاني؛ أى أنه يفى باحتياجات الدفاع 
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والاحتياط ويزيد عنه. فلا حاجة إذن إلى تقليد الغرب فى اللجوء إلى النساء 
المقاتلات.(تقطة اللاعودة ‏ مركز الأهرام للترجمة والنشر: ,١449‏ ص 154). 

ثالثاً: ذكرت إحدى الدراسات الواردة فى هذا الكتاب أن أحد أهداف النساء 
المقاتلات فى حرب الخليج هو عقد المقارنة بينها وين المرأة السعودية والعربية المحجبة 
(المتخلفة) وحثهن على الثورة على أوضاعهن. وكان من نتيجة ذلك حدوث مظاهرة 
النساء السعوديات فى مدينة الرياض لمطالبة السلطات السعودية بالتصريح لهن يقيادة 
السيارات. وهذا الإعلان الأمريكى يتضمن تدخلا فى الشئون الداخلية للمملكة العربية 
السعودية والدول العربية» ينيغى الوقاية منه. 

رابعاً: تقدم دول الغرب للجنود فى الميدان ترفيها جنسيا فى عروض خليعة 
وفرقا من البقايا الساقطات المحترفات؛ فضلا عما يحدث من الاختلاط فى المواقع 
والسفن وغيرها بين الرجال والنساء المقاتلات. وقد ذكرت إحدى الدراسات فى هذا 
الكتاب رغم التحفظ أن إحدى السفن فى حرب الخليج ظهرت عليها 51 حالة حمل بين 
النساء المقاتلات. وتصنف البغايا ضضمن الوظائف الرسمية لدول الغرب؛ كما أن 
العلاقات الجنسية بين الذكور والنساء ليست محرمة ولا مجرمة. 

(وهنا تصبح المعادلة ١‏ مقاتل + ١‏ مقالة - .....) 


ا 0 وقكر الز" 


وقد وردت عبارة عن أحد القادة الحكماء الذين يرفضون بشدة دخول النساء 
المقاتلات فى تشكيلاتهم مفادها: ' إننى خلقت للقتال, ولا أستطيع أن ألد؛ أما المرأة 
فلم تخلق للقتل بل لبعث الحياة "» وقال أحد الحكماء: إن أنوثة المرأة المقاتلة تعكس 
رحولة المقاتل. 

وفى عالمنا العريى والإسلامى مجالات جديرة بالدراسة تدعم فيها المرأة المجهود 
الحربى بالعمل فى المستشفيات والمصانع الحربية وغيرها ٠‏ وفى رعاية الأطفال فى دور 
الحضانة وفى المنازل وفى مجالات أخرى يعيدا عن حمل السلاح. 


سادساً: فتحت السلطات الأمريكية باب التطوع للنساء فوجدت الغالبية من 
التماء السود واللوتات من الأمريكيات؛ ولهذا فرصت قعودا لقص من تفوق دنة 
المتطوعات السود والملونات: وهن مواطنات يتمتعن بالمساواة والمواطنة مثل البيض. 

فإذا كانت التفرقة العنصرية لا تزال قائمة بين هؤلاء القوم الذين ينادون 
بالمساواة لا فى بلادقم قحسب يل قى بلاذ العالم قاطبة حسب النظام العالمى الجديد؛ 
التعامل على قدم المساواة بين البشر؟ 

وبسيلمس القارئ مبداً ازدوجية المعايير حتى بين مواطنى البلد الواحد(الولايات 
المتحدة). حسب تعبيراتهم المقتيسة قى متن الكتاب. 

سابعاً: ينشر القرب والشرق جميع أنوا ع العلوم والفنون والآداب والمبادئ 
والتطبيقات فى كتب وموسوعات ودوريات ووسائل إعلام ووسائّل اتصالات متتوعة. 
وعلينا أن ندرس كل شىء وأن نترجم ما يصلح لنا وينفعنا ويقوى عزائمنا؛ أما 
مايخالف طبائعنا وقيمنا وثقافتنا وعقائدنا فيجب أن نتذرع بالحرص فى تداوله؛ فليس 
كلما تسيتفية هنالعا للتطيدق عقن .: 

وهذا الكتاب جدير بالقراءة والتأمل واتباع ما يناسبنا منه وإسقاط ما يخالفناء 
الحسكرى المزركش. 


توفيق على منصور 


القاهرة فى أول مايى ٠٠٠٠١‏ 


تعريف بالمشاركين والمشاركات فى التحرير 


إليزابيتا آديس. ولدت فى إيطاليا وتربت فى الولايات المتتحدة:؛ وهى الآن 
محاضرة فى الاقتصاد فئ جامعة روماء وآخر مطيوعاتها فى موضوع "النساء والخدمة 
العسكرية" هى: آثار الانفاق العسكرى على النساء قى إيطاليا ضمن كتاب حررهة إى 
إيزاكسون: النساء والنظام العسكرى (لندن, /المكا) ١‏ والنظام المسكرى وإعادة 
توزيع الموارد الاقتصادية” ضمن كتاب حرره لى مينابيس وسى إنجراو يعنوان: 
(1988,رعتضه8) ودذأناأل مت 'عص مدع1ألصا 'علر 
وهى نائب رئيس الاتحاد النسائى المالى الأورويى عتالهاء وأصدرت مؤلفات عن 
السياسة التقدية الإيطالية والأوروبية. 


سينثيا إتش إينلى. وهى أستاذ الحكومة فى جامعة كلاركء فى ورسيستر بولاية 
ماساشوسيتس. ويعتبر كتابها "هل أدركك الكاكى؟" (يوسطونء. 1187).: علامة بارزة 
على طريق الدراسات النسائية العسكرية . وآخر أعمالها: "الموز والشواطئ والقواعد 
العسكرية" يمتد بالدراسة إلى آثار النظام العسكرى على حياة النساء الخارجات عن 
فى الصناعات الحريية). 


مارياجريف واسينك. وهى متخصصة فى المجتمع المغريى؛ وكانت أستاذا 
مساعدا فى جامعة أمستردام قبل أن تغادر وطنها متوجهة إلي الشرق الأوسط لتعيش 
بضع سنين فى المغرب ولبنان وسوريا وليبيا وإيران» وأمضت أربع سنوات فى تأليف 
كتايها: المرأة فى الجيش ؛ القذافى والمساواة بين الرجل والمرأة (ياريس: .)١115٠0‏ 

باتريشيا بى حنا. حصلت على درجة الماجستير فى أعمال الطب الاجتماعى من 
الروحية قى الأسطول الأمريكىء أولا فى روتا بإسيانيا ثم فى نابولى بإيطاليا بعد 
انتقالها إلى فلورنسا فى .١59٠‏ وحصلت على جائزة "أحسن معلم فى السنة" من 
الأسطول فى يوليو ١1197‏ نظرا لأدائها المتميز. وتشمل مطبوعاتها أعمالا فى مجالات 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية ويرامج الصحة العقلية المهنية والنساء فى النظام 
العسكرى. 


فيرجيليو إيلارى. أستاذ فى المعاهد العسكرية فى الجامعة الكاثوليكية فى 
ميلاتو؛ وهو أشهر خبير فى التاريخ العسكرى الإيطالى فيما بعد الحرب. كتب عدة 
كتب فى موضوعات عسكرية: وهو مؤّلف دائراة المعارف العسكرية فى إيطاليا منذ 
ماكيا فيللى حتى يومتا هذاء وتقع فى أريعة مجلدات. 
فاليريا إى روس. وهى فيلسوفة ومستشار الصندوق العالمى لرعاية الطفولة 
التابع للأمم المتحدة 1)01()0 -*1[10110181]؛ وكانت منسقا أكاديميا فى مركز يحوث 
الثقافة الأوروبية فى معهد الجامعة الأوروبية فى فلورنسا. وتتضمن إصداراتها . 
-ألع0») 27231806112 18اأياكء ها ر ورأد5ع ا 1160007 ز(1988 رععدعءماط) لاقدععاءه8 موك 
-:10) (مأألع) 28ااعره]11ل 3اأع0 أره لاقع ,ر10أمصقرأدأ مأطعععمة ما :(1984),دعامهل؟) (100 
(1991بعممعمماع) (107ألع) تدمع أمعموع ' ااعل عررهاأععنان ها :(1989 رععدء 


افؤقرا ممما عبات قراءة عقت متتواك فو يدان المزائييات الافدية ولد 
مفجرلها على يرجة الاكتوراه في موضوع مشكازت الامن فى آثروها فى الخعسيدات 
نشرت كتابا عن نفس الموضوع بعنوان (1991 ,26066ماع) 150116512 2ه ؟نا'٠‏ ؛ وهى 
الآن بحن مساعة فى محهد الجامعة الأزروبية فى للورقها + قلست الخازيج»:وتقوء 
بإعدات مشتروع يتثاول سياشَة القضناء الوطنية وكمولة وكالة القضباكء الأورويية. 

جولى هو يلرايت. وهى مؤلفة كتاب "الأمازونيات والفتيات المقاتلات" (لندن, 
5) والحبيب القاتل:ما تاهارى وأسطورة الجاسوسية النسائية( لندن, 1955). 
وعملت مستشاراً فى دورة بالجامعة المفتوحة عن النساء فى العلم والتكنولوجيا , 
وأنتجب برنامجا إذاعيا عن النساء المقاتلات المحطة رقم ه فى إذاعة بى بى سى. 

وى ككف بإسهات فى تهنايا المراة والحرب فى الصحف والهلاك والفوريات 
الأكاديمية فى المملكة المتحدة وغيرها. 


مقدمة ا محررات 


إليزابيتا آدّيس وفاليريا إى روسو ولورينزا سيبيستا تتناول المقالات المطروحة 
فى هذا الكتاب موقفا جديداًء ألا وهو : تواجد المرأة كمقاتلة أوكضابطة فى القوات 
المسلحة النظامية. 

وهذه الدراسات يصفة عامة تحليل شامل متعدد الأركان لنتائج الخدمة 
العسكرية للنساء . وهذه النتائج منها ما هى إقتصادى ومنها ما هى نفسى ومنها ما هو 
سياسى . وهى تؤثر على النساء المجندات وغير المجندات فى القوات المسلحة؛ كما تؤثر 
على الصورة العامة "للجندى" و "المقاتل" ى "العدى". 

ويوضح هذا الكتاب كيف تتكبد النساء خسائر جسيمة من جراء اختيار أى 
السبيلين المفتوحين أمامهن حاليا: التسليم باستمرار استبعادهن من الخدمة أى 
اندماجهن الكامل مع النموذج الرجالى السائد الآن فى النظام العسكرى. 

وفتح القوات المسلحة أبوابها للنساء نظام حديث. وتشير البيانات والمعلومات 
التى تعرضها وزارات الدفاع فى الدول التى تستخدم النساء فى الخدمة العسكرية 
كثيراً إلى تاريخ مبكر أغلبه أسطورى عن جذور هذا الاستخدام : فهن إما وريثات 
للقوات الاحتياطية المستخدمة من قيل . أو وريثات المقاتلات الوطنيات الأسطوريات مثل 
الأمازونيات. ولكن تعيئة المجندات المستجدات فى ظل السياسات المتبعة حاليا. وقوات 
العشرين. 

ففى القوات المسلحة للولايات المتحدة: ذات التأثير الثقافى البالغ الأهمية يسبب 
دورها الإستراتيجى فى حفظ التوازن العسكرى فى العالم المعاصرء تشكل النساء فيها 
/١‏ من تعداد الأفراد العاملين . ومهدت مشاركة ..., 7١‏ امرأة مقاطة أمريكية فى 

ونظام النساء المقاتلات مطبق فى دول شديدة التباين فى الثقافة وا لعقيدة 
والوضع السياسى والجغرافي مثل إسرائيل وليبيا ويرونوى والصين. 

وفى إيطاليا - الدولة الوحيدة من حلف شمالى الأطإنطى-بالتحديد يعمل الذكور 
فقط فى القوات المسلحة . الأمر الذى يثير إهتماما خاصا بين المعنيين بالأمر إلى 


الدرجة التى دعت وزارة الدفاع إلى إعلان قتح الباب العسكرى للنساء قرييا. وأدى هذا 
التصريح إلى تجديد الدعوة لدى الرأى العام وخاصة الحركات النسائية إلى عقد ندوة 
تناقش قيها قضايا المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص كما تناقش فيها الآراء 
المعارضة التى تنادى بالحفاظ على الوضع الراهن الخاص باستمرار تفرد الرجال 
بالعمل العسكرى نظرالما يتحلون به من قيم وسلوكيات تختلف عن مثيلاتها عند النساء. 
وهذه القيم تبدو جوهرية نظراً لارتباطها منذ الأزل بعملية السلام. 
فما هى النتائج المترتبة على دخول النساء فى القوات المسلحة؟ 

تعتبر العسكرية التقليدية يصفة عامة أن الرجال هم النموذج المثالى للتنظيم 
العسكرى وتعتير قواعد السلوك والنشاطات والأهداف في المؤسسات العسكرية عتصر 
الرجال حجر الزاوية فى بنائها حتى يومنا هذا. ولكن عنصر الرجال - مثل عنصر 
النساء - يبحمل يين طياته يناء ثقافدا معقدا. تتغير ملامحه يمرور الزمن: ومن العسير 
علينا أن نتبين أسياب اعتيار المؤسسة العسكرية أكثر ملاء مة للرجال من مؤسسات 
أخرى مثل الجامعات والهيئات القضائية أنشئت مثلها منذ قرون مضت وكانت كذلك 
حكرا على الرجال. 

ولكن فشاركة الشياء فى المؤسيسشة العسكزية ند الكخدرين تافهن تفانا 
للصورة المتاصلة بعمق فى العنصر النسائى. وينفس هذه الصفة المميزة يخشى 
الكثيرون من أن ينذر تواجد النساء فى المؤسسة العسكرية التواجد الرجالى - الدى 
تتصف يه هذه المؤسسة حاليا - وأن تفقد القوات المسلحة حين تفتح أبوايها للنساء 
بعض خصائصها المميزة الواجب توافرها من أجل تحقيق أهدافها. 


قكلزالبات اكول الندناء م الراك الش كم عل رقي مره شعات ققورء 
كلها العرات امسلئعة وحؤار على صورحون فنها :'قالكيزة اللسكرية قينا مضق ادن 
تقاس غاليا بالممارسة الحاسمة التى تصقل الفلام وتجعل منه رجلاء تختير فيها 
رجولته وتتأكد. ودخول النساء يؤدى إلى طمس هذا المظهر الرمزىء: الذى يشكل آحد 
عناصيز الجتب المتاصلة فى نفوس الذكور من الشببان نحو الخدمة العسكرية: ونطاح 
العمل الداخلى فى القوات المسلحة محكوم بمبدأى: السلطة وتسلسل القيادة, إن يوضع 
الفرد موضع الاختيار عندما تتيواً منصي القيادة الهرمية؛ وهو الذى اعتاد بحكم 
التقاليد أن يكون مروّوسا فى نطاق الأسرة أى المجتمع. أما عن جانب أنظمة الإعاشة: 
فيتعين على القوات المسلحة أن تتعلم كيف توفر احتياحات أفرادها إذا كن إثاثاء وهن 
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اللائى يفتقدن فى بنيتهن الدعم التنظيمى والعاطفى بصفتهن زوجات أو بمعنى آخر 
يقمن حقا بالوظيفة الثلاثية: الزوجة والأم والمقاتلة. 

وتدل الدراسات التى قدمها المشاركون والمشاركات فى هذا الكتاب على أن 
النساء المقاتلات اكتشفن بسرعة ما هو المطلوب من الذكور فى القوات المسلحة: 
وأدخلن فى هذه المؤسسة القاصرة على الذكورء فواجهن صعويات خاصة لم تتناولها 
الذزاسات ختى :وفنا هذا بالتمخيص الكافي: فاليهة لا يرال محفونا للعناية قن 
موضوعات: الخبرات الخاصة بالنساء المقاتلات والمشكلات النفسية والاقتصادية التى 
يتعرضن لهاء والمشكلات المتعلقة بتنظيم حياتهن الشخصية التى سوف يواجهنها. 
والبحوث التى تعبر عن وجهة نظر المرأة ما زالت قليلة: إذ قدرت القيادات العسكرية فى 
العديد من الدول النتائج المترتبة على دخول الإناث الخدمة العسكرية قبل السماح لهن 
بذلك من وجهة نظر هذه القيادات مركزة تحليلاتها على كفاءة القوات المسلحة ذاتها 
أكثر من تركيزها على رغبات النساء. فإدخال النساء المقاتلات فى القوات المسلحة 
يمكن أن تترتب عليه مستقبلا صعويات ملموسة فى مجالات التنظيم والثقافة والعقيدة 
العسكرية . ويخلاف هذا تتزايد قوة الجماعات النسائية ذات الكفاءة العالية بين القوى 
العاملة؛ كما أن التعقيد الإدارى المتنامى فى التنظيمات العسكرية والتقدم التقنى فى 
نظم الأسلحة أكدا ضرورة الأعتماد على التأهيل الرفيع المستوى والتخصصى الدقيق 
وخاصة فى القوات المسلحة التى تتشكل جميعها من المتطوعين. 

ومن وجهة نظر الإدارة الواعدة للموارد البشرية ٠‏ أكدت القوات المسلحة فى 
كثير من الدول أنها لا تستبعد استخدام القوى العاملة المتعلمة الرخيصة من الرجال أو 
النساء: 


ويجب أن نتذكر - فضلا عن هذا - أن الحركة التى نادت بفتح أبواب القوات 
المسلحة للنساء . ساعدت على إعادة الشرعية للقوات المسلحة التى مرت فى كثير من 
الدول خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين بأزمة حادة؛ يسيب الإجماع الشعيى 
على ذلك. ولم تغير هذه الأفكار الخاصة بالمظاهر الإيجابية لدخول النساء فى خدمة 
القوات المسلحة من الحقيقة التى مفادها أن وجودهن يعتبر عيئًا ويؤدى إلى عدم 
الارتياح » حيث أنه ينطوى على ضوابط بنيوية ونفسية وتنظيمية غير مرغوب فيها . 


ورغم أن دخول النساء فى القوات المسلحة تناغم مع حساب الأرباح في 
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ضغوط من القطاعات العسكرية لا من الحركات النسائية ذاتها. فلم تبادر الجماعات 
النسائية السياسية المنظمة بطلب الدخول فى الخدمة العسكرية؛ ولو أنها قيمايعد أبدت 
بشدة مطالبة التساء المقاتلات الجدد بالمساواة فى القوات المسلحة. 

وهذه الحقيقة تحمل فى طياتها شيئًا من الغرابة» ذلك لأن دخول النساء فى 
الخدمة العسكرية له عواقب وخيمة على النساء غير المقاتلات. بما فى ذلك النساء اللاتى 
لا يرغين فى الانضمام إلى الجندية. 

ومن وجهة نظر السياسة الاقتصادية التى يشترك فيها الجنسان الذكر والأنثى, 
أعنى توزيع الموارد المتاحة على الجنسين فى المجتمع؛ نرى أنه فى حالة استيعاد 
النساء من الخدمة فى القوات المسلحة فإن الإنفاق العسكرى سيعتير بمثابة قناة يمر 
خلالها الإنفاق العام ليهيئ للذكور بصفة خاصة فرصا للعملء تتيح للمواطنين الذكور 
دون سواهم تحقيق الإيرادات الأعلى واكتساب المهارات المهنية الأوفر. ومن ثم؛ فإن 
الندرة النسبية لتواجد الشبان الذكور فى سوق العمل سوف ترفع رواتيهم, بيتما 
الوفرة النسبية للشابات سوف تقلل من فرص العمل وتخفض الأجور للنساءء طالما لم 
يتحقق التبادل التام بين الذكور والإناث فى نظر أصحاب الأعمال المدنيين. هذا فضلا 
عن أن المهارات المهنية التى يكتسبها الذكور من الخدمة العسكرية تنعكس آثارها 
عليهم بالأجور المرتفعة نسبيا. 

زد على ذلك؛ أنه فى حالة عدم تواجد النساء فى خدمة القوات المسلحة فإن 
قرارات توريد كميات هائلة من السلع وخاصة الإمدادات الحريية سوف يقتصر 
اتخاذها على أعضاء القوات المسلحة من الذكور فقط. وحتى لى خضعت الموازنة 
العسكرية بناء على موافقة البرلمان فإن تنفيذ الصفقات وتوزيع أوامر التوريد على عدة 
شركات سوف يتأثر ينفوذ قادة القوات المسلحة الذكور. وهذا بدوره يسهم كذلك فى 
تقوية وضع القيادة العسكرية التى تم استبعاد النساء منها. 

والحق فى الدفاع عن الوطن يفسح الطريق باختصار أمام كل من ينطبق عليه 
تعريف المواطن من الدرجة الأولى' ؛ فى مقابل التمتع بكل من المزايا المادية والسلطات 
السياسية الواسعة النطاق. وهذا التناظر الذى يؤكد ذاته فى السلطة العسكرية ولا 
يرال يطبق فى الديمقراطية البرلمانية كذلك» من شأنه أن يحافظ على دوام التفوق فى 
جانب الذكور فى الهيئات التشريعية والتنفيذية» وفى مواقع السلطة الأخرى. 

والصورة التى ترسمها وسائل الإعلام عن النساء المقاتلات وتواجدهن فى 
القوات المسلحة تنعكس آثارها الهامة على بناء الحركة النسائية التى تنادى بالمساواة 
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بين الرجل والمرأة ؛ وأعنى بها الصورة العامة عن وضع المرأة وما يناسبها من أعمال 
فى المستقبل والصورة التى ترسمها كل امرأة في وجدانها. 

فالنساء بالمفهوم العام مصدر وسيط للإصلاح والحوار؛ فهن باعثات للطمأتينة 
الوطنية فى عالم متنافس؛ وهن مبشرات بالحياة: لامنذرات بالموت. وهن منذ عدة قرون 
حارسات أمينات وراعيات صالحات القيم الإيجابية للسلام والطماتينة لصالح المجتمع 
كله. فكيف إذن يمكن لهذه الصورة التقليدية للحركة النسائية أن تتعايش مع الصورة 
التى عرضتها وسائل الإعلام منذ غزو بنما وتلونت فى حرب الخليج ؛ وتتمثل فى امرأة 
ترتدى الزى العسكرى مثل الرجل وتشهر سلاحها مثل الرجلء وتستعد لأن تقتل حين 
تصدر إليها الأوامر عند اللزوم كأى مقاتل؟ 

وضنورة امزاة النقاطة القى تقدركها وسائل الإعلام فى .حرت الفليع: :والقن 
أوضحتها الباحثة سينثيا إينلو فى مقالهاء جاءت مصفاة من خلال مبادئ المهنة . فقد 
كانت حرب الخليج حريا عجيبة حقاً: فالسلطات السعودية . تحسبا منها لردود الفعل 
بن جاتب الاضولنية المتطرفين فيه :من حراء التتخالف مع الولانات المتهدة: فرضه 
قواعد صارمة لمنع الخمر والدعارة والحد بصفة عامة بين اتصال جنود الحلفاء بالشعب 
السعودى. 

وكاتت العرن :خريا فتحة: خافيخيا الظاترات والكاسيات الالككريتن: 
والرادارات. ولم تسفك فيها الدماء مباشرة ؛ إن أن القتال لم يكن متلاحما يدا بيد ولا 
بالمواجهة . وكانت الخسائر فى صفوف القوات المسلحة المتحالفة التى وصلت إلينا 
بياناتها طقيفة جدا . 

وكان الجندى فى هذه الحرب فنيا: إن كانت القوة المستخدمة هى قوة العقل لا 
قؤة العفبلاك: وامتددت المنادء» اليكية مفتابها الطايقة الصنوركة: إذ يسك لكل من 
المقاظين والمقاتلدت يقبول فكرة المزآة المقاتلة + التى تفيذ يان المزأة يمكن أن تقوم يدون 
المقاتل. وتنادى المبادئ المهنية بألا يؤثر المركز الشخصى أو السياسى أو الديتى أو 
الثقافي أو حتى الجنسى (الذكر أو الأنثى) على طريقة أداء العمل. فإذا تم تنقيذ العمل 
المهنى فليس من المهم السؤال عمن نفذه ذكرا كان أم أنثى . فالعمل المهنى هو المقياس 
الذى تقاس ريه الأمون, 

وهذه المبادئ تحد نسبيا من غلبة عنصر الذكور فى المجال العسكرى؛ وتعمل 
على وضع القوات المسلحة فى عالم رمزى لم تعد تتحكم فيه قواعد القوة وقدرات 
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القيادة وإطاعة الأوامر والشجاعة, بل تتحكم فيه القواعد السارية فى المؤسسات 
البيروقراطية مثل الكفاءة والإنتاجية واتباع الإجراءات الرسمية. 

وصورة المرأة المقاتلة التى ظهرت بعد حرب الخليج تشيه إلى حد ما الصور 
القدينة للفرأاة المسلحة فالفحؤرة القدممة تمدخ متها من اسنطورة الأمازون 
وجزءاً آخر من واقع النساء المسلحات والمشاركات فى الحروب الأهلية وحروب 
المضابات:قالراة الأمازوتية ذات شكل مرعب» ومقارئتها بالآثوةة تتركز أسناسا فى 
الصورة الرمزية الأسطورية التى تبدو فيها وقد أستأصلت تديها الأيسر حتى لا يعوقها 
عند رمى السهام بالنيال. أما التساء اللاتى خضن حرويا ثورية فهن شاهدات على 
الطبيعة غير العادية التى مرت بالحقب التاريخية , وقد تمت إعادتهن إلى مراكزهن 
المدنية بعد انتهاء الحرب؛ بينما يظل زملاؤهن من الرجال بعد تحقيق النصر يعملون 
فى القوات المسلحة النظامية ويشكلون عمودها الفقرى. 

وتكشف المقارنة الدقيقة بين الصورة الجديدة للمرأة المقاتلة كذلك عن اختلافات 
متباينة بينها وبين الصورة التقليدية للمرأة الوطنية, أسفر عنها النصف الأول من القرن 
العشرين. فالمرأة الوطنية قدمتها وسائل الإعلام الوطنية على أنها نموذج قدم العديد 
من الخدمات التى يتطلبها المجهود الحربى فى الحروب المعاصرة . وهناك صور متنوعة 
للمرأة الوطنية منها: أن تكون آم أعدت لتنجب أبناء وتقدمهم ضحية للوطن» أو أن 
تكون ربة بيت أعدت لكى ترافق زوجها العسكرى فى تنقلاته فى المناطق المختلفة, 
وتحافظ على شرفه بالفضيلة والإخلاص والنظام والخصال الوطنية الأخرى. أى .أن 
تكون أختا تساند إخوتها العسكريين أو خطيبة تساند خطيبها الجندى أو تكون 
ممرضة غير متعصبة فى الصليب الأحمر.(١)‏ وهذه الصور وغيرها لا يمكن أن تختفى 
عند ظهور صورة المرأة المقاتلة طالما ظلت التشكيلات العسكرية فى حاجة إلى المرأة 
للوفاء بهذه الوظائف . فالأم والزوجة وممرضة الصليب الأحمر و(......)!*) وغيرهن 
يمن العلاقة المعقدة والمتناقضة بين المرأة والنظام العسكرى والحرب. وعلى الرغم من 
استبعادهن عبر التاريخ من الجيوش النظامية فليس من الصواب التأكيد على 
أن الصراع المسلح كان غشرييا على النساء . ولم يكن للنساء دور فى 
الخووي» 

وانتشرت كتايات مهمة على نطاق واسع عن النساء والحرب» وتأكدت من جانب 
آخر بالصحوة المتنامية فى تاريخ النساء فى العقد الماضى بفضل القوة الدافعة لمطالي 
(») هناك صور أخرى للنساء ذكرها التص الإتجليزى تتنافى مع صورة المرأة الشريفة التى يصورها ديننا الحنيف 

والديانات السماوية الأخرى استبعدها المترجم فى هذه الترجمة. [المترجم] 
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الحركة النسائية بالمساواة مع الرجال. فقد تناولت النتائج المترتبة على اقتصاد الحرب 
من حيث القوى العاملة النسائية المدنية. وتصرفات النساء وقيمهن أثناء الحرب» 
والهياكل المسائدة للجنود؛ وتشكيل المنظمات النسائية الملتخصصة فى دعم المجهود 
الحربىء وحشد المسائدة الجماعية للقوات المسلحة, وتشكيل قوات احتياطية واستخدام 
العنصر النسائى للدعاية في معارك التوعية الوطنية لصالح التعبئة العسكرية. 

وبينما توضع النتائج الرئيسية لهذه الكتابات فى الاعتبار» يركز بحثنا هذا على 
دراسة النساء المقاتلات فى العالم المعاصرء ونعنى بهن النساء اللاتى انخرطن مباشرة 
فى صفوف القوات المسلحة النظامية وتدربن على استخدام الأسلحة للمشاركة الفعلية 
فى الصراع المسلح على أساس (شبه) المساواة بالمقاتلين من الجنس الآخر. 

وصورة المرأة الوطنية فى نماذجها المتعددة كأم وزوجة وممرضة... وغيرها يعد 
أن رضخت فى عدة مجالات لتلبية الاحتياجات العسكرية ما هى إلا صورة مؤنثة 
للعسكرية , رغم أنها تكتسب شكلاً مختلفاء هو شكل المرأة التى ترتدى الزى العسكرى 
وتحمل البندقية . والمرأة الوطنية كذلك هى نموذج آخر من الصورة الإيجابية لكائن 
بشرى وديع غير عدوانى مهيأ للاستماع وتقديم العون وقادر على تقديم التضحيات 
بوميا؛ ويهذا فهى لا تقل بطولة عن البطل المقاتل من الذكور . ومما لا شك فيه أن المرأة 
المقاتلة التي ترتدى ملايس الميدان وتتسلح بالبندقية تمثل المرأة التى تستطيع أن تحقق 
كل ما يمكن عمله تأكيداً للمساواة بالرجل رسميا » إن لم يكن واقعيا. 

وعلى الرغم من التوفيق الظاهرى الذى تحققه المبادئ المهنية. فإن هاتين 
الصورتين المتضادتين للأنوثة المعسكرة أو العسكرية المؤنثة اللتين وصفتاهما تعيشان 
فى وكام فى الوعى الجماعى. ويطرح تعايشهما أمام الحركة النسائية مشكلات سياسية 
خطيرة عند بحث قضية الخدمة العسكرية للنساء. 

ومشكلة الخدمة العسكرية للنساء هى نفس المشكلة التى كثيراً ما تظهر عند 
وضع السياسات المعنية بحماية مصالح النساءء مثل إجازات الأمهات للحضانة أو 
استثتائهن من العمل الليلى . فإذا بحثت القضية فى نطاق الخدمة العسكرية تفاقمت 
المشكلة تماماً. ومن الصعب إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة المتشعبة إلى: سياسات 
تناقش المساواة وسياسات أخرى تناقش الاختلاف ؛ وهى السياسة التى تعنى بالحفاظ 
على مساندة النساء للقيم والسلوكيات التقليدية للرجال واستدامتها. وستظل النساء 
مرؤوسات حتى يتمتعن بحقوق المساواة ويحققن المساواة الفعالة مع الرجال ؛ ولكن 
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ليس على حساب أن يصبحن مثل الرجال التقليديين. ويجب على الرجال أن يتغيروا 
كذلك. فالمساواة الرسمية للمرأة بنموذج الرجل التقليدى يكبح جماح النساء ويصيبهن 
بالارتياك. والنساء لا يستطعن إغفال الخلاف فى التصرفات والسلوك. وتكمن المشكلة 
فى كيفية إضفاء القيمة على هذا الخلافء بافتراض أن تصرفات النساء وسلوكياتهن 
تعتبر نماذج إيجابية للرجال آيضا. 

والمرأة المقاتلة والمرأة الوطنية كلتاهما صورة نمطية لا تحفير ولا تتجاهل المظاهر 
العامة لحياة النساء اليومية المفروض أن تناسيهن. والنساء اللائى يحاولن أن يعشن 
فى كلا الدورين محكوم عليهن بالارتباك والمعاناة. 

وط فريك الحداة التمفطة التحسمسنة الغزقة العاظة يس اله تفل الكمة 
الياهظ الذى تكيدته شخصيا حتى تفتحت أمامها آفاق المساواة. ولا كشفت فضيحة 
تيلهوك عن احتقالات جماعية شاعت فيها حالات اغتصاب جنود المشاة البحرية 
لزميلاتهم واعتبرها المسئولون تصرفات عادية. كانت هذه الفضيحة هى رأس جيل 
الجليد الفاطس الذى يمثل المشكلات اليومية: الأمر الذى أدى فى آخر الأمر إلى 
ضرورة رقض دخول النساء إلى قطاعات عريضة بالقوات المسلحة. فالمناخ السلطوى 
والاحتفالات التقليدية التى تمارس فيها القيادات الداخلية سلطاتها غريبة على نفسية 
المرأة التقليدية وخبرتها . والحياة العسكرية تتضمن كثيراً من التحركات المفاجئة على 
ظهر الكرة الأرضية التى يصعب التوفيق بينها ويين الحياة الزوجية» كما نتتضمن 
النشاطات اليومية البسيطة مثل تناول وجيات الطعام فى المطاعم العامة, الأمر الذى 
يحدث بين جدران المنزل فى الحياة المدنية. فإذا كان من الصعب التوفيق بين الحياة 
العسكرية والحياة العائلية بالنسبة للرجال قهى أصعب بكثير بالنسية للنساء وخاصة 
الأمهات. والامتثال لنظام مخصص للشباب الذكور أمر ترضح له كثير من النساء. لأنه 
يبدو لهن أفضل من غيره ؛ رَعم أنه يشتمل على مظاهر من المؤكد أنها لاتناسيهن. 

والمرآة التقليدية وخاصة فى صورتها الوطنية؛ امرأة حرمت من ممارسة الحرية 
والحكم الذاتى فى العالم, وهى فى حاجة ماسة إليهما. فالاعتدال والقدرة على التوسط 
فى إصلاح ذات البين وإجراء الحوار والقابلية للاستماع لا يمكن تقديرها حق قدرها 
طالما كانت تصرفات إجبارية يضطر إليهاالضعفاء دون بديل آخر مفتوح أمامهم. 
والدليل على ذلك واضح فى زوجات الجنود الأمريكيين الساكنات فى أورويا فى 
الستينيات من القرن العشرينء اللاتى وصفهن ببراعة فائقة الكاتب إم إى ويرتشى 
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فى كتابة 888755 118137!] (العسكريون المشاغيون) إذ يتحدث عن حياتهن اليومية 
فى القاعدة العسكرية وعن الأضرار التى تلحق بتعليم أبناء الجنود ويناتهم. فحياة 
أولئك النسوة يصييها الأذى من النظام العسكرى . فهؤلاء النسوة يتحملن كثيراً من 
صتوف العذات والوحدة شما تتكمل رباكت الحوت: وكزايدوْظةة العذلة باسستمران 
الانتقال من مكان إلى آخر , وتتضاعف الضغوط بالالتزام بإطاعة التعليمات الحكومية 
غير المكتوبة مثل الالتزام بتقصير شعر أبنائهن بالقدر المناسب . والمرأة الوطنية تحيق 
بها المصائب والأمراض العصبية عندما تريى أطفالها فى جو مشحون بالحروب مع 
التزامها بالنظم المتبعة فى الحفاظ على القيم الوطنية والضغط السياسى والاقتصادى 
الجماعى الذى يلحقه الجيش العامل المكون كله من الرجال فقط بالنساء عامة لا يمكن 
أن يزول بمجرد الإعلان عن الانخراط فى الحروب أو التعلق الشديد بالنظام العسكرى. 

وبناء على هذاء لا يمكن التأكيد ببساطة على أن المرأة التقليدية هى الحاملة لقيم 
السلام وأن المرأة المقاتلة هى امرأة تنثى بينفسها عن سمات الأنوثة خاصة؛ وتسلم 
نفسها لاحتياجات المؤسسات العسكرية الرجالية . وليس من الممكن كذلك الادعاء بأن 
المرأة المقاتلة تتمتع بنفس الاستقلال والامتيازات التى يتمتع بها الرجال. فكلتاهما 
(التقليدية والمقاتلة) تمثل الأنوثة المعسكرة ولو أنها تلبى المطالب العسكرية بطرق 
مختلفة ؛ وكتاهما تعتبر إسقاطا لفكرة احتياج الذكور. فهن مقبولات فقط طالما كانت 
لهن وظيفة فى نظام الذكور: أى طالما لم تحدث منهن مشكلات ولم يترحولهن شك. 

ويبدى اليوم أن هناك بديلين فقط أمام النساء: فإما قيول النموذج التقليدى 
للمرأة الوطنية؛ وإما الامتثال للبديل المقدم عن الصورة التقليدية للجندى. والواضح؛ أن 
كلا البديلين لايمكن إدخاله ضمن نظام القيم والأهداف التي تسعى إليها الحركات 
النسائية السياسية الجديدة. ولا يمكن اعتبار أيهما حلا للمشكلة. فالشخصية 
العسكرية التى يمكن أن تناسب كلا من المرأة والرجل جيداً يجب العمل على تطويرها. 
فلن تحتاج النساء إلى أقل من ذلك. 

فإقامة جيش من الرجال تغير من علاقات القوى بين الرجال والفساء على 
حساب النشاء فى كل من المحالين الأقتصنادى والزمزى: إذ ضبنت حقنة عن التساء أن 
الحياة العسكرية فى زمن السلم تهيئ فرصة عمل وتحقق دخلاء وتكسب المرأة مهارات 
مهنية تفيدها فيما بعد فى سوق العمل وفى المراكز المدنية. وريما انجذب بعضهن 
كذلك- مثل الرجال- إلى أسطورة "المقاتلة' وأردن أن يعشنها بأنفسهن مباشرة, لا 
عن طريق غير مباشر بأزواجهن. وريما جذب بعضهن سراب الاندماج فى المفامرات 
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حيث يتمكن فى النهاية من استعراض قوتهن وشجاعتهن: وليس مجرد استعراض 
لجمالهن ودلالهن. وأيا ما كانت الأسباب وراء اختيار النساء للجندية بمحض إرادتهن 
من بين الخيارات المفتوح أمامهن- ومعظم النساء متطوعات على المستوى العالمى- فمن 
حق الأبوين أن يحرموهن من هذا الاختيار- وأن ينيذوهن كنوع من التمثيل أو 
الامتصاص. 

فإذا ما التحقت التساء بالقوات المسلحة؛ فمن الواضح أن ربحا يتحقق لهن من 
الالتزام الصارم باحترام حق المساواة رسميا. والنساء المقاتلات في صفوف القوات 
المسلحة على سبيل المثال . يجارن بالشكوى من تطبيق التعليمات المفروضة لحمايتهن 
مثل استيعادهن من دخول المعاركء الأمر الذى يحد من إمكانات ترقياتهن. ومثل هذه 
التعليمات تستيعدهن ضمنيا من تولى مناصب القيادات العلياء وتبقى عليهن فقط فى 
المناصب المرؤوسة فى داخل القوات المسلحة. 

فالاختلاط الذى يفهم على أنه مسايرة النساء لنموذج الرجال عملية تأخذ 
مسارها فى جميع قطاعات المجتمع » ويبدو أنها حتى الآن لم تتوافق مع استيعاب 
متوازن من قبل الرجال لنماذج النساء وقيمهن. 

ويدل ذلك على أن المجتمع المدنى الذى يتطبع بصفة عامة بطبيعة الرجولة أكثر 
من الأنوثة يصبح تنافسيا ومتسلسلاهرميا فى القيادة وعدوانيا وجامدا- مبتعدا عن 
القيم التى عرفت عبر التاريخ بأن النساء كانت مستودعا لها. وأصبح تواجد قيم مثل 
التضامن والوداعة والوساطة والقدرة على الرعاية نادرة جدا؛ إذ بدأ المجتمع باضطراد 
يفتقدها فى كل من الرجال والنساء. فالمجتمع الذى يظهر "محايدا ولكنه رجالى" يبدو 
أكثر عنفاً وأقل تحضرا وأبعد من غيره على تحقيق السلام. والاختلاط مصدر للقلق 
والمعاناة» لكل من النساء الممتثلات والمجتمع بأسره, وثقافة السلام لا تستقيم بدون 
المشاركة فى القيم التقليدية المتعلقة بالأنوثة. فالصفات النسائية- "واختلاف" الأنثى عن 
الذكر - لا يمكن أن تزول: ويجب الحفاظ عليها من الزوال. 

وضع هذا الكتاب بعد معاناة سيبتها هذه الأفكار للمحررات (والمحرر) ويعد 
محاولة تحليلها للوقوف على البرهان الصادق لممارسات النساء المقاتلات؛ وعلي النتائج 
الكثيرة التى ترتبت عليها. والقصد منه البحث عن كنوز المعرفة, أملا فى المساهمة 
بإضافات إيجابية لتنمية الوعى بالسياسات التى تضع هذه الممارسات فى اعتيارها. 

والمقالات التى يتكون منها هذا الكتاب إعادة لصياغة الدراسات التى سبق 
تقديمها فى المؤتمر الذى انعقد فى معهد الجامعة الأورويية فى ١154:ء‏ وكان المؤتمر 
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0 من مشروع واسع النطاق أدارته المحررات الثلاث وموضوعه "المرأة المقاتلة" 
وساندته ندوة "'مشكلات السلام والحرب" المنعقدة فى فلورتسا. 

ويلقى الكتاب الضوء على عدة نقاط جوهرية هى: أننا نود أن نحقق حساب 
الأرباح والخسائر للمرأة المشاركة فى العمل العسكرى بالنسية ليس لحفنة من النساء 
فققل دل للشيتاء حميها فى محالات الاقتصنان:والسبامة والأهوال“المنقية: ويقاء على 
هذا تساطنا عن الدواقع التى تدفع بعض النساء إلى الاتضمام إلى السلك العسكرىء 
وعغن الأضزار الثى لحقك مهن خاصة عند اختلاطهن بالرجال فى الوحدات العسكرية, 
وعن الخطط الاستراتيجية العامة التى واجهن من خلالها ذلك الموقف واستجين له. 

وفى مجال القوات المسلحة سعينا إلى: إدارك الدوافع الكامنة خلف انضمام 
القشاء اليها على ضوء التقينالشامل:والن قصنى أسبان النظر إلى التساء على انون 
عنصر إزعاج فيها؛ وتدارسنا كيف دخلت النساء ضمن أسباب التفير فى الهياكل 
العسكرية وكيف انضممن إليها دون أية آثار, 

ثم تساطنا: إلى أى مدى غيرت هذه الممارسات صور المرأة القديمة بالنسبة إلى 
الحرب؟ وكيف تتفاعل الصور الحديثة مع الصور التقليدية القديمة وحيث أن الصورة 
الحديثة للمرأة المقاتلة قامت برسمها إلي حد كبير وسائل الإعلام فى حرب الخليج, 
وحيث أن حرب الخليج أوضحت بشكل بارز المقارنات والمفارقات بين صورتى الأنوثة 
المذكورتن:. وصورة المرأة العربية فى خمارها والمرأة الأوروبية فى زيها العسكرىء فقد 
ركزت بعض المقالات اهتمامها على هذه الممارسات , بينما لم تلق المقالات الأخرى لها 
أى إعتبار . 

وتطالب الأسئلة المطروحة فى مشروع البحث هذا بالإجابة من وجهات نظر 
الأنظمة المختلفة. وقد تناولت المحررات أبعاد المشكلة من جوانبها الأقتصادية 
والسياسية والرمزية . ففى القسم الأول الذى يمثل الخلفية العامة لأكثر الدراسات 
تفصيلاً تصف الخبيرة الاقتصادية إيليزابيتا آديس البدائل الاقتصادية المتاحة للنساء 
التطلعات اللجندية :ومينا بالعلونات اللازمة لتقدين حساي الخشاكقر الاقتصبادية :الدن 
تكبدتها النساء عموما من جراء استبعادهن من برنامج كبير للإنفاق العام مثل الموازنة 
الفسكرية:وتتاوات.لوريتذا سيستا التخصضة في الدراسات الأمنية قضية المراة 'فى 
القوات المسلحة من حيث مشروعية الدولة فى استخدام القوة. أما الفيلسوفة فاليريا 
روسو فقد تعرضت لدراسة الصورة الأسطورية للمرأة المقاتلة والعلاقات بين الصورة 
ويقاء “القوة المعادية المخططة مق الرحال:والساء . وتعرح هاتريشيا حا الشترفة فى 
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مجال الطب الإجتماعى والمستشار الطبى في قواعد الأسطول الأمريكى الآليات التى 
تحكم التفاعلات الشخصية فى القوات المسلحة وعناصر الضغط على النساء المقاتلات 
الأفركناف: الكساغة الأكير عدا حامن آخل استحداعة وجودم فى الؤسية 
العشكرة: 

ويحتوى القسم الثانى على مساهمات مبنية على حرب الخليج عرضتها وسائل 
الإعلام من أجل تحليل أساليب تطوير صور الاختلاط بين الجنسين والعلاقات بينهما. 
وتشرح سينثيا إينلى الخبيرة فى العلوم السياسية كيف تغير دور المرأة المقاتلة: أولا 
فى غزو بتما وثانيا فى حرب الخليج . ثم غير من طموحات النساء ومشكلاتهن وهن 
يناضلن فى سبيل تكافؤق الفرص مع الرجال فى القوات المسلحة الأمريكية. فهذه الحرب 
القديدة الخضوصتئة خافن 'تاحية 'نظافك يا" الحققة وطروك المظر الذي فوهيكة 
الحكومة السعودية على الخمور والاختلاط الجنسى الفاحش فى القواعد العسكرية - 
أكدت بشكل قاطع فكرة اتخان الجندية مهنة قابلة للتطبيق على النساء كذلك. وتتفحص 
الصحافية جولى هويلرايت المعلومات التى أعدتها وسائل الإعلام عن النساء المقاتلات 
فى تلك الحرب التى كانت "رؤيتها'” خاضعة لتصفية دقيقة من جانب قيادة قوى 
التحالف من جانبء بينما كانت مفتوحةعلى مصراعيها من جانب النظام العراقى . 
وأوضحت كيف أعادت وسائل الإغلام رسم الصورة التقليدية للأنوثة باستقلال الحضور 
النسائى لدعم صورة “الحرب العادلة", وكيف أثر ذلك الحضور النسائى فى الندوة التى 
عقدت عن الحرب. 

وأشكمل القسم الغالة غلى خالتين دراسيتن فى فهاية العكان تنافشنانَ 
ممارستين وطنيتين غريبتين. فالباحثة الإجتماعية الغريية المنتشأ ماريا جريف - واسينك 
الخبيرة بالأوضاع الاجتماعية فى الدول العربية تصف فى مقالتها الأكاديمية الحربية 
الفسائية قى ليبيا. وعرضت تقييما إيجابيا موسعا لهاء تخيب ظن دعاة المساواة بين 
الرجال والنساء في العالم الغربى فى وضع المرأة المسلمة, أما المستشار القضائى 
والمؤرخ العسكرى (وهو الرجل الوحيد ضمن هيئة التحرير) فيرجيليى إيلارى فيعيد يناء 
الندوة التشريعية التى ناقشت الخدمة العسكرية للنساء فى إيطاليا - الدولة الوحيدة 
عنمو خلف شمالي الأطاتط الى 'لتدخل التساءفن قواتهاالسلكة سحت اتعقان 
المجلس الدستورى حتى اليوم . ويتضح بجلاء من هذه المقالة أن النساء حرمن من 
دخول القوات المسلحة بسيب يطء النظام السياسى وعدم كفاعته وركودهء لا بسيب 
المعارضة القوية من جانب القيادات العسكرية أو من القوى المحبة للسلام. 
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والكتاب مزود بقائمة للمراجع مبنية مبدئيا على الموضوعات التى تداولتها 
المقالات. وهى تركز بناء على ذلك على الكتابات التى تدور حول النساء فى القوات 
المسلحة: فإن لم نتوافر بالقدن الكافى قوائم المراجم عن الموضوعات المتعلقة 'بالمراة 
والكرت" متف عابنة: فنا هذة القواكم تفي أرضيا زيهضبا من العتاوين الأضئلية 
المستحدثة عن موضوعات لم تذكر بالتفصيل فى النص ولكنها ترتبط بها ارتباطاً وثيقا. 
وهى تشير فى المقام الأول إلى مسارين دراسيين رئيسيين: أحدهما عن "النساء 
والقتال' ويشتمل على تمحيص لدور النساء فى الحروب الأهلية وفى الحروب التقليدية 
وهذ! المسار:يضيفةحاضة عنى «النراسات عق التشام فى الحريية العاليتن الماسيتن: 
بينما المسار الآخر يتعلق "بالنساء والدعوة إلى السلام' . 

ويحخاول هذا 'الكتتاب أن :يرود القارئ بالييتانات والمشاكل الى تهم'العديين 
بمناقشة الخدمة العسكرية النسائية؛ وأن يستخلص بوضوح أكثر الظواهر والمشكلات 
المتعلقة بالنساء المقاتلات. ولا تقصد المحررات طرح إرشادات عن أنسب السياسات 
التى ينبغى إتباعها. فالمحررات أنفسهن لديهن آراء متباينة عن مدى ملاسة الخدمة 
العسكرية النسائية للتطبيق فى إيطالياء وأتسب الطرق التى تؤدى إلى ذلك . وعلى أية 
حال فإننا نشعر بالالتزام بتقديم يعض التوصيات العامة إذا تمخضت هذه الندوة فى 
آخر الأمر عن توجيهات سياسية. 

وكما سبق أن قلناء يبدى من هذا البحث أن كلا من عملية استبعاد المرأة من 
الخدمة العسكرية أى مشاركتها فيها - على الرغم من وجود مظاهر إيجابية فى 
الحالتين - سيكلف المرأة أعباء جسيمة فى حساب الأرياح والخسائر. وأول مجموعة 
من هذه المظاهر السياسية تنادى باتباع القواعد التى تحد من هذه الخسائرء 
بالتخفيف من حدة الاستبعاد وجعل الأندماج أكثر يسرا. ومن الوسائل غير المباشرة 
التخفيف من حدة الاستبعاد . على سبيل المثال: فتح ياب الوظائف ذات الصفة 
العسكرية غير المباشرة فى القوات المسلحة أمام المدنيين بما فيهم النساء . فأعمال 
الأرصاد ورسم الخرائط والصحة العسكرية والقضاء العسكرى وقسم من التدريب 
يمكن أن تسند إلى المدنيين لخدمة القوات المسلحة. ومن أجل تيسير الاندماج لابد من 
الجمع بين إدخال نظام التطوع للنساء فى خدمة القوات المسلحة - مع المساواة 
القانونية التامة بين الرجال والنساء - وبين المعايير والهياكل بما يكفل خفض الأعباء 
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البشرية التى تتكبدها النساء إلى الحد الأدنى ويجب أن تتشكل لجان أو هيئات أخرى 
تفوض لها النلظات يحيث تضم غتاصن من النساء المدنيات: + كما هو متيع فى يَعَمن 
الدول - أو يتم دعمها إن كانت مشكلة . ويجب أن تكون مرجعا وأن تعمل على جمع 
الطليات والشكاوى من المجندات من النساء وأن تيلفها إلى جهات الأختصاص وأن 
تمنع وتكبح أية إساءة فى المعاملة لهن وأن ترتقى بروح الانسجام المتبادل بين الرجال 
والنساء فى صفوف القوات المسلحة . ويجب أن تآخذ هذه الهيئات فى اعتبارها 
الخبرات الحديثة للنساء المقاتلات فى الدول الأخرى بعين الاعتبار؛ حتى تتحسن نوعية 
الخدمة العسكرية النسائية . 

وهذه القضية بجوانبها المتعددة على النحو الذى أبرزته يوضوح الدراسات التى 
يضمها هذا الكتاب لا يمكن تجاهلها أو قمعها بالحركات النسائية التى تعتبرها 
ممارسة مثيرة للمتاعب. بل يجب مواجهتها لصالح النساء . ويتضح أيضا أن المعارضة 
تظل قائمة بين صورة المرأة المقاتلة المتشبهة بالنموذج الرجالى» وهى آخر المطاف فى 
سياسة المساواة؛ وبين الصورة التقليدية للمرأة التى تعكس أنوثتها رجولة المقاتل وقد 
انقلبت رأسا على عقب. أما فكرة المبادئ المهنية» فهى فكرة سطحية للتوفيق بين الرجل 
والمرأة . ولن تختفى بموجبها المتاعب المتبادلة بين النساء فى القوات المسلحة فى 
المستقيل القريب. فخصال النساء المختلفة يجب طرحها بصراحة أكثر ؛ فقد تغيرت 
العلاقات بين الجنسين فى المجتمع بصفة عامة ويتطرف أكثرء وقبل أن يحدث توتر من 
هذا القبيل يتعين على المرء أن يلتزم الصبر. 


فى. إى . ار. 
إل. إس. 


فلورنسا فى أيريل 19515 
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الباب الأول 
نساء مقائلات 


قضايا اقتصادية وسياسية 
نشل 97 وذة ب 


الفصل الأول 
النساء والنتائج الاقتصادية لالتحاقهن بالمخدمة العسكرية 
إليزابيتا آديس 
-١‏ مقدمة: 


فى عام 116٠0‏ بلغ عدد النساء المقاتلات فى القوات المسلحة فى جميع أنحاء 
العالم 451,84٠‏ مقاتلة, وكانت الغالبية العظمى من هذا العدد تعمل فى جيوش الدول 
الغربية» وهى الدول الصناعية التى تصنف بالنسبة لنصيب الفرد من الدخل الوطنى 
ومؤشرات أخرى . ضمن قائمة الأغنياء . ولا يفرض التجنيد الإجبارى على النساء فى 
أى من هذه الدول إلا فى إسرائيل . وحتى الدول التى تفرض التجنيد الإجبارى على 
الرجال. سمحت للنساء بدخول الخدمة العسكرية على أساس التطوع؛ ولهذا فالنساء 
المقاتلات اخترن بمحض إرادتهن أن يصبحن مقاتلات. 

وعندما تتوافر للنساء حرية الاختيار» يفضل بعضهن أن ياتحقن بالقوات 
المسلحة كمقاتلات ؛ وفى نفس النطاق الواسع من الحريات والحقوق يختار البعض 
الآخر أن يعملن سعاة:ء أو ممرضات ,» أو مدرسات بالجامعات. ويعتقدن أن وظيفة 
المقاتلة أفضل من سواها. وهذا الاختيار هو نقطة البداية فى هذه الدراسة؛ فهو اختيار 
يستحق التوضيح. 

وقضية مشاركة المرأة فى القوات المسلحة قضية أحاطتها الأوساط السياسية 
النسائية بالجدل الكثيرء فالحركات النسائية التى تنادى بالمساواة بالرجالء والحركات 
المناهضة للعمل بالقوات المسلحة كثيرا ما تلتقى فى بيئة ثقافية متشابهة. ففى بلد مثل 
إيطاليا مثلا - حيث لم يسمح يدخول النساء فى القوات المسلحة - تعتير بعض 
العناصر النسائية التى تطالب بالمساواة ضمن الحركات التى تطالب بالسلام » هذه 
القضية قضية الفرص المتكافئة, ويجدن فى مسالة استبعادهن من خدمة القوات 
المسلحة. وغلق باب الدخول فيها أمامهن قيمة إيجابية؛ ويدافعن بأن الثقافة النسائية - 
طوعا أوكرها - ثقافة تواصل ووفاق وليست ثقافة صرا ع مسلح . 
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ولكنء إذا رغبت بعض النساء فى اختيار الجندية سبيلا للعيش» فإن حرمانهن 
من تحقيق هذه الرغبة موقف أبوى : يعنى أن أشخاصا آخرين يعرفون أكثر منهن ما 
هو الصالح لهن. وهؤلاء الأشخاص يطالبون النساء بالتضحية بالفرص الفردية التى قد 
تتاح لهن فى الخدمة العسكرية, وكذلك بالمزايا الجماعية التى كن يتوقعنها من المشاركة 
فيها . من أجل الصالح العام. فحرمانهن من الالتحاق بالخدمة العسكرية حرم حالات 
نسائية فردية من فرص اقتصادية: وأبقى على النساء فى المجتمع بصفة عامة فى حالة 
اقتصادية متردية. 

وقبل أن أقرر الخوض فى أعماق هذه القضية شعرت بحاجتى إلى مزيد من 
المعلومات عن الحقائق الواقعية لاعن المبادئ. ويصفتى باحثة اقتصادية, أردت أن أدرك 
وأن أحصى بقدر الإمكان أعداد المشاركين فى القضية . فما أعظم الريح الاقتصادى 
الذى تجنيه المرأة من وراء الانخراط في الجندية» وما أعظم الخسائر الاقتصادية التى 
تتكبدها إذا لم يسمح لها بدخول القوات المسلحة! وقد أعددت نفسى فى هذه الدراسة 
لتقصى الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء دخول المرأة القوات المسلحة. والنتائج المرتبة 
عليه. وليحث حساب الأرياح والخسائر عند دخول الخدمة العسكرية لكل من : الحالات 
النسائية الفردية. وحالات النساء كافة. والنقطة الرئيسية التى ظهرت من التحليل 
الاقتصادى لهذه القضية تتمثل فى أن المشاركة فى خدمة القوات المسلحة تعتبر مسألة 
تكافق الفرص للنساء فى المجتمع بأسرهء وليست فقط بالنسية للنساء المقاتلات أو 
اللاثى يرغبن فى أن يكن كذلك. 

فعلى المستوى القردى» تعتمد الميزة الاقتصادية التى تحققها المرأة التى اختارت 
خدمة القوات المسلحة سبيلا لها كثيرا على التباين فى الرواتب والخيرة التى عهدتها 
المرأة فى سوق العمل المدنى. والنظام العسكرى يهيئ الفرص المتكافئة فيما يختص 
بالأجور؛ فرواتب النساء فى القوات المسلحة تفوق نظيراتها من الوظائف فى القطاع 
المدنى ؛ كماأن اليطالة المتفشية بين النساء فى كثير من البلاد أعلى من نظيرتها بين 
الذكور. فالوظيفة فى القوات المسلحة يناء على ذلك : تهدىء للمرأة فرصة أفضل من 
الرجل. 

وعلى المستوى الاقتصادى الشاملء. تعتبر القوات المسلحة برنامج إنفاق عام 
كبير جداء يقوم ياستيعاب العمالة وتدريبها . وفى سوق العمل المدنىء حيث لا يتم 
نيادل العمل فيما بين الذكور والإناث على الوجه الأكملء تؤشر الزيادة فى العمالة 
للذكور إلى زيادة فى أجورهم . هذا قضلا عن أن المهارات المكتسية من الخدمة 
العسكرية ريما تزيد من أجور المحاريين القدماء' بينما بساعد استيعاد النساء من 
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الخدمة فى القوات المسلحة على استمرار اتساع هوة الفوارق فى العمالة والأجور 
لصالح الرجال. 

ومن واقع الإحصاء بالحاسب الإلكترونى من وجهة نظر الباحث الاقتصادى, 
يمكن اعتبار العائد للمرأة المقاتلة كبيراً إلى حد بعيد بالنسبة للحالة الفردية للمرأة . 
ومن المؤكد أن حرمان المرأة من دخول الجيش - يزيد كثيراً من الخسائر الاقتصادية 
التى تنعكس على مجموع النساء كافة' بحيث تزيد عن مجموع الخسائر الفردية . 
فاستبعادهن من النظام العسكرى مفرز آضرارا اقتصادية لحق بالنساء في القطاع 
المدنى كذلك. 

وليست الاعتبارات الاقتصادية هى العنصر المهم الوحيد فى قضية إعداد الدولة 
للحرب؛ بل هناك اعتبارات أخرى معنوية. وسياسية: واستراتيجية . فإذا وجدنا أن 
الأرباح تفوق الخسائرء فلا ينبغى أن نبنى على ذلك بالضرورة أن النساء - أو الرجال 
فى هذا الشأن - يجب أن يصيحن مقاتلات. ولكن سياسة السلام لا يمكن أن تتجاهل 
إيجاد حوافز مادية تهم الرجال والنساء. وتؤثر على اختيارهم . والسياسات النسانية 
لا يمكن أن تغفل عن قضية المساواة الاقتصادية, لأن التفرقة فى الجيش تولّد التفرقة 
الاقتصادية فى المجتمم. 

وسوف أطرح آرائى على هدى الخطوط التى يفكر فيها الاقتصاديون عادة ٠‏ 
فهم يمحصون الاعتبارات الاقتصادية الصغيرة عند بحث مشكلة الاختيار الفردى فى 
ظل القيود المفروضة, والاعتبارات الاقتصادية الشاملة عند بحث مشكلة التوزيع الك 
للموارد الاقتصادية. 

' وفى هذه الدراسة واجهتنى ندرة هائلة فى البيانات اللازمة للتحليل الاقتصادى. 

فالبيانات عن العمالة العسكرية مصدرها عسكرى؛ ولذلك استعنت بمصدرين مهمين: 
بتقرير اتحاد أورويا الغربية الذى قدمه بى بارفيلد- شلامان(1) ويالكتيبين الصادرين 
من حلف شمالى الأطلنطى :(2) 

أما البيانات الخاصة بالآجور والرواتب العسكرية ومقارنتها بالأجور والرواتب 
المدنية لنفس المستوى التعليمى» فلم تكن متيسرة عن كثير من الدول. بينما الأجور 
النسبية للأقراد والمحاريين القدماء وغير القدماء من العسكريين؛ فقد تمت دراستها على 
نطاق واسع فى الولايات المتحدة.!3) وفى أورويا يندر أن يوجد بحث يتناول الآثار 
الاقتصادية للقوات المسلحة على الأجور والعمالة. وما زال السؤال المطروح عن المزايا 
الاقتصادية التى تتحقق للرجل المقاتل فى أورويا لم يتلق جوابا حتى الآنء فما بالك يما 
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يتحقق للمقاتلة الأنثى؟: ومن المستحيل أن أبداً فى جمع البيانات المتعلقة بالفوارق فى 
الأجور والرواتب بين المدنيين والعسكريين من كل دولة على حدة. 

وعلى الرغم من هذا القيدء آمل أن أكون فى هذه الدراسة قد وفقت إلى إثبات 
الدليل المنصف للمرأة المقاتلة» وأن أوضح أهم القضايا الاقتصادية التى تتعلق 

بمشاركة المرأة فى القوات المسلحة. 

وتتكون هذه الدراسة من الآتى: انهه الأول وهو ومس تتذاول خض 
المعلومات المتاحة عن المرأة فى القوات المسلحة. ويتناول القسمان: الثانى والثالث 
مشكلات الاختيار الفردى. وأود أن أعرب عن أن الرجل العادى الذى يعمل مقاتلا ريما 
لأانكون أوقر حظلا من تنظيره الذئ.يشغل وظنفة مذنية ممالة :ون المراة المقائلة نما 
كان حساب خسائرها يفوق نظيره عن المقاتل الذكر. فالقتال نشاط رجالى أصلاء ولكن 
النساء رغم هذه المثالب المتعلقة بالأجور والعمالة حققن رغبتهن فى الالتحاق بالسلك 
العسكرى. ويناقش القسم الرابع مسالة إعادة توزيع الموارد على أوجه الإنفاق 
العسكرى . وأعتقد أن الإنفاق العسكرى يمثل برنامجا هائلا جداً من الإنفاق العام 
يفرض انحرافا جارفا فى هياكل الإنتاج والأجور والعمالة؛ وهى فى معظمها ليست فى 
صالح النساء ولا النشاطات التى يرغين فى اقتحامها. ويحتوى القسم الخامس على 
خلاصة التوصيات والنتائج. 


؟- النساء فى القوات المسلحة : 


يوضح الجدول رقم ١-١‏ المجموع الكلى لأعداد الرجال والنساء العاملين فى 
القوات المسلحة فى العالم؛ فى كل دولة على حدة. ويبلغ تعداد النساء المقاتلات فى 
العالم 451,44٠‏ مقاتلة من المجموع الكلى للقوات المسلحة البالغ 00 4و" 
مقاتلاً ومقاتلة. وهذه الأرقام جمعتها الباحثة من مجلة الميزان العسكرى. 

فهى أرقام تحتمل الانحراف عن الحقيقة: لأن المجلة المذكورة تعتمد على 
التجميع التراكمى؛ فإذا تجاوز المصدر الأصلى عن ذكر النساء. فسيظل عددهن 
محذوفا . فإسرائيل والاتحاد السوفيتى (سابقا) بالتحديد؛ رغم أنهما يستخدمان 
النساء فى قواتهما المسلحة, لم يضمنا بياناتهما أعدادهنء علما بأن أرقام هاتين 
الدولتين لم تكن متاحة فى ١941١‏ . كما حذفت أرقام النساء المقاتلات فى السويد؛ ولكن 
الأمانة العامة لوزارة الدفاع السويدية تفضلت يإرسال أعدادهن على وجه السرعة. 
فالمجموع الكلى للنساء المقاتلات فى العالم ريما يقرب من نصف مليون مقاتلة؛ أى ما 
يقل عن نسبة "/ من المجموع الكلى للمقاتلين. 
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وففظه التساء المعاتاقت معطلن فى دول حلق مال الأنالتظ :وم التول غير 
التابعة لعلف شمالن الأطلنطئ التى تحصى انشاء المقاتلات ضمن قواتها امضلحة: 
أستراليا وبرونوى والصين وقبرص وجنويى أفريقيا . أما الدولة ذات الرقم الأعلى على 
الإطلاق فى النساء المقاتلات فهى الولايات المتحدة ؛ وتليها الصين ثم المملكة المتحدة 
وفرنسا وقبرص على التوالى . أما الدول الأخرى فيقل تعداد النساء المقاتلات فيها عن 
٠١, ..٠‏ مقائلة. 


الجدول رقم -١-١‏ النساء المقاتلات فى العالم 


الدولة الملجموع الكلى للمقاتلين مجموع النساء المقاتلاات 
أفغانستان +++ رمه 
ألبانيا +٠**رل/ة‏ 
الجزائر الك اليل 
أغي ولا فد رءء| 
الأرجنتين .درولا 
أستراليا ٠٠م‏ 77 
النمسا ”ةع 
باهاما لين 
البحرين 0100 
بنجلاديشس ار ١١‏ 
يلجيكا شرك ين 
بليز ك0 


بئين ”رة 

بوليفيا ا لك 

بوتسوانا 0ك 

البرازيل 1 

برونوى اك 6" 
للقاريا ما 

بوركينا فاسو -*ل/اوم 

بورما 00 كرف 

بوروندى اي 

١١1 كمبوديا‎ 

الكاميرون ل 

كندا للد رية أ 0 
كيب فيرد(الرأس الخنضراء) ل 

أفريقيا الوسطى +506" 

تشاد 100 

دن 0000 

الصين ا ير كن اما 


الدولة 
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كوالوفينا لشن 
الكونغو لان 
كوستاريكا »,> 
كوت ديفوار (ساحل العاج) اه 
كوبا 0 
قبرص و١|‏ 


تشيكو سلوفاكيا(سابقا) 1ك 


الدفارك 


جيبوتى 


جمهورية الدومينيكان 


إكوادور 

مصر 

السلفادو 3 
غينيا الاستوائية 
إثيوبيا 

فتلندا 


2 اخ 
٠و5‏ 
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٠م‏ يلاه 
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غانا 
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غينيا بيساو 


جويانا 
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الح ل 


8, 


ل 


4 


ليبيا (ب) 
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ل ايان 
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مدغشقر ل 
مالارى "7 
ماليزيا ١!"‏ 
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موريتانيا ١106‏ 
المكسيك و١‏ 
منغوليا ال لمن 
المغرب يان ال 
موزمبيق 100 
ناميبيا نت 
نيال تدروم ١1‏ 
هولتدا ءا 
نيوزيلاند ١١‏ 
نيكاراجوا لك ره 
النيجر رين 


نيجيريا 

النرويج 

عمان 

باكستان 

بنما 

بابواغينيا الجديدة 
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ببرو 

الفلبين 

بولندا 

البرتغال 

قطر 

رومانيا 

رواندا 

المملكة العربية السعودية 
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سيشيل 


45,0 
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لك امنا 


جنوبى أفريقيا 
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36 


ع ا 


الدولة المجموع الكلى للمقاتلين ‏ مجموع النساء المقاتلات 


تونس لي كنا 
تركيا + 55 
أوغندا ال 
الإمارات العربية المتحدة 4 
المملكة المتحدة م ا 
الولايات المتحدة ١ "11١‏ 
أوروجواى ينا 
فنزويلا اا ا 
فيتنام للد رظاهءرا 
اليمن الشمالى لل كنا 
اليمن الجنوبى(سابقا) ١‏ 
يوغوسلافيا(سابقا) +د٠درءلما‏ 
زائير 6 
زامبيا ا 
زيمبابوى 0 
الملجموع الكلى(ه) رض ور ا 2 
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ملاحظات على الجدول : 

(أ) فى إسرائيل يمكن تجنيد الشاية التى ليس لها أطفال. وعدد الإناث بالتحديد غير 
متيسر فى أى مصدر معلومات متاح. ويناء على طلب الباحثة: أرسلت وزارة الدفاع 
الإسرائيلية بكتيبين دعائيين باللغة العبرية» ولكن أعدادهن غير دقيفة. 

(ب) هناك فى ليبيا أكاديمية عسكرية خاصة بالضابطات اللاتى وقع عليهن الاختيار 
(راجع مقالة إم جريف - واسينك فى الفصل السابع من هذا الكتاب). والعدد 
الصحيح غير معروف . ولكنه صغير جدا على أية حال. ولم تجب وزارة الدقاع 
الليبية عن طلب الاستعلام مباشرة. 

(ج) فى الاتحاد السوفيتى (سابقا) تستطيع النساء ذوات المؤهلات الخاصة (مثل 
الطبيبات وخريجات التدبير المنزلى ... الخ) التطوع . ولم تتلق الباحثة إجابة 
مياشرة عن الأعداد الصحيحة. 

(د) مصدر هذا العدد هو الرد المباشر من وزارة الدفاع السويدية؛ التى وجب علينا 
شكرها لتعاوتها معنا. 

(ه) الدول مرتبة حسب الأيجدية اللاتينية. 

المصدر: مجلة الميزان العسكرىء لندن .194٠.‏ المعهد العالمى للدراسات الإستراتيجية 


وتقدر نسية النساء المقاتلات العاملات فى قوات حلف شمالى الأطلنطى بحوالى 
٠‏ من المجموع الكلى لهن. ومن خارج دول حلف شمالى الأطلنطى تضم الصين - 
وهى دولة فقيرة نسبيا بحساب نصيب الفرد من الدخل الوطنى - آكير عدد من النساء 
المقاتلات . بينما تقع جميع الدول الخارجة عن حلف شمالى الأطلنطى التى تستخدم 
النساء فى قواتها - بما فيها برونوى-فى أعلى شريحة من نصيب الفرد من الدخل 
الوطنى . وتمت كل من أستراليا وجنويى أفريقيا (البيضاء) بصلة القرابة إلى دول 
حلف شمالى الأطلنطى؛ نظرا لعدة اعتبارات اجتماعية وثقافية. ومن الغريب أن قيرص 
حوض البحر المتوسط ء التى تقيل الدول التابعة فيه لحلف شمالى الأطلنطى فقط 
استخدام النساء فى قواتها (ولو على مضض). وتستحق بروتوى أن يقرد لها بحث 
خاص للوقوف على أسباب وأساليب دخول النساء فى قواتها المسلحة. 

ونظراً لمركزية دول حلف شمالى الأطلنطي: فسوف أركز البحث على ضوء 
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دخلت النساء فى القوات المسلحة فى معظم هذه الدول فى السبعينيات . وتشير 
بعض المصادر التى تم تجميع المعلومات الوطنية منها إلى النساء المقاتلات 
الأسطوربات فى الأزمنة الغابرة» أى إلى النساء المقاتلات المعاصرات بصفتهن وريثات 
لبعض المنظمات شيه العسكرية المساندة. وعلى آية حال؛ فإن التنفيذ الفعلى للسياسات 
الحالية يرجع تاريخه إلى ما لايزيد عن العقدين الماضيين. 

تسمكة أريع عشرة دولة هن رين الدول الست عشرة التى تشكل حل مان 
الأطلنطى للنساء بدخول قواتها المسلحة. ولم يتبق إلا إيطاليا وأيسلندا (التى ليس لها 
جيش) فلم تسمحا بدخولهن الخدمة العسكرية . والجدول رقم ”-١‏ يوضح أعداد كل 
من الرجال والنساء فى القوات المسلحة فى دول حلف الناتى ورتبهم فى عام .116 , 
ويلزم التنبيه إلى أن هناك بعض التناقضات الصغيرة بين هذه الأرقام ونظيراتها 
الواردة فى الميزان العسكرى. ويبين الجدول رقم 7-١‏ معلومات عن السياسات المختلفة 
التى اتبعتها كل دولة. ومن الغريب أن تركيا قبلت النساء فقط كضابطاتء بينما 
قبلتهن لوكسمبورح فقط كمقاتلات. ومن الأهمية بمكان دراسة الأساس المنطقى الذى 
ارتكزت عليه هذه السياسات بالتفصيل (5) 

سيق أن ذكرناء أن معظم دول حلف شمالى الأطلنطى فرضت الخدمة العسكرية 
الإجيارية على الرجالء واكتها سمحت للنساء يدخولهن بالتطوع فقط. والأسباب 
المنطقية وراء ذلك ليست عزيزة على الإدراك: فمن المستحيل تجنيد الأمهات الشابات 
على أساس احتياج أطفالهن إليهن. وإذا تم تجنيد الشايات غير الأمهات. فليس من 
االمسدويعلنا الوه تونادة معدل الإتكتابي ين أؤلئك الشابات. وكتور :من التساء 
يفضلن أن يكن أمهات عن أن يكن مقاتلات؛ وكثير من الرجال - إذا كانت لهم حرية 
الاختيار - يفضلون نفس الشئ بدون أدنى شك. وفى إسرائيل» يعتبر النمى السكانى 
أحد أهداف السياسة الرسمية للدولة ؛ ولهذا فهى تعرض كثيرا من الحوافز على الآباء 
والأمهات إلى جانب الإعفاء من التجنيد لزيادة السكان. 

وطول مدة الخدمة موحد لكل من الجنسين الذكر والأنثى فيما عدا اليونان. وفى 
تركيا يختلف تدريب النساء عن تدريب الرجال: وكذلك التدريب غير الأساسى وتدريب 
الضباط فى كل من اليونان وأسبانيا. 

وفى البلدين الأخيرين لا يسمح بإجازة حضانة؛ وفى أسبانيا لا تسمح تعليمات 
الحمل بالاستبقاء. وهذا أمر عجيب على ضوء الحقيقة التى مفادها أن دخول أسياتيا 
ضمن زمرة حلف شمالى الأطلنطى يجعلها تفخر بتحقيق المساواة التامة يما فيها 
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المسألة المثيرة للجدالء وهى المشاركة فى خوض المعركة.26 ثم إن هناك 58 امرأة فى 
القوات المسلحة الأسبانية ؛ فإذا أحجمن عن الحملء فلن يتعرض النمو السكانى فيها 
للخطر. وتركياء أقل الدول فى تحقيق المساواة فى المعاملة بين الرجال المقاتلين والنساء 
المقاتلات ؛ وتختلف فيها تعليمات التقاعد للنساء عن الرجال. 


والرواتب والأجور من ناحية أخرى تبدى متساوية بين الرجال والنساء فى نفس 
الرتب فى جميع الدول . وربما صدرت تعليمات مباشرة أى غير مباشرة لمنع النساء من 
تولى المناصب العليا (واستتتاؤهن من خوض المعارك واحد من هذه التعليمات غير 
المياشرة)؛ ويبدو أن إصدار الأوامر " بأقدمية الرتية' يطفى على إصدارها “بالجنس - 
الذكر أو الأنثى" : فالرتية والأقدمية هما اللتان تؤهلان للرواتب والأجور. وهذا على ما 
أعتقد هى حجر الزاوية فى فهم اقتصاديات النساء المقاتلات. 
- حساب الخنسائر للمقاتلة : 
النساء المقاتلات فى القوات المسلحة السلطوية : 

إذا أصبحت المرأة - أو الرجل فى هذا الشأن-مقاتلة فيجب أن تكون مقتنعة 
بأن الخسائر جديرة بالتضحية بها من أجل الأرياح . فالخسارة المباشرة الناجمة عن 
الالتحاق بالخدمة العسكرية فى تقديرى؛ ريما كانت أشد وطأة على الشابات منها على 
الشبانء وأن الخسائر الناجمة عن الالتحاق بالجندية, ربعا كانت أشد وطأة على كلا 
الجنسين من وظيفة أخرى تتطلب نفس القدر من الوقت والجهد. والميزة النسبية لدخول 
المرأة الخدمة العسكرية أعظم شأنا من مثيلتها للرجل لأن النساء يعانين من الأضرار 
التى تلحق بهن في سوق العمل المدنى؛ وهذه الميزة النسبية كافية لتعويضهن عن تلك 
العسائر. ١‏ 

وهناك أضرار تلحق بالرجال والنساء على السواء من جراء التحاقهم بالجندية 
فتجعل منها وظيفة أشق من غيرها. وفضلا عن مخاطر التعبئة فى حالة الحربء فإن 
الجندية حتى فى حالة السلم تحمل الحياة الأسرية متاعب كثيرة ؛ نظرا للعيش فى 
المعسكرات» وإمكانات الانتقال إلي مناطق أخرىء والتكليف بمهام فيما وراء البحار. 
وانتهاك الحياة العسكرية للحياة الشخصية عادة ما يكون أشد قسوة على الأمهات 
أكثر من الآباء؛ بسيب الحختلاف دور الأمومة عن الأيوة, وما ينتظر أداؤه عادة من كل 
منهما. 
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الجدول رقم -1-١‏ النساء المقاتلات فى دول حلف شمالى الأطلتنطى !"١(‏ ديسمير *1195) 


هولندا النرويج اليرتغال إسبانيا 


1-١‏ مجموع الرجال والنساء 226 اللضس0 كن ترف 
فى القوات المسلحة 
الجيش ا 452007 كرسي كحض لحيل 
القوات الجوية لع 15 #الكرم ١5,“‏ ١خلاره؟‏ 
٠‏ الأسطول ع١‏ لامقرة 1١5,114‏ 511,884 
الخدمات الطبية اادرة 6 ره 


١-ب-‏ مجموع الرجال والنساء 
المجندون إجباريا فى القوات المسلحة لين ماخ ١‏ /57ةر؟ة؟ 8ككرله 


اليش الف الس 0 يل لمفتر نان 
القوات الجوية لسرم ١١‏ "ككلار؟ (عكحرذم 8+4ىا١‏ 
الأسطول لكين لني اطرل يل لطلنسلال 
الخدمات الطبية اين ف ان 
؟- مجموع النساء فى القوات المسلحة 7/6 فك 15 41 
الجيش ١ ١4‏ 5 إن 
القوات الجوية يكن هم 4 0 
الأسطول م احلحلا ١‏ 
الخدمات الطبية ولضا /ا4م 
_ مجموع النساء الضابطات فى 
القوات المسلحة كه" كله 15 /ا/ 
اليش هد/ا١‏ 34و 5 ١‏ 
القوات الجوية و6٠‏ ل 4 - 
الأسطول 8 345 - 
الخدمات الطبية 3 45 
5 - مجموع النساء المجنداث فى 
القوات المسلحة لخرة كف 7 . 
الجيش كل رذن ؟ 
القوات الجوية ١ءء‏ 31> 0 
الأسطول 7 /1 ١‏ 
الخدمات الطبية 61" ١‏ 


الجدول رقم -1-١‏ النساء المقاتلات فى دول حلف شمالى الأطلتطى !"١(‏ ديسمير *115) 


تركيا المملكة الولايات 
1-١‏ ميجموع الرجال والنساء المتتحدة المتحدة 
فى القوات المسلحة كعمارموةه ا اي ا كن 
اليش /اه "51١ ,١ةو5 ١0,7 4/81 ١‏ 
القوات الحوية 56م كهخا رمم هلا" 3ةة 
الأسطول للد محتديضيف 
الخدمات الطبية #لاه رم #الور١ء١ض١ا‏ 
آ-ن- مجموع الرجال والنساء 
الملجندون إجباريا فى القوات المسلحة للم روم ا * يرهم كردم 
الجيش وبع كلا؟,44 44,4 
لقوات الحوية فض لاا ع لعا 
لأسطول هارع هثلار,ة١1‏ هدثلارة١‏ 
الخدمات الطبية 
- ممجموع النساء فى القوات المسلحة ؟١‏ #للل يروف 
اليش دمو #الامره 44",رفةه 
القوات الحوية ع١ 51١‏ طلا 0» 
الأسطول ”1 “رم 8و”رلاه 
الخدمات الطبية كن الحا ان 
9 مجموع النساء الضابطات فى 
القوات المسلحة ؟ه١‏ لا 50١٠ر4”‏ 
الجيش ال ديك امد 
القوانت الجخونه 1 كلم لالزاره 
الأسطول 71 للد لمعيه 
الخدمات الطبية ك7 405 
5 - مجموع النساء اللجندات فى 
القوات المسلحة /لاللاره١‏ “اوارقكا 
الجيش للد رق ل 
القوات الجوية #لأكره اللااراه 
الأسطول عر" الاإثؤلارام 
الخدمات الطبية 15 ه518 
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كم 
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1؟ 
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١084‏ 
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الجدول رقم -1-١‏ النساء المقاتلات فى دول حلف شمالى الأطلتطى ١(‏ ديسمير )١98*‏ 


1-١‏ مجموع الرجال والنساء 
فى القوات المسلحة 


اليش 

القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


آ-ب- مجحصسوع الر جال و النساء 
الجندون إجباريا فى القوات المسلحة 


اليش 

القوات الحوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


؟- مجموع النساء فى القوات المسلحة 


اليش 
القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


“'- مججموع النساء الضابطات فى 


القوات المسلحة 
اليش 

القوات الجوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


5 - مجموع النساء للجندات فى 


القوات المسلحة 
اليش 

القوات احوية 
الأسطول 
الخدمات الطبية 


كندا 
كأعكرهةم 
الأفرع بما 
قيها الخندمات 
الطبية) 


ك“كرمم 


١/4 
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الجدول رقم -1-١‏ النساء المقاتلات فى دول حلف شمالى الأطلنطى ١(‏ ”7 ديسمير )1١99٠٠‏ 


اليونان لوكسمبورج 
1-١‏ مجموع الرجال والنساء 
فى القوات المسلحة ١5١66٠‏ 55 
الحيش ا 
القوات الحوية ل شرف 
الأسطول 0 


الخدمات الطبية 
١-ب-‏ مجموع الرجال والتنسماء 


الجيش د ين ترد ليق 
القوات الجوية 1ه 6 
الأسطول الفشيق شيرق 
الخدمات الطبية 

1- ممجموع النساء فى القوات المسلحة الاارة 1" 
اليش 74 
القوات الجوية شكال 
الأسطول الا 
الخدمات الطبية 

و مجموع النساء الضابطات فى 
القوات المسلحة اه؛ لم تبلغ 
الجيش امك 
القوات الحوية و٠‏ 
الأسطول هم 
الخدمات الطبية 

5- مجموع النساء المجندات فى 
القوات المسلحة 1400 ”> 
اليش ١‏ 
القوات الجوية ارا 
الأسطول لا 


الخدمات الطبية 


المصدر: حلف شمالى الأطلنطى : النساء فى حلف شمالى الأطنطى (يروكسيل: 
,)١551١‏ 

وبالإضافة إلى هذاء تشير المصادر تحديدا إلى الأضرار التى يصعب 
حصرة.7) وهذه الخسائر التاجمة عن نموذج السلطة العسكرية التقليدية تضر 
بالنساء أكثر من الرجال. 
ويتفق معظم الناس على أن الجيش مؤسسة “رجالية": وهى فى هذا الشأن تفوق 
الهيئات القضائية والجامعية وغيرها من المؤسسات التى ظلت عبر التاريخ تؤفسس 
وتزود بالرجال. ومن العسير أن نحدد بدقة : لماذا يغلب فى الجيش عنصر الرجال عن 
نظيره فى الجامعة؟ والرجولة مثل الأنوثة, بنية ثقافية معقدة, وليست مجرد وظيفة 
بسيطة للجنس من الناحية البيولوجية.(8) 

ولا تنعكس الرجولة التى تتمتع بها القوات المسلحة فقط على حالات الاستعداد 
للقتال؛ ولكنها تنعكس كذلك فى زمن السلم؛ فهى محكومة يالآلية المزدوجة: القيادة 
المتسلسلة ثم السلطةء بقدر يفوق أية مؤسسة أخرى. ويكاد البحث النفسى أن يقرر أن 
الرجال أكثر إقبالا من النساء على إنشتاء ثسلسل قيادى فى علاقاتهم.(9) وفى يعض 
الأحيان: يتخذ عرض أحد العسكريين من ذوى الرتب الصغيرة على هيئة مشكلة من 
بعض كيار القادة شكلا من أشكال المراسم والطقوس . ولكن حتى فى العلاقات اليومية 
تبيدو عملية إظهار السلطة والامتثال لها مألوفة أكثر بالنسبة للذكور من الجنس 
اليشرى. وأحيانا يتعايش النساء اللائى يدخلن الجيش مع "الصدمة الثقافية ", عندما 
يكتشفن الأساليب غير المشروعة التى يسلكها البعض منهن لكى يتبوأن المناصب 
القيادية» ويحافظن على استدامة العلاقات السليمة من موقع السلطة. 

والقوة الجسدية لها دور بارز فى عملية القيادة . وموقف النساء ضعيف فى هذا 
المجال من الناحية البيولوجية . وعندما يثبت الرجال كفاعتهم البدنيةء فهم يأملون قى 
تأكيد رجولتهم. وعند محاولة المرأة إثيات 'رجولتها". فهى بدون شك تلقى على نفسها 
ظلا من الشك الباعث على السخرية. 

ويجب ألا يغيب عن الأذهان كذلك أن القوات المسلحة عندما تتشكل جميعها أو 
غالبيتها من المتطوعين. وجب عليها تعويض الصعويات اللاحقة, أى التدريب المنهك» أى 
إساءة استخدام السلطة المفوضة للرتب العسكرية العلياء إذا داوم الأفراد على الخدمة. 
والبيئة التى تحيط بأحد التشكيلات العسكرية الذى تتشكل غالبيته من المجندين» من 
المرجح أن تختلف عن مثيلتها المحيطة بتشكيل يتكون جميعه من المتطوعين. 
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جدول رقم ١-؟‏ ميات ينض التتاء المقاتلات فى دول حلف شمالى 1 0 0 


الول 


ا ل 
حل ل ادغ ل دل 


شه 


-١‏ التشريعات المائعة للتفرقة على /ه 
أساس الجدس (ذكر / أنثى) 

!- هل تطبق التشريعات فى القوات /ه 
المسلحة؟ 

- التشسريعات أو السياسات المانعة 
لدخول النساء المعارك فى ق-م. 


الولايات المتحدقت ص 
١‏ 7 التحدة هم 


شه 


أ- تشربع >« »ا يد لد آذ عا الغ يد عا يا عا يا ير ير له 
نات >« عد كن له لد [د عن ل عا يا كر لو إن ل 
ع - مبادرات ق.م. للتوسع نى *ا | |1 | 7 . : | 0 |1 . |1 |1 |1 
الوظائف النسائية 
ه- الخدمة فى القوات المسلحة 2ج ط ج*ط ج اج*ط اج الج ج*ط ج ج*طجاط ج اج اطاط 
- لخدمة النساء فى ق.م. ط طاط طاط طاعم اط ط اط اطاط 
- طول مدة خدمة النساء واختلاتها يز ير > © ب /ه غ ا« «* ا ا ا بع بع كم 
عن الرجال 
8- التدريب للضابطات واختلافه عن 3 
تدريب الضباط الذكور 
أ- التدريب الأساسى * > ع > اك »ا >« ع يمع وا يع ا بي 
ب- خلافه د عد د د 8ك ا > <_> عا 2 يغ كا 
5- التدريب للمقاتلات واختلافه عن 3 
المقائلين 
أ- التدريب الأساسى * *«ع > اغا ع كا > »ا يا يع ه > كر 
ب- لخلاقه »ا »ا ا ا « يه > > ا كور | »عضيس 
٠-تعليمات‏ الانضباط للساء ا © © << ؟<ا ا © ا ا ؟ا عر خا *ا 6 


واختلافها عن الرجال 


الولايات. 1١‏ 
الململكة١‏ 
تركي 
6 
البرتغال 
النرويج 
هولدا 
لوكس مبورج 
إايضطضالا 
ِ نان 
المانِا 
فرنسسا 
الدثمغازر 


١١-الرواتب‏ للساء واختلاقها عن “م )ا 2< 2< خا ب« 


34 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
2 


3 
الرجال . : 
7- تليمات الاستقاء عبد ايل 1 د د د د لد لغ »د لد لد ل > و إن لو 
15- تعليسمات الأبوة لمبح اجازة ]3/3/3 /ه له /1 د ينع إى ل لد بر د إن له 
أبوة/ أمومة (حضانة) 
١4‏ -تعليمات رعاية الطقل اذ 1 لخد يور تووم وجو لا وا اند ل 
6- تعليمات التقاعد للنساء »ا عا ا ا «« »دع »د ير ير ير يد د كير 57 
واختلافها عن الرجال 
7- أعداد النساء فى ق.م. كال و 1 حو ل 82" اواج ا ون 
وتوقعات زيادتها / نقصها / ثياتها 
الا ل ا و 037 الكاترزه او وز رق التي 31 وك وود لي ال ا وكالوه از 


وتوقعات زيادتها/ نقصها/ ثباتها 
4- أعلى الرتب النسائية حالياض؟ ض' ض؟ ضة ضه ضره ل و6 ض؛ ض؟ ض؛ ض! ضض' ضرم 


(رتب حلف شمالى الأطلنطى) 


المصدر: حلف شمالى الأطلنطىء النساء فى حلف شمالى الأطلتطى (بروكسيل » *14). 


مقتاح الحدول: 
الرمز المعنى الرمسز الممنى 
1 نعم ق.م. قوات مسلحة 
* لا جْ إجبارى 
32 غير منطبق طِ تطوعى 
0 زيادة 0 مستيعدة 
نْ تقصان ضم ضابط ميدانى فى الدرجة / 


أضف إلى ذلك أن التقنية المعقدة للأسلحة الحديثة تتطلب أفرادا متعلمين, 
وسيلا متدققا من المعلومات يتساب بين المرؤوسين الأصاغر وصناع القرار. وهذا 
الاتجاه الصاعد بالمعلومات (تقارير المرقوسين إلى قياداتهم).؛ يقابله الاتجاه الهابط 
لسيل التعليمات (الأوامر الصادرة إلى المرؤوسين) التى تصدرها القيادة الهرمية 
التقليدية . فالقوات المسلحة بناء على ذلك ريما تتطور إلى نموذج أقل تسلطا فى 
السلوك الداخلى. وهذا التطور ربما يغير من الجو الثقافى الرجالى؛ فيجعله أكثر تقبلا 
للوحود النسائى. 
؛- حساب الأرباح للمرأة المقاتلة : 


وناغ عمرل القوات :ل الاحعراف والتدست رو هده المنلط إلى إيذا فين 
نام عن الجقية. يصفنها وسلة لكب العيش ل تقطف من غيرفا: وف الثماتينيات: 
وعلل الرعدمن متررحة الأخاض الامتعاقة حتل" رامين وه المديين الشسدر الذن جارك 
تفط فى الأذهان اطورة الرجل الساع مضيفقة البطل 13 القزة الشترية الشارقة: 
فقدت الجندية بعضا من إغرائها الرمزى » بصفتها علامة من علامات الرجولة. وتزايد 
النطر إليها على أنها مورك وظدفة أخرى قابلة التنعية. 

وعادة ما يتم تقييم الوظيفة المستقبلية أولا وقبل كل شىء من وجهة النظر 
الاقتفبابن : مغ وختع الندريب والقرض التاحة فيها للغمالة مسنقيلة فى الافتيال: 
وفنظن ككين من الرجال والتساء فى هده الأيام إلن الخدنة العسكرية ميساظة على أتها 
فهل أمكن تحقيق هذه الفكرة بالارياح الفعلية التى يجنيها المقاتل؟ 

فالجندية بالنسبة للرجال ليست اختيارا ذكيا تماما كسبيل للرزق. وكثيرا ما 
ينظر الناس إلى قضية الإنفاق العسكرى على أنها مفيدة للاقتصاد . فهى , إلى جائب 
دفع عجلة الإنتاج , تقدم للجنود التعليم وتكسبهم المهارات: وتمكن المحاريين القدماء 
من شغل الوظائف فى سوق العمل المدنى لصالح الجميع؛ يقطفون منه ثمار رأس المال 
البيشرى المتجمع على شكل أجور عالية. 
من الخدمة العسكرية توصلت إليها الدراسات التى أجريت فى الولايات المتحدة. قوجود 
وزارة للمحاربين القدماء فيها ساعد على دفع عمليات تجميع البيانات الخاصة بالوضع 
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الاقتصادى للمحاريين القدماء , وتحليلها ومقارنتها بمثيلاتها للرجال الآخرين من نفس 
المجموعة العمرية الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية. 

إذ تيين قى أول الأمرء أن المحاربين القدماء الذين خاضوا الحرب العالمية الثانية 
ربحوا أكثر نسبيا من غير المحاريين ؛ وأن العكس حدث للمحاربين الذين خاضوا حرب 
فيتنام.(19) ويمكن شرح الميزة النسبية التى تمتع بها المحاريون القدماء فى الحرب 
العالمية الثانية بالتفصيل بالمنحنى السابق للانتقاء؛ (!1) إن كانت القوات المسلحة فى 
أثناء الحرب العالمية الثانية تنتقى المحاربين من الشباب المتعلم ومن بيئة اجتماعية 
متميزة نسييا . فإذا ما قورن أداؤهم الوظيفى ورواتيهم بعد الحرب ينظائرهم من غير 
المحاربين القدماء, تلاشت المزايا أو صارت تميل قليلا إلى السلبية. 

وتؤكد الدراسات التالية لها التى أجراها ج آنجريست(2!) أن أداء المحاربين 
القدماء للوظائف الصغرى نسبيا فى سوق العمل بعد حرب فيتنام كان راجها إلى 
بداية الانحراف السلبى فى التجنيد. وعلى أية حال. حققت المكاسب من ارتفاع 
مستوى التعليم للمحاريين القدماء تحسنا لصالحهمء فى المهارات» وفى الأجور, وفي 
مستوى العمالة . ومما يثير الاهفتمام» أن كل من ربح أكثر كان أكثر تعليما: فالمحاريون 
القدماء من خريجى الجامعات ربحوا أكثر ممن تخرجوا من المدارس الثانوية » وهؤلاء 
بدورهم ربحوا أكثر من الأفراد غير المؤهلين. 

وعموماء يبدو أن الالتحاق بالجندية لم يكن الاختيار الأمثل الذى يختاره الرجل 
فى هياكل سوق العمل. وهذا الاختيار يمكن مقارنته بالمثل ببدائل أخرى متاحة؛ ومن 
أجل أن يكون الاختيار مجزيا للرجلء ريما احتاج الأمر إلى تذوق خاص للجندية. 

أجريت جميع هذه المقارنات بدون تفرقة لجنس المقاتل» حيث لم يكن بالقوات 
المسلحة عدد كبير من النساء . وقبل الحرب العالمية الثانية كانت النساء يعملن فقط فى 
الخدمة الاحتياطية؛ إذ خدمت فيها .....٠؟‏ امرأة أثناء الحرب» ثم تناقصت 
أعدادهن وقدراتهن حتى السبعينيات ؛ إلى أن جاءت حرب فيتنام فكانت نسبتهن إلى 
المجموع الكلى / فقط. فاعتبارالالتحاق بالجندية ليس عملا ذكيا لكسب العيش 
بالنسبة للرجلء لا يعنى أنه ليس اختيارا ذكيا لكسب العيش بالنسبة للمرأة. ففى 
الولايات المتحدة بلغت نسبة ما تكسيته المرأة العادية حوالى 51 , ٠‏ وهى نسبة تقل 
عما يكسبه الرجل (13) 

وفارق الأجور يحتاج إلى ضبط لكى يضع المسئولون فى اعتبارهم أن للنساء 
تدريبا أكثر/أو مختلفا؛ ولهن كذلك نماذج مختلفة من الرتب الأعلى: ذلك لأنهن يتوقفن 
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عن العمل اضطراريا فى سن الحمل؛ ولأنهن ينتقلن عند انتقال أزواجهن. ورغم هذا فلا 
تزال هناك فجوة تقدر بحوالى /5١‏ بين الرجل والمرأة نظير التدريب والخبرات 
المقارنة (14) 

ومع توحد إجراءات تعبئة الجيوش جميعها . أصبحت الأجور لا يتم التعاقد 
عليها على أساس فردى بل جماعى ؛ إذ أنها تلتزم بالمساواة بين جميع الأقراد ذوى 
المستوى التعليمى الواحد والخيرة المتمائلة. 

ولهذا فالأجور العسكرية أقل نسبيا فى الفوارق؛ وهذا ما تؤكده القاعدة التى 
تفيد بأن نوعية النساء الجارى قبولهن فى الخدمة العسكرية عادة ما تعتير مقبولة, 
حتى ولو جار ضباط الأفراد بالشكوى من تدنى مستواهن العام أحيانا. 

وفى أوروباء لا يحتمل أن تلعب المساواة فى الأجور نفس الدور القوى الذى تلعيه 
فى الولايات المتحدة. فالدور المتزايد الذى تلعبه النقابات فى مجال القوى العاملة 
ودخول العمالة إلى حد بعيد فى القطاع العام تحافظ على تضييق هوة الفوارق بين 
الجنسين نسبيا. وعلى أية حال؛ فإن فجوة البطالة المتفشية بين الجنسين كذلك متسعة 
إلى حد يبعث على القلق .(13) ولهذا فالنقص النسبى فى فرص العمالة الأخرى هو 
الذى جعل العرض من النساء المقاتلات أكثر من الطلب عليهن: وهى محدود إلى حد ما. 
ويمكن القول بإيجاز بأن هناك حافزا اقتصاديا يدفع النساء إلى أن يصبحن مقاتلات, 
وهى أشد إلحاحا من حافز الرجال؛ حتى لى كانت الخسائر الناجمة عن الانتماء إلى 
هذه المؤسسة العسكرية السلطوية أكثر من غيرها. وهذا الحافز يعود حقا إلى أن 
النساء يواجهن مشكلات جسيمة فى سوق العمل المدنى. 

ولا أود أن أعلن هنا أن الفساء "ضحية" مشروع قانون التجنيد للفقراء؛ فالزى 
العسكرى يرتدينه طوعا وليس كرها مثل الحجاب العريىء الذى ترتديه النساء بقهر 
الرجال وهن راغبات عنه . وليس من السهل الحديث عن الترغيب فى الخدمة بجزرة 
المساواة فى الأجور, والترهيب بعصا البطالة النسائية, والأجور المنخفضة فى الوظائف 
الأخرى. : 


- الاقتصاد الشامل للإنفاق العسكرى وموقف النساء منه : 
للتحليل .(16) إذ اقتفى علماء الاقتصاد آثار الإنفاق العسكرى على الإنتاج, مستخدمين 
أساليب البحث العلمى فى تفكيك مختلف القطاعات. (17) 
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وأرقام الإحصائيات الوطنية فى الدول التى تطيق التجنيد الإجبارى تسير على 
نهج استبعاد القوات المسلحة من إحصائيات القوى العاملة؛ وبالتالى استيعادها من 
معدل البطالة ٠‏ 19) ويجرى معظم الاقتصاديين المعنيين بالقوى العاملة تحليلاتهم 
لسوق العمل باستخدام أرقام القوى العاملة المدنية فقط. وعلى أية حال: فإن القوات 
المسلحة فى دول عديدة تعتبر واحدة من أكبر القطاعات تشغيلا للعمالة من الذكور. 
والجدول رقم 5-١‏ يوضح النسبة المئوية لمجموع القوى العاملة التى يستوعبها الجيش 
فى دول خلف كمال الأطلتطى: 

ويرنامج الإنفاق العام الذنى يستخدم عددا من النساء فى أية دولة يمكنه أن 
ينقص بشدة معدلات البطالة النسائية . أضف إلى هذاء أن أهم الدراسات المعتية بهذا 
الموضوع توصلت إلى نتائج تتعلق بالفصل بين الوظائف طنقا للجنس (الذكور عن 
الإناث). 


ولهذا فمن المرجح أن يكون فى كل سوق مؤثرات تقليدية على الأجور؛ حيث يزيد 
الأجر نسبيا للذكور إذا قل المعروض منهم فى سوق العمل المدنى. والإنفاق العسكرى 
الذى يستخدم رجالا فقط يزيد من قرص العمالة للذكور؛ وبالتالى يرفع من أجورهم. 
وقد أجريت بعض الدراسات على أرقام الأجور والعمالة الإيطالية,(19) توصلت إلى 
أن متوسط الأعمار من 54-١5‏ سنة فى إيطاليا (وهو السن الذى يجند منه ,..٠‏ ..؟ 
مقاتل) . يفسر جميع الفوارق فى البطالة تقرييا(4١/‏ من الشباب من غير المجندين, 
0 بلاار من الشايات) . ويستلزم الأمر تتفيذ برنامج من الأعمال الإيجابية الحاسمة 
للتغلب على هذه الآثار. 


وأخيراً . يجب أن نؤكد على ضرورة إنشاء قوة اقتصادية: ومع العمل على 
استدامتها. وهذه الفكرة يصعب قياسهاء ولكنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالآثار المطلوب 
تحقيقها عند تقرير أسلوب إنفاق مبالغ كبيرة . فالقائد الذى يقرر شراء احتياجات 
القزات عسواء لكانت أستلحة آم مناشف - لواتاسه طن ميوردى هد الاهتماتعات: 
وشركزه فى المجهتمم لبن مزده إلى التغليم:إىالاجون أو الشكياتك الأخرى المتعلقة 
بوظيقته؛ بل إلى الحقيقة الأكيدة الخاصة بصلاحياته لاتخاذ القرار التى يمارسها فى 
الاقتصاد المحيط به قى كل من زمن السلم وزمن الحرب على حد سواء. وهذا هو تفس 
القوع من السلطات واكراكن المتلقة بالإدارة فى المسحكويات العليناء مق اديرف 
التنفيذيين فى الشركات الكيرى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة. 
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5- التوصيات والنتائج : 
الدوافع التى حثتهن على اختيار الجندية. وحول النتائج الاقتصادية المترتبة على دخول 
النساء أو عدم دخولهن فى القوات المسلحة. 

وهذه الدراسة محدودة الأبعاد للفاية؛ لأن آثار العمالة الهسكرية فى سوق العمل 
الا فى أزرويا <ويالقا لى على الزجال - د يدوقها الكخيروة ولهذا سمل اليثاكات 
الى بنيت كلدها هده الدراسة ستعدة من الولايات العف وريكها: 

وعلى المستوى الفردىء ريما تضمنت الخسائر التى تتكبدها المرأة عند 
اتشمامهنا إلى مؤسسة تعمل بالنات القنادة المتسلسلة والشلطة غسس المالوفة عملية 
ضيظ يافظة الثمن: إذا قورت بالوظائف التقليعنة وتضيل القوات المسلمة امعاصيرة 
إلى التخقيف من حدة التسلطء نظرا إلى أنها تتشكل في مجموعها أو فى جزء منها 
من المتطوعن., إلى بحاني انوا سطلي كدات ف تواول العلومات عما كان على الكال 
الخيش ح مها مكل أن نين أخرئ جسباعد على يخؤل التساء في القواة الملهة : 
قن فقلات الحثيدة معهما من إخراتها الرمزي + تسنفكوا :أتمن الظاهر لكاكيه المخولة: 

وتتعيو الدرايهات الفمويدية الى كربق فى الزلادات القهنة إلى أن كيرة 
المحاريين القدماء لا تشكل ميزة فى سوق العمل المدنى. فلا تقارن بالوظائف الأخرى 
الى تتطلن مظها من التدرنب والعمل الشاق: 

أما بالسية النضاء :قلا تزال الخرحة المسكرية تشكل فرضة فاظة اعامهن؛: لآن 
العمالة والأجور بالنسبة لهن فى الوظائف التقليدية أو غير التقليدية أقل شأنا من 
مشلاتها الرحال:والصاعب الملحة "الت تتمرخن لها:النسباء تعتيز وافعا لاخقيان مكان 
العمل الذى تتحقق فته مسازاة تسبي مكل القواك السلحة 


وربما يظن البعض أن الدول التى تطيق الخدمة العسكرية فقط على الرجالء يقع 
فيها قدر هائل من الإنفاق العام- الإنفاق العسكرى -تحت سيطرة الرجال» فيحقق لهم 
دون سواهم فوائد مباشرة . فيما يتعلق بالعمالة والأجور. ويجب على واضعى 
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النشاتنا لاحر وإ ماد فوص ندل كا ففة ين الرجال والقق نان يعوا فى 
اعشارهم خرق: الؤكوف فى جه الاتحياز الشديد لضالع الرجال الذي يهيؤه الإنفاق 
العسكري:. 
الخال يوني الى ظهون عقدة نقس اقكضادية' ممتريعة بين النسداء المذتيات: 

وفى مقدمة هذا الكتاب قمنا يعقد مقارنة بين صورتين يمكن رسمهما عن الإناث 
العسكريات :احذاعما هي الرأة التليدة الى بعس عليه السكرووة يصقديا 
الزوجة والآخت والأم والممرضة (و.....) والراعية للجندى بالقرب من معسكره. وكذلك 
المتاوعة فى المؤسسبات الوطتية؛ آنا الأخرئ ههى الراة المقائلة المكترفة عن جدازة: 
على نحو ما ظهر فى حرب الخليج ؛ المستعدة للقتال وقتل العدى بأوامر مثل الرجال؛ 
فى الت بعانك من المتاعت والقضائع فى قواك سودها الرجال: مال فخنويدا تتلووك: 
وكلا التوعين من النساء يساعد النظام العسكرى فى أداء مهامه. ورغم أنه يجلب 
قاض :حمسة والنوع الثاتى السالق أذكره يحتى الثماز لكل هخ التصاء المقرداث ويقدة 
السافى المحتمع ؛ يتحسين الآؤضناع الاقتصانية والاستقلال الاقتضادى النس. 
زهذا في تتديرى خطلوة.فامة كف تميق الصرنه للسر ةلك الحرية التى مجعلا 
تحسن اختيار أقل الضررين. 
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امنا لقن لانن لطا لذ نتن لمن لقان لج 
الاك لكا انا لكا للك لكا اننا للك الك 


(أوروبا) 
كندا 
الولايات المتحدة 


العسكريون والمدنيون / 

من القوى العاملة 

ل يش الل ال ال ال ا ل 2007 
الذافارك 0# لو توا لول لي كي لكو ا لروت4نى؟ 
لير را للك كن الل الل الل الل ل 


تابع الجدول رقم -4-١‏ تعداد الأفراد فى قوات حلف شمالى الأطلنطى 


الولايات المتحدة 


أمريكا الشمالية 


المصدر: حلف شمالى الأطلنطى, البيانات المالية والاقتصادية الخاصة 
بالدفاع فى حلف شمالى الأطلتنطى؛ ديسمبر .19191١‏ 


لمعمة عطأا مذ معصمملالا أن عامظ عط] :ممع ,لماصنا محعم00ناع مرعأاذعلالا أه لاأطامعومم -1 
.(1991 بؤوتيدط) مقصوااء5-لاعبمهح8.8 بزط 0ع مم8 رقعمرمع 

لضا معوصمملالا ,ثلا لمة (1986 ,5اعوقبد8) وععرهع 10[ثملط عطأا مز معممملالا ,0 ملم -2 
.(1991 ,ذاع55نم55)8ع560 300 جوع7و2:0 أ0 5نوعلا 0:30 ملم 

نوع عمة مماأذعنلع "5مدرعاع/ا مه 5اأأعمع8 وصورعاع /ا أه أععأاع عط ] “ ,أدأرومة .نال -3 
,8061 »| 8.8 لمة أوأرومظ .0ل 800 (3492)1990 ,5دعمة2 ومنارهللا ماعطلا ركوما 
ومكارملا معطلخ "#ومدرعاع/ا-مممر مقطا 01 صنقع كمورعاع/ا ١‏ موللا اللا 0ل بزطالاا“ 
.(2091)1989 رؤ5اعمةم 

(1990,مه0لمما) ععصموالق8 نققأ[اتلا ع1 ,ذعالسا5 عأوعته5 01] عألأتأكما اقممتأهمعتثم] -4 

ومن الواضح أنهم يستتدون إلى آراء متضارية حول ما هو نسائى صرف. فالتساء لا يمكن أن يصبحن 5 
ضابطات؛ لأنهن غير قادرات على تولى القيادة: ولكنهن مطيعات؛ ولهذا يصلحن للتجنيد. والنساء أكثر 
تعليما؛ ولهذا يمكن أن يصبحن ضابطات , ولكن تنقصهن القوة البدنية اللازمة لتجنيدهن. وهذا الارتباك 

يعكس القلق الذى توفق القوات المسلحة أوضاعها مع فكرة إدخال النساء في صقوقها. 
0 اثلطا م معممللا ,0 آمل -6 
بقققمقط .2 300 (1983 رذوع:2 مقاط :مهلمها) ناملا عرمعء88 أكلهككا 2065 ,ومامع.0 -7 


قلطا ماك .لام ,"لعمرةياعءأ/مق5 5لا أ0 ورعع: ج02 عطأا م[ 51855015 أن ييلع أيرع01 ريق“ 
.ناا0/ا 


لالقاتللنا عط لمة معحوملالا زلع) ممدملده! .ع صل ,"لكايه لاتايا قصة ل «لالهبمدء5“ رعأكاموط6. للا -8 
0ه ,وءاصقط0 .لاما 300 (1988 ,كقعطائتقع لاا تعأدع بمو :مملمما) لمعتمز8 
(1981 ,هأناأتأقها /2110118 م305 بهل رم أهمرق) بمهأتاتاما عطا مأ معوومللا :قمملاأوعن0 


.ا لتق (1985 ,ثانا لعونمواط! :.1855/ا رعو أ7طصةت) ععأملا أمعرة ]0 ى صا رمقو از .© -9 
.(1990 ,فمتتمهاله8 تارملا نبعلا) 500 51ئعلصلا أ'ممن أذثال ناملا ,لعصمق 


لهأ50 60ل ]ةلالا تقوصتصوع واعلزن عأآنا مأ 635065" رمقططنات؟ ,2 لضة معكمظ.5 -10 
.321-38 .28 ,3 (1982) 17 ,95عالامقفط مقصنلا أه أحلاثناول , #للامط5 5غق0 /لأأريمة5 


مقطا عمصم وروع وموروأه/ا ١١‏ كقلنا 0اءولالا 00 لالاللك ,لم وعنلمكا .8م ررق أوترودمق -11 
"م مقرعاء /ا-ررمم 


.”"8وملموع 0 («ملأهعبالع 'مقمهرعاع/ا ره فالأعمه8 'سممرعاع/ا أه أعولاع ع“ ,أوأتومم -12 


, ”005687م585 لزوألو لمة ذلقتتصعيع0]1 عوذثالا ولقصع تاعاذالا" ,ممكع 620 ./ا -13 
.1889 طعنوال! ,عنلقعأنا عأمممصمعع أه اولنمل 


,1855 لإأأق]ع لالدلا 0020 :0()100) م0 زع20ه6 علطا ودألمة :علدنا ,ومأل!60 .0 -14 
.(1990 
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3160] أه 300 205ع: 1 ععرهط الامطقا أ0 315005ملىره2) /لأملامعع ما" معوملالة .ل -15 
.(1985,/لةناققل رقن ألمممعع #نامطقا أه لقن نامل ,"لزاع ألمع/01 حل توأمعمرمهاع061] 


أهعلالاه2 مفط] :عن لأألمعم)اع بمقالائلا بمء5 1١‏ لمة ععوع2 .5 عاملقناه :10 رهع5 -16 
.ل عصة لإعاضولط ,ا ب(1990 الططاك :مام كاعه51) لإألبعة5 أقمم أت دمرعاما أه باسرممموع 
:(1990 رعولعاأنام8 :ضرمعمما) ومألمعم5 عممعاع0] أه ذعارموممعع مط[ (كلع) رعالمو5ة 
5 لومم عأمامممءط لمق ,عمعمعاع0] رععهع" (ذلع) لإطوكاعق|ا8 ,عا لصضة ألتتراء5 .0 
.(1987 ,صذقااتمعولا :حمممهما) 


ويرى بعض الدارسين أن الإنفاق العسكرى حافز مثالى للاقتصاد' لأن الإنفاق طبقا لنظرية كيتير 17 
الاقتصادية(التى تقضى بأن العمالة الكاملة والاقتصاد المستقر يعتمدان على استمرار الإتفاق, 
والاستثمار عن طريق دعم الحكومة: لتثبيت سعر الفائدة , ومعدلات الضرائب, وسداد العجز فى الموازنة 
البعض الآخر أن القطاع الخاص إذا تم تدعيمه مباشرة - وليس بطريق غير مباشر- ينفس القدر, فإن 
الأرياح من : العائد والعمالة والإنتاجية الناتجة عن التغير التقنى سوف تكون أكثر. 

:علاناه8) ممأأعنلع8 5للم أه لالتمومعع أوعناأناهمط ع١‏ (.لع) 035انانا .| ,عام هاه 10 بعع5 


أ ذءأصممومعع عطا! (ولع) ,ع1الم53 لمة لإعاتيقا! ممح ,(1982 ,نلو أباوع/لا 
0م50 


300 ,عاممعم 05 عام530 2 ووالاعلاناة لاط لع ]نامرهك 5أ ]3 أمعمالاوامصعرنا و1 -18 
عط عزم]عط عاععبلا عا مأ مز هج ,10 وضكامه! مععط6 عنتقط بزإعطأ يعطاعطننا معطا ومأكاكة 
.لع0نااع6 ع3 معنره! لعتقت معطا الإعلااناة 


(.لع) ممدعلةذا .ع ملالا مأ معدملا مه ومتلمعم5 بصم اثائالا أه سأعولاع ه5١“‏ ,0015م .ع -19 
.(1988 كأقعطذلدعطلالا ,عأدع نرقلا :مهل0مم ا) لمعتدلاك بمدأزاآلا عطا 0مة معحممللا 
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الفصل الثانى 


النساء ومشروعية استخدام القوة 
قضية الخدمة العسكرية للإناث 


لورينزا سيبيستا 


الهدف من هذه المقالة هى تحليل العلاقة القائمة بين النساء والقوات المسلحة فى 
النطاق الواسع لقضية مشروعية استخدام الدولة للقوة. 

تمكنت من تحقيق أسلون النحت العلى الذى الكزيت اشير غلن انهيفة 
بإصرارى على توسيع نطاق الدراسات المتعلقة بهذه القضية؛ لا بإجراء تجميع مجرد؛ 
بل بتعديل فكرة تحليل المسالة ذاتها؛ فيينما كان الهدف الأشمل للدراسات المشار إليها 
هو تقييم كل من : عناصر التأييد وعناصر النقض لانضمام المرأة إلى مؤسسة تعتير 
بمثابة متغير مستقلء كانت نقطة البدء فى هذه المقالة - على عكس ذلك - هى تحليل 
هذا المتقيو. 

ويتركز استفهامى على تحليل "الالتزامات والبدائل". (1) التى تتحكم فى 
التشكيل الحالى للقوات المسلحة» والتى تعتبر بمثابة متغيرات تابعة. ويعد فهم الآليات 
التى تؤدى إلى هذا التشكيل ؛ يمكن التفكير فى إمكانيات القوات المسلحة فى 
الاستيعاب كما تبدى اليوم (وسوف أشير حتما إلى إيطاليا بصفتها حالة دراسية), 
وفرصة النساء فى الدخول ضمن هذا الاستيعاب فى آخر الأمر. 
1- موقف الفكر البشرى 

تقع غالبية البحوث التى أجريت فى العشرين سنة الأخيرة تقريبا لدراسة 
موضوع "النساء والقوات المسلحة” بصفة عامة فى قسمين: أحدهما وصفى والآخر 
نوجيهى. 

فالتفف لذ عه ويف معلل موققة النسا ده القوات السلكة ب نويات 
النظر الاجتماعية والنفسية والاقتصادية - يقع فى القسم الأول» الذى يضم كذلك 
بطبيعة الحال المناسيات التذكارية , التى شاركت فيها الحركات النسائية بقصد 
المساندة المباشرة أى غير المباشرة للمجهود الحريى أثناء الصراعات الأهلية والعالمية(2) 
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- وهى المشاركات التى تقع فى عالمين متناقضين أشد التناقض (عالم السلم وعالم 
الحرب): بما يتمشى مع وجهة نظر كل من الطرفين: نفس المؤسسة , أعنى بها القوات 
المسلحة من جانبء ونفس الجنسء أعنى به النساء من جانب آخر.(3) 


ظهرت فى الثمانينيات وجهة نظر مناقضة لفكرة التحديث المفروضة على 
"العلاقات بين الهياكل الخاصة بالجنسين التى نشأت نتيجة للحروب الواسعة النطاق”'( 
4 التى أبرزتها المذكرات الروائية. وخاصة ما نشر منها فى السبعينيات, والدراسات 
التاريخية التى تناولت أثر مشاركة النساء فى الحربين العالميتين (5), وارتبطت بتطور 
الحركة التسائية فى مجال "فكرة الاختلاف بين الجنسين" ؛ وتهدف إلى مناقشة نظرية 
المساواة التى دارت فى فلكها المشاركات النسائية فى الحرب حتى ذلك الوقت. ثم ظهر 
تقييم أشد حرصا على القيمة التحررية لهذه المشاركة؛ حيث أنها فى أغلب الظن كانت 
مجرد نماذج اجتماعية تعمل على دعم الرجال. كما أعريت مؤلّفات هذا الكتاب اللاتى 
اعتئقن هذه الفكرة عن أن هذا التحرر ما هو فى الحقيقة إلا وهماً - وقد تبدى الفكرة 
مؤقتة ("تدوم أعمالها بدوام" الصراع) » وإلى حد ما بسيب استدعاء النساء العاملات 
نر محال المتداعة فى معطم الأحدان لتدلى مناطني تريحها شاغلوها للاشتراك فى 
الحرب ولا تحتاج إلى تأهيلء فضلا عن أن أجورها كانت متدنية.(6) 


وأخيرا عرض على الجمهور تفسير أكثر تعقيدا » يؤكد التعارض القائم بين 
الحركات التحررية ويين عملية "إعادة إثارة موضوع الفوارق التى تراكمت» والتى كانت 
موضع معاناة للنساء والتى كانت مشاركاتهن فى أثناء الحرب سبيا لها".(7) 


وافتقل ركز البحك هئ كان الحرن على التساء ( وفى الآثان الت كائت تقاس 
بالطريقة التقليدية بالتحليل الكمى للفوارق بين ما كان ينسب إلى النساء قبل 
الصراعات ويعدها في مجالات الحقوق المدنية. وسياسات الرفاهية» والعمالة, والأجور) 
إلى إعادة التنظيم على أساس أن عنصر النساء تولى أثناء المروب المشاركة فى 
النماذج الفاعلة المناسبة للنظام العسكرىء بشكليها: القديم المحافظ والحديث 
المتحرر.(8) 

وفى الجانب الآخر . أقسحت الدراسات التجريبية المجال أمام: الرأى العلمى - 
الذى عملت بموجبه الخدمة العسكرية على 'تاكيد دوام الوظيفة” باعتبارها إحدى " 
المسائل المقدسة فى النظام البابوى'- (9) لطرح البدائل المتعددة الألوان . وظهرت 
أساليب جديدة لتداول هذه الموضوعات على صفحات مجلة القوات المسلحة والمجتمع. 
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وأكدت الباحثات فى هذا المقال التحول السليم الذى طراً على النموذج الأمريكى 
للقوات المسلحة: من النموذج "المؤسسى" إلى النموذج"الوظيقى": استنادا إلى نظريات 
العالمين موسكوس(10) من جانب وكانتر (!1) من جانب آخر. كما أكدن أثناء هذا 
التحول الأهمية التى تحظى بها المكونات البنيوية وتؤثر بها على كل من دخلها - أو 
حت الأهمية القئ تحظل يها العناضين المنتمدة من شكل الؤسيسطة انها مكل نذا م 
قرض السلئلة "والأعزاد'التسيرة * (012) 

ويبدو أن التحليل المستند على تطبيق نموذج كانتر فى أول الأمر متفق مع 
النتائج التى توصلت إليها كاتبة هذه المقالة عن "الأعداد النسبية " - (ومفادها: أن 
مجموعة صغيرة ١١(‏ امرأة) تعمل فى بيئة "غير مألوفة لها" تضطر إلى قبول القيم 
التى تتيناها المجموعة السائدة (80 رجلا) . ويبدو أن هناك دراسات تجريبية أحدث 
توصلت إلى نتائج تجب هذه النتائج: وتؤكد إبراز الصفات القتالية قى النساء 
المقاتلات بدلا من قصرها على الرجالء أوعلى الأقل تنشيط العنصر الرجالى فيهن. 
كماكان متوقعا .(13) 

فإذا بدت النتائج الأولية مؤيدة لرفع نسبة النساء المقبولات للخدمة فى القوات 
المسلحة (وهى الآن /٠١‏ فى الولايات المتحدة, ولكنها أقل بكثير فى أوروبا) كضرورة 
ملحة لحفظ توازن الاختلاط بين الجنسين . فإن النتائج الختامية تبدى مقيدة لتلك 
الضرورات. ولايد أن أؤكد أن العدد المحدد لعينات اليحث: وللخصائص التى تعرض 
لها مثل هذا النوع من التحليل (مثل وصف القوات المسلحة بأنها مؤسسة رجالية) 

ويشير القسم التوجيهى من الدراسات إلى "ضرورة تواجد الخاضعين للبحث". 
سواء أكانوا من نوع خاص من المواطنين (نساء) أو من مؤقسسة (عسكرية) , 
وخضوعهم لنوعين من التحليل: أولهماء يسلك منهج الجنس (الذكر والأتثى) كنقطة لبدء 
الدراسة, ويؤكد المكاسب السياسية والاقتصادية والعرقية التى يجب أن تحظى بها 
النساء بدخولهن النظام العسكرىء؛ أى بمشاركتهن فى اللحظات الحرجة من الحرب» مع 
إمكان تغيير الدلالات عن فكرة العنصر النسائى نفسه. لتأكيد الحقوق المكتسية 
الخاصة بالمواطنة الكاملة مثل (المواطن من الدرجة الأولى). وثانيهماء يسلك منهج 
المؤسسة (العسكرية) ويؤكد وجهة نظرهاء ويقوم بتحليل المطالب التقنية والموضوعية 
اللازمة للقوات المسلحة, وكيفية ريطها بوجود النساء فى هذه القوات المسلحة. 

أما فيما يتعلق بالنموذج الأول للتحليل ( من وجهة نظر النساء ) فمن المعروف 
تماما منذ زمن أرسطو حتى اليوم ٠‏ أن فكرة "المواطنة” مرتبطة بالحق / الواجب فى 
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حمل السلاح دفاعا عن المجتمع السياسى؛ (14) وخاصة فى الفترات الممتدة منذ 
السبعينيات حتى الآن. فقد ظلت أعداد قليلة من الأقليات فى الولايات المتحدة تنظر إلى 
القوات المسلحة على أنها السبيل الواعد لاستيعاب عدد منهم, لتحقيق الشرعية 
والحصول على الحقوق السياسية.(15) وأصبح هذا الموضوع يتكرر مرارا فى الكتابات 
التى تتناول النساء والقوات المسلحة؛ حتى ولى تحولت المشاركة فى التنظام العسكرى 
إلى مشروعية سياسية؛ ومواطنة من الدرجة الأولى دون أن تمثل عملية آلية حقيقية , 
كما أكدها البعض صراحة.(16) 

أضف إلى هذا أن فريقا من النساء ظل يترقب دخول النساء فى القوات 
المسلحة على أمل أنه سييل يمكن اتباعه لتحقيق سيطرة على استخدام القوة؛ وهذا 
الأمر يمكن أن يؤدى إلى مشاركتهن فى وضع معدلات المشاركة من جانب؛ وإلى 
السماح للنساء برفض تفويض الدفاع عنهن لمدافع "خارجى" من جانب آخر . ومن 
شأن السير على هدى هذه الفكرة, التغلب على التشعب النمطى المعروف عن أن المرأة 
هى المحمية والرجل هو حاميها (17) ؛ وهى تشعب يجب أن نذكره على أنه يمنح الرجل 
إمكانية ادعاء التفوق الذى لا حول عنه, والذى يبرر 'وضعه السائد في نظام المجتمع'. 
(18) ويناء على هذا التفسير لا تتضح المكاسب التى تعود على النساء من دخولهن 
القوات المسلحة؛ طالما كن مستبعدات من وظائف القتال الفعلى فى المعركة - وهذه 
الوظائف بذاتها هى مضرب الأمثالء وهى الدليل على مشروعية وضع الرجل بصفته 
"الحامى' المدافع. 

وأما النموذج الثانى من التحليل التوجيهى فيشير بدلا من وجهة النظر النسائية 
إلي وجهة نظر المؤسسة العسكرية» ويسير جنيا إلى جنب مع متطليات الحرب التقنية- 
الموضوعية . فالتحول من نظام التجنيد الإجبارى إلى نظام الخدمة التطوعية؛ مع 
انخفاض نسية المواليد, أقنع القادة العسكريين بالارتياح إلى فتح أبواب القوات 
المسلحة للنساء. تعويضا عن النقص فى التجنيد.(19) 

وهذا النوع من الإجراءات يجب تداوله بحذر من أجل الالتزام بتوفير المطالب 
الضرورية من الكفاءة والفاعلية التى تسعى القوات المسلحة إلى توافرها على الدوام. 

وريما تأثرت الفاعلية سلبا بدخول النساء لسببين جوهريين هما: ضعفهن البدنى 
الشديد بالمقارنة بالرجالء وأثرهن المحبط فى "علاقتهن بالرجال' - تلك العلاقة التى 
تلعب دورا مهما فى تحويل الجندى إلى مقاتل شجاع وتحويل مجموعة من الناس إلي 
حشد متماسك من المقاتلين.(20) وأما عن الضعف البدنىء فقد وجب التأكيد على أن 
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باثوراها الحرب فى هذه الأيام تزينا كيف قلص الاستخدام المازايد للأسلحة المعقدة 
والاجهؤة الإلكتروفنة من أهمية القرئ الث تحدم الوحشدة فى القتال من جائن, 
وكيف أكدت من جانب آخر على ضرورة تأهيل الأفراد؛ لأن وشامّج الرجال ليست فقط 
فى الى 'ترجيع انتصان مجموعة فى القتال: ولآن درجة الترايط لا تعتمن على مداضير 
تعلق جمس الذكور آو الإناظ(01) على الرعم من الأثر الملين لتواجند العتضر 
النسائى ضمن مجموعة كلها من الرجال. 

أما بالفسية للكفاءة التى تقاس بالموازثة بين حسايى الأرياح والعنائن فن 
دوقت ضحدود الوارد: فيبدق آن.قريب النساة القاتلات بدلامن الرجال يتطوئ على 
تكاليقفيافظة زيتا بعلي العده الشمو من الشاعات الت تختصص عادة السناء 
للوصول إلى نفس المستوى من الاستعداد القتالى الذى يصل إليه الرجال. ومن جانب 
آخر نجد آن المستوي التعليمئ للتساء اللاثى يسخلن القوآات المسلحة أعلى من نظيره 
الذكون؟ الأمن:الذى يلل من فترة التدرني التى لا:تضع اللياقة اليدحية فى اعتيارها 
تشاطة. 

ولهذا , فكل من الاتجاهين: الوصفى والتوجيهى فى البحث (الموضحين فى هذه 
الدراسة باقتضاب شديد)» لا يمكن أن يطرحا إجابات مباشرة عن السؤال الدائر حول 
وجوب دخول المرأة أى استيعادها من المؤسسة العسكرية. 

ومن وجيناة النطو المتلروحة من خلحية الحضى:(الذكوزلى الأكات) تراه حل 
الحركات التسائية التى تعرف “يحركة الدهوؤة إلى السلام" أو "الذعوة إلى الهاينة", 
وى وعوة تتهارضى موجه :| لتافج البتحكية. في لااتركز حهويها كثيرا طن 
القدرورات الموضوعية التى تتعلق بالخيفة الفسكرية التسسائية :أو غلى للزانا: التى 
تتجمى درزراتهاء-مثل البدائل العقائدئة والأخلاقده الفتوحة التى يريظها العف 
بالكفحة السكوة 

فعن تاهية المبداً: ند أن ممهاع:رفقن :استخداء القزة لقن المناؤهات الداكلية 
والبزلية واعكبار التظام التشكرى القائم بحاليا المد الأقضنى التعبير عن الوجةه 
الرسعى العتف عمل كين بطياتة رفض] 'فاطها آي تكلية تنادس بمشاركة الساء قي 

ويين هذين الطرفين: الطرف الذى نطلق عليه لسهولة التعبير الجانب الواقعى, 
ونظيره الذى ينادى بالسلام؛ يستحيل أن يدور الحوار فيما يتعلق بعلم الوجود؛ وهذه 
الاستحالة غالبا ما تثيرها على التوالى نساء باحثات ينتمين إلى القسم الأول (الواقعى) 
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باستخدام نوع من المأثورات الشعائرية فى افتتاحيات مقالاتهن يشرحن فيها كيف 
يشاركن فى الأعمال التى لا تتصف بالعنف ويقدرنها . ولكن كيف يستحيل قبولها 
كمبادئ فى طرق اليحث العلمى وأنت تقصد التأثير على الحقيقة » وتبحث عن القدرة 
على أن" توفر الحماية للأيرياء الآخرين"؟ (22) ويالتالى يجب استبعاد الحركات المنادية 
بالسلام » الرافضة بشدة "التورط فى الفضائح اليومية للشئون الخارجية". وهى 
تتسلح “بالتفوق المعنوى ". (23) 

فهل من الممكن تجاوز العقبات التى فرضتها هذه الملاحظات على المهتمين بندوة 
"النساء والقوات المسلحة”؟ ١‏ 
؟- الحند مة العسكرية بصفتها جزءا من المجموع: السياسة الأمنية 

للدولة والاتفاق الجماعى فى رأى مواطنيها : 

لكى نفى بهذا الغرض وجب علينا الرجوع خطوة إلى الوراء واتبا ع وجهة النظر 
التى تشتمل - كماذكرنا فى اليداية - على السؤال المتشعب إلى الضرورات والبدائل 
المفتوحة: وهى وجهة نظر الدراسات الأمنية. 

فى تطاق هذه الدراسنآك لاتتاقئن قيمة المؤسسنة الفسكرية أساسا بالتسبة 
للأرياح التى تعود على المواطنين من الدولة» (الندوة عن المواطنة), ولا بالنسية للكفاءة 
والفاعلية (وهو شكل تتناوله الدراسات العسكرية التكتيكية والاستراتيجية عادة), 
ولكنها ترتبط أولا بوجود الدولة ويرعايتها للمجتمع. 

فاستخدام القوة بين الدول فى حالة الحرب يتضمن "الاستخدام المتبادل للقوات 
النظامية بين مجموعتين اجتماعيتين أو أكثر موجهتين ضمن خطة شاملة أو سلسلة من 
الخطط لتحقيق هدف سياسى, (24) هذا من جانب. 

ومن جانب آخر تعرف الدولة منذ حددها العالم ويير حتى الآن بأنها: المؤوسسة 
الوحيدة القادرة على تولى السيطرة المشروعة على القوة . التى تعتبر أحد أركانها 
الأساسية. وهذه السيطرة تمارسها بحشد الوسائل التى تمكنها من شن الحروب (وهى 
الرجال والأسلحة) ؛ ويوضع فكرة أهداف الأمن الوطنى: والاستعداد لدرء التهديدات 
والربط بين هذين العتنصرين فى آخر الأمرإحشد الوسائل اللازمة لشن الحرب وتحديد 
الأهداف الأمنية)؛ بأسلوب وظيفى فاعل. ومن أجل تحقيق ذلكء لا يمكن الإشارة إلى 
التحضيرات التقنية. والجغرافية السياسية وحدهاء بل فوق هذا كله يجب الإشارة إلى 
القيم التى نتعهد الدولة بتأكيدها بين المواطنين الذين تقرض عليهم التجنيد إجباريا (فى 
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الدول التى تطيق التجنيد الإجبارى) : ويحماية هذه القيم من عدوان الدولة التى 
تستخدم قواتها المسلحة ضدها. 

ويهذه الفكرة أصبح التجنيد وسيلة أساسية لحل مشكلات الأمن الوطنى؛ ومن 
ثم فإن دراسة التجنيد بالتالى لا يمكن أن تنفصل عن الأمن. فالتجنيد هو الوسيلة التى 
تحشد بها الدولة الديموقراطية - بناء على الإجماع فى الرأى - الموارد البشرية التى 
تحقق لها السيطرة على القوة. 

ومشروعية استخدام القوة المستندة على إجماع آراء المواطنين تعتمد على قدرة 
الدولة على الاستجاية لهذه المجموعة المعقدة من المشكلات بيشىء من الترايط 
والشفافية. وتتحقق مصداقية الجهاز العسكرى بالإجماع الشعبى فى مجالين رئيسيين: 
أحدهما عن طريق القيم التى ترعاها القوات المسلحة فى البلاد (فى زمن السلم تنعكس 
على نوعية وظروف الحياة العسكرية), وثانيهما عن طريق قدرتها على تلبية متطليات 
الأمن للدولة وللمواطتين. 

ويينما تعتبر الحرب "نشاطا واقعيا عند خوضها", (25) فليست وسيلة للدمار 
والخرابء ولكن رجالها عند دفعهم للاشتباك يقطون رجالا آخرين. 26) فأى شىء 
يؤدى إلى الحرب ويتيع سبيلها يتصل اتصالا وثيقا بالهموم الأخلاقية التى تطلب من 
كل فرد بعيدا عن الجنس (الذكر أو الأنثى) المشاركة في تحديدها فى النظام 
الديموقراطى. ويجب ألا نهمل فهم هذه الهموم. حتى فى حالات "إعلان الحرب" » وفى 
الحالة التى لا يمكن أن نعتيرها مجرد تصادم صرف بالقوات فى ميدان تقنى» يخلى 
من الصفات البشرية. وكون الحرب منظمة على مستوى الوطنء ويطريقة عقلانية, 
واجتماعيةء وآلية, يميزها عن العنف الذى ترتكيه الدولة فى عدد لا يحصى من الأشكال 
الأخرى التى تمارسها. (27) 

فمشروعية استخدام القوة التى مرت بأزمة عميقة الجذورء وخاصة فى الولايات 
المتحدة فى الفترة التى أعقبت حرب فيتنام - بسبب الفشل فى الحصول على الإجماع 
الشعبى لخوضها - زادت أثناء حرب الخليج. فلماذا؟ 
#- مشروعية استخدام القوة: دليل نظرى وجريبى : 

من الصعب النطق بحكم واضح تماما فى قضية كيفية تحقيق الدولة أهدافها 
السياسة باستخدام القوة. 

والدليل التجريبى (مثل الإجابة على استطلاعات الرأى حول صلاحية الحل 
العسكرى لفض مشككلة غزو العراق للكويت» والاشتراك فى المظاهرات والمعسكرات 
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الداعية إلي السلام والحركات المعبرة عن آرائها حول إصلاح النظام العسكرى), 
غاليا ما يسفر عن نتائج تتعلق بالتفسيرات الصعبة للإجابة عن السؤال الوحيد عن 
مشروعية استخدام القوة. فمن الواضح على سبيل المثالء أن العدد المتزايد من الطلب 
على الخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية؛ أو تزايد حالات الانتحار بين المجندين 
إجباريا فى إيطاليا فى نهاية الثمانينيات, (28) لا يمكن تفسيرها بذاتها على أنها 
علامات على الاتجاه العالمى نحو نبذ استخدام القوة؛ ولكنها نابعة من مجموعة واسعة 
النطاق من الأسياب. 

فتاريخ العقائد السياسية يعرض كذلك بانوراما متعددة الألوان من التفسيرات 
التى فشلت هى الأخرى فى التوصل إلى جواب ناجح لا لبس فيه ولا غموض. 

ولا يزال موضوع أهلية الوسائل العسكرية لخدمة الأهداف السياسية؛ يثير 
اهتمام فلاسفة السياسة إلى يومنا هذا. ووضعت بعض النظريات التى تشير إلى أربعة 
نماذج من الأنظمة يسهل عند تطبيقها تحليل ظواهر الحرب فى ظل مبادئ كلاوزفيتزء 
وهى: النظام الاجتماعى - الاقتصادى. والنظام السياسى الداخلى ؛ والنظام العالمى, 
ونظام القيم . والرجوع إلى أحد الأنظمة لا يلغى الإشارة إلى نظام آخر فى نفس 
الوقت كما سوف نرى. ورغم إدراكنا للمخاطر الكامنة فى أى مسعى تسبى أمكن 
استنباطه من المواقف التاريخية التى انبثقت منها النظرية فإن من المفيد أن نراجع 
هذه النظريات بإيجاز. وسوف يحدث هذا كثيراء لا من أجل تقييم تماسكها فحسبء بل 
من أجل شرح التشابك الذى يكتنف القضية التى كثيرا ما تشرح على ضوء المنطق 
السياسى لا على ضوء المنطق العقلانى ؛ وكذلك من أجل أن نستنتج من تحليلها؛ فكرة 
توجيه القرار التطبيقى النفعى الذى يرجح احتمالات دخول النساء فى النظام 
الع كر 

وتوّكد المجموعة الأولى من تلك النظرياتء الحقيقة القائلة إن تطور الهياكل 
الاجتماعية والاقتصادية للدولة يؤثر على استخدام القوة تأثيرا كبيرا. قالحروب تفسر 
على قدر مالها من آثار محسوية على التغيرات العميقة فى الطريقة التى ينظم بها 
المجتمع قدرته الإنتاجية .(29) وتؤكد كثير من النظريات التى انبثقت من هذه الفكرة 
الجوهرية (التى تبلورت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد كومت الذى 
سار على نهج سانت سايمون) على أن تطور الهيكل الاجتماعى - الاقتصادى كان 
على وشك أن يؤدى إلى اختفاء ظاهرة الحرب التى تتنافى طبيعتها مع طبيعة الاقتصاد 
فى المجتمعات الصناعية التى انهارت قلاعها الحصينة (البورصة العالمية والتجارة 
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الدولية) بطريقة سلبية تتمثل فى عدم الاستقرار الناتج عن الصراعات. وأمكن تحديد 
هذا التنافر بين الحرب والنظام الاقتصادى الذى يعتبر جوهرا لهذا النوع من المجتمع . 
واستطاع الخبراء تحديد معالم ذلك المجتمع بناء على فكرة كومت, بمقدار ما يتمتع يه 
من التطور فى القوى الإنتاجية؛ وباستفداع التقتيات التقدمة: واهم من هذا عله 
باسكتدال الحزت بالعمل» صقت التشاظ اللسائد» وبإخلال ‏ الحرثة مدل العدودية: (60) 

وتؤكد النظرية الماركسية التى تبلورت عبر حقب متتابعة من التطور الصناعى - 
عند مقارنتها بهذه الفكرة المتفائلة - أن طبيعة النظام الاقتصادى الرأسمالى مرتبطة 
بالحروب التى تبلورت عبر حقبتين تاريخيتين متتابعتين: إحداهما , تعرف بالحروب 
الاستعمازة.والأخرق بالكرون :بين الدول الأستكممارية: آنا 'المتؤاعات فى المقة 
الأولى فقد كان. الداقع وراعها الحاجة إلى حل الأزمة المستحكمة الناجمة عن تضخم 
الإنتاح الذاخلئ والرقدة فى الحفاظ على القو النتافيبية طن التشقوى الغالمن ومن 
أجل هذا دعت الحافة ال لم إلى بجاد ضانن خليدة المواة الخاء (آو العاسات 
الرخيصة). وإلى فتح أسواق جديدة: وتحصقيق معدلات عالية من الربح الدائم. وهذا 
الحوحة الذاك الدولة الاستعمارية بمتاع إلى هيه عشكرية فايزة على حماية التفوق 
الامتكنادئ فئ مناظق تفوذها: حسف آن القوات"التباهة عميل نكال لاميتاعات 
القاضة (تحستها يوقا مخييونة ؤقادزة طى الوقاتتهيع التمون) :فون تغارل 
يفخيل المسالم التشتاركة المبنية على الريخ الاقتصازى أن تفترى محقنى القوار: 
السام كلق سوق زائفة للقسيلحة : فإما. أن تنيعها يقروضن للدول المتحالقة مفها: أ 
تقرضنها بالتنحل الباشر فى الصراعات الدائرة خارج أراضيها:(31) 

وتؤكد المجموعة الثانية على الربط بين طبيعة الأنظمة السياسية؛ وميل الحكومات 
الت نتههها إلى حل اللتازعنات النواية بالوسائط العسكرية: ويتاء غلى فكزة هؤلام 
الحرريق تمقبد التزعة إلى القكال الح الامتكرها التاريخ فى الأنظمة التسناطنة عن 
طسيفتها الفمكرة ونين الدات القوة ا لرظفة فى الذاكل. ود -هذه اللاحئة يجدر نينا 
أن نبرز الحقيقة القائلة : إن الدول الديموقراطية هى الأخرى (مع أنها لم تتصارع مع 
تعضنها االاعدن مدر الكارعة. إلا :انها ما رهن مع متدلقف الانلمة السايفة الى 
اعتبرت معادية لها أى تشكل خطرا عليها) استعرضت ما لديها من درجات عالية من 
الروح القتالية. وقد أوضح وارد بجلاء - مقتفيا أثر مونتسيكيى - كيف تحارب القوات 
المسلحة للدول الديموقراطية؟ وكيف تستمر فى الحرب بكفاءة تعادل - إن لم تفق- 
نظيرتها فى الدول المتسلطة؟ وتبرر أعمالها الحربية بأنها ليست وسيلة لتحقيق أهداف 
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الأمن الوطتى فحسب , بل هى وسيلة لتحقيق الأهداف العالمية كذلك؛ (32) وهذا هو 
السيب فى موافقة كل من الأنظمة الديموةراطية والأنظمة الدينية المتتعصية على 
مشروعية "الحرب العادلة". وفوق هذا كله شاركت جميع الدول الديموقراطية فى تدويل 
الصراعات ووصفها بالتطرف, من خلال التعبئة الشاملة والدعاية التى تدين العدو.(33) 

وتشير المجموعة الثالثة من النظريات إلى طبيعة الساحة الدولية التى تمارس 
الدولة عليها نشاطها . أولا وقبل كل شىء ء لا يمكن اعتبار هذه الساحة نظاما؛ نظرا 
لعدم توافر آليات القهر التى تكفل لأعضائها حق العيش فى أمان - وهى ما يتوافر 
الدولة - حتى لو توافرت لها مجموعة من الحقوق القانونية المكتسبة المستحقة على 
الدول. فالساحة الدولية بالتالى يمكن النظر إليها على أنها ساحة الفوضىء إذا لم 
تتواقر فيها آليات للنظر فى المصالح المتنازع عليهاء والدفاع عنها إذا تعرضت فيها 
المظاهر الإيجابية لنظامها السياسى الوطنى للتهديد أى التدمير بفعل غزى خارجى. 
والطبيعة العنيفة للنظام العالمى تعتير المصدر الرئيسى لمشروعية الاحتفاظ بقوات 
مسلحة وطنية (منذ عهد تيوسايديديس حتى اليوم» مرورا يآرون حتى هوفمان وفالتز). 
وهذه الطبيعة عرضة إلى حد ما للنقد - فمثلا: من ذا الذى يستطيع أن يحدد أماكن 
المصالح وأفضلها للمجتمع الدولى؟ (34) ومن الذى يضمن أن الحفاظ على الوضع 
الراهن على المستوى الدولى رهن بتحقيق نظام دولى"عادل" ؟ إلا أن هذه الفكرة تم 
تأكيد فاعليتهاء بدون شك فى فترة ما يعد الحرب؛ لأنها فى الحقيقة تتفق تماما مع 
الموقف المدنى الذى اتخذ بعد اتفاقيات يالتا فى عام 4ه154١:‏ حينما تم تقسيم العالم 
إلى منطقتى نفوذ محددتينء وكفل امتلاك القوتين العظميين للقنابل النووية» الاستقرار 
التام على الحدود» وزاد من الاهتمام باستمرار اليقظة فى الدفاع خشية تسلل العدى 
منها مدفوعا "يشهوة الهيمنة". (35) فالقطبية الثنائية مرتيطة بطبيعة الأسلحة النووية 
الجديدة (التي لا تعرف إلا القليل من مبادئ كلاوزفيتزء والقليل من المرونة والتطوير فى 
الأهداف الوطنية المتغيرة للدولة) , (36) التى حققتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى (سابقا) وساعدت على امتداد فترة الاستقرار فى أورويا على الصعيد 
الجفرافى السياسى. هذا فضلا عن أن الانهيار الأخير فى النظام الثنائى الأقطاب- 
بالإضافة إلى استمرار الصراعات التقليدية - أكد أن الساحة الدولية أصيحت تعج 
بالفوضى ٠‏ وتخول للدول حق الاحتفاظ بقوات عسكرية تداقع بها عن نفسها ضد أى 
عدوان خارجي. والدليل التجريبى النفعى واضح فى الطريقة التى دفعت طموحات 
صدام حسين إلى الهيمنة على الكويت بالعمل العسكرى؛ وأسفر رد الفعل للمجتمع 
الدولى (بالحرب) للمرة الثانية عن فرض الحل التقليدى لفض المنازعات الجدلية 
باستخدام القوة. 
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أما المجموعة الرابعة (الأخيرة) فلا تتكون من نويات متجانسة من النظريات: بل 
تتكون فى معظمها من أفكان تشير إلى مجال القيم الأخلاقية القادرة على تطيل 
أسباب اتحسار الإجماع قليلاء ليس عن استخدام القوة فى المجتمعات الحديثة 
فحسبء بل عن استخدام القوات المسلحة فى أضيق نطاق أيضا. 

وفى كنذا الخال تذكر هو فحان متد عكترين ننكة كيت :كف موزت الققرة 
الثقافية الصينية فى الستينيات ضرية قاتلة لمفاهيم النظام وقيول القيادة. (37) وهى 
المفاهيم التى تتميز بها القوات المسلحة؛ وهى السبيل التقليدى للمناقشة حتى الآن : 
والعامل الأساسى الذى ساعد على دوام احتمالات نشوب الحرب- هذا إذا صدقت 
ريتا ليفى دى مونتالشينى فيما قالت, من أن علاقة “التفاعل" بين جنس الرجال ويين 
الحربء تأتى من ميل الرجال الوراثى نحو العنف بنفس القدر من ميلهم الثقافى نحو 
الطاعة؛ وهو الميل الذى يسمح باندماجهم فى النظام العسكرى المتسلسل فى القيادة 
إلى حد التسلط. (38) 

وفيما يتعلق بالقيم التنظيمية ؛ فإن القوات المسلحة فى الدول الغربية مرت خلال 
نوع من الثورة التنظيمية في العشرين سنة الأخيرة . وهناك ميررات تبرر حشد الموارد 
البشرية للأغراض العسكرية علي المستوى الأخلاقى. أولهاء أن النظام ربما يلجأ إلى 
قيم مثل "الواجب والأمانة'ى "العلم" ى"التضامن المدنى”؛ وبالتالى يقوم بالحشد على 
أساس التجنيد الإجبارى. وثانيهاء أن النظام ريما يلجأ إلى بعض القيم مثل العقلانية, 
والكفاءة؛ والانتماء للمهنة, والرخاء الاقتصادىء ويالتالى يقوم بالحشد على أساس 
النظام التطوعى . وقد مرت القوات المسلحة فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة 
بمرحلة تطوير تحويلها فى بضع سنين من نموذج إلى آخر. وتحقق ما وصفه 
موسكوس فى عام /19171 بأنه تحول من النموذج المؤسسى إلى النموذج المهنى.(39) 
وهذا التحول أدى إلى تغير فى مؤهلات التابعين المشاركين فيه: "فالمقاتلون المدنيون" 
أصبحوا "رجال اقتصاد". (40) 

ويينما فقدت روح "الواجب" و"الأمانة " مصداقيتها فى مجال الحرب التى تعتمد 
يوما بعد يوم على التقنيات المتطورة, وعلى ' أعدم رؤبة" العدو,. أحدثت دقح "الكقاءة" 
و"العقلانية' متاعب فى المؤسسة العسكرية البيروقراطية المعاصرة على أساس الفاقد 
هق الموارد غَيو المنتفة: (41) 

ويناء على هذاء فإن تحليل الخصائص الداخلية للدولة. سواء أكانت اجتماعية - 
اقتصادية أو سياسية, يؤدى إلى ظهور نتائج أكثر تنوعا فى العلاقة القائمة بين أحد 
(فى الخصائص الداخلية) وبين التغيرات فى الميل إلى مشروعية استخدام القوة . 
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والد حادا 2 الذى يشير إلى الملامح الرئيسية للأنظمة العالمية, ديدقى أنه ركم على 
العكس من ذلك - يؤدى إلى نتيجة مبياشرة: هى أن استخدام القوة. فى ظروف خاصة 
- عمل مشروع ويستوجب من المواطنين مساندة الدولة فيه. 

وأخيراء إذا تتبعنا المجموعة الأخيرة من النظريات: لرأينا أنها كذلك تؤدى إلى 
نتيجة مياشرة, ولكن بدلالة عكسية: فانتشار النقد الاجتماعى الموجه إلى مجموعة القيم 
الأخلاقية التي تغلفلت فى القوات المسلحة منذ عدة قرون خلت , يشير إلى إضعاف 
مشروعية استخدام القوة. 
#4- نتائج مشروطة : 

بيتما تجد الدولة نفسهاء وخاصة الدولة المتوسطة القوة مثل إيطالياء تتفاعل مع 
المجال العالمى السابق بناؤه - وتمر يظروف قاسية ثم تميل إلى تشكيل قواتها المسلحة 
فى مواجهة مجموعة من الالتزامات الخارجية - فلا تزال القدرة على الاختيار مائلة 
أمامها تعينها على اختيار مجموعة القيم التى تستلهمها فى بناء قواتها المسلحة. 

ومن هذا المنطلق؛ يجب على الدولة أن تجرى "اختياراً” لا يمكن إظهاره بمظهر 
كاذب على أنه مفروض: وهى فى الحقيقة غير مبنى على ضرورات الطبيعة التقنية 
والسياسية الجغرافية فقط؛ ولكنه مينى كذلك على اختيار بدائل أخلاقية ينيغى أن تكون 
واضحة المعالم. 

تلك هى أرض المعركة التي يتحقق فيها الإجماع الشعبى علي بناء مؤسسة 
عسكرية لا تزال تقوم بدور جوهرىء ليس فقط فى مجال الخيرة البشرية الفردية لكثير 
من المدنيين: بل فى مجال العلاقات بين الدول: التى تلعب فيها هذه المؤسسة دورا 
حيويا فى حالة الصراع المسلح؛ وفى حالة التهديد باستخدام القوة فى المباحثات 
الدبلوماسية الدولية . ويرتفع النداء مدوياً فى إيطاليا (وهى الدولة الوحيدة فى حلف 
شمالى الأطلنطى التى لا تضم نساءً فى قواتها المسلحة) , مطاليا بالسماح للتساء 
يدخول القوات المسلحة؛ ولكن محاولة فض هذه المشكلة تتطلب أساسا الحصول على 
المسلحة على أساس التطوع يعرض على أنه فرصة إضافية "تقدم” للنساء على طريق 
المساواة فى الحقوق والواجبات: ويهذه الطريقة بذلت محاولات لمواصلة الحصول على 
الأصلية للمشاركة فيها. 
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وتزامنت هذه المحاولات مع العملية السياسية الخاصة برسم "صورة جديدة" 
للجيش (42) تمزج بشكل مريب معايير النمط التقليدى بالنمط "الاقتصادى" , الأمر 
الذى يولد الارتباك ولا يوحى بالثقة- وعند النظر إلى هذا الأمرء نتبين التيارات 
المتصارعة فى معارك الترقية التى يشنها الجيش كل سنة.(43) 

ومكمن الخطر حينئذ هو تحقيق الإجماع النسائى على فتح القوات المسلحة 
لهن» بقصد الإلحاح فى كسب حقء وتشتيت الأنظار عن نقاط الضعف الحقيقية فى 
القوات المسلحة؛ والعمل بطريقة غير مباشرة على تمييع القضية: مع الإبقاء عليها حية 
كما هى حالها اليوم. والحق يقال إن هذا الفتح ريما يعمل على كشف المتناقضات التى 
تتردى فيها القوات المسلحة؛ ولهذا أعرب فيرجيليو إيلارى (44) عن أن فكرة مناقشة 
موضوع النساء المقاتلات طرأت باستغلال فرص سياسية منطقية, واحتشام متطرقف 
مشروعء, وشغف محموم لوسائل الإعلام لا ينتمى إلى أية سياسة منطقية فى هذا 
المجال, 

ومن جانب آخرء فقبل تأييد فكرة دخول النساء فى القوات المسلحة لايد من 
التساؤل عن : طبيعة المؤسسة التى ينادى النساء بدخولهاء وطبيعة النظام السياسى 
الذى تمثله هذه المؤوسسة. 

وفى إيطاليا تعتبر فكرة السماح بدخول النساء فى القوات المسلحة موضوعا 
هامشيا بمقارنته بالموضوع المركزى الذي يستتمر هذين المجالين؛ فهناك فوق هذا كله 
ما سبق أن ذكرناه: ارتباك شديد فى القيم التى يتعين على القوات المسلحة أن تنميها ؛ 
فى مقابل الدعاية المسمومة التى تركز على الفردية» وعلى توافر الخصائص المشابهة 
لخصائص 'رامبى" فى طالبى الوظيفة , أى بالتبادل مع طبيعتهم الحامية ‏ وهى 
الحقائق التى تخفيها البيروقراطية العاجزة التى تعتبر امتيازاً لا تتمتع به القوات 
المسلحة بمفردها فى إيطاليا . كماأن هناك إحساسا شائعا بعدم كفاءة القوات 
المسلحة فى تنفيذ المهام المناطة بها فى المجال الخارجى (المساعدات المسلحة فى 
مواقف حفظ السلام ) (45), وفى المجال الداخلى (المساعدة فى حالات الكوارث 
الطبيعية مثلا). 

وأخيرا وليس آخراء هناك ضعف شديد فى ثقة الرأى العام فى قدرة السياسيين 
على وضع أهداف أمنية مقنعة فى المجال الخارجى:؛ وفى توفير الحماية الكافية 
للمواطنين الإيطاليين فى داخل البلاد» فى قطاع كبير من أرض الوطن على أقل 


تفدذير. 
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فالدولة الديموقراطية ذات الكيان الوطنى المحدد يدقة (أى التى تعنى بتبسيط 
الإجراءات إلى أقصى حد.ء والتى لا تثير المتاعب الحدودية: والتى لا تثير مشكلات 
التعايش العرقى السليم) مثلما هو الحال فى إيطاليا - يمكنها أن تركز انتياهها إلي 
احتياجات الأمن الداخلى أكثر من الأمن الخارجى . وتستشعر المواقف التى تعرض 
بشدة أمن الدولة للخطرء بصفتها كيانا وطنيا فى حد ذاتها. 

(مع الالتزام كذلك بتدبير قوة صغيرة للطوارئ الدولية للتدخل خارج أرض 
الوطن يهدف أساسى هو حفظ السلام). 

وعبر تشاراز تيلى بوضوح شديد عن هذه المتاهة التى وجد نقّاد النموذج 
الأورويى للدولة الوطنية أنقسهم فيهاء بصفتهم حماة للأمن, فقال: 

يصعب كتاية الرثاء لهذا النموذج؛ إذ نرى فيه من جانبء أن المهادنة للحياة 

المدنية الأوروبية. والتحديث للمؤسسات السياسية - التى تمظها أو التى لا 

تمتها - كلاهما نتاج لتشكيل الدولة التى تندفع وراء السلطة العسكرية. ومن 

جانب آخرء نلاحظ فيه الدمار المتزايد الذى تحدثه الحرب, والتدخل الشائع 

للدول فى حياة الأفراد, وإنشاء أجهزة لا مثيل لها للسيطرة الشديدة على 

الطبقات الكادحة. “دمر دولة» وانشئ لينانا! 'قوها ثم انتشئ كوريا! "ثم حلت 

أشكال أخرى محل الدولة الوطنيةء: دون جدوى أى حل من الحلول البديلة . 

والحل الصحيح الوحيد هو إزاحة قوة الدول الوطنية بعيدا عن الحرب, 

وتوجيهها نحى تحقيق العدالة» والأمن الفردىء والديموقراطية(46). 

وهناك سبيلان يتعين علينا سلوكهما هما: تركيز الانتباه على متطلبات الأمن 
الداخلى وفتح المؤسسات العسكرية للمجتمع (وتمت محاولة لذلك فى الستينيات يزعم 
نشر الديموقراطية فى القوات المسلحة فى إيطاليا)ء وإعادة دراسة بنائها وتوسيع 
نطاق خدماتها لقطاعات أكبر من الحياة الوطنية. وهناك حل آخر يتمثل فى تحديد 
وظائفها طبقا لعرف أخلاقى يستند على المهنية والعقلانية؛ ويهذا لا تتوسع بل على 
العكس تتحدد مهامها فى نشاطاتها طبقا لمعايير المنطق والاقتصاد (ناقشت جميع 
مجموعات الخدمات التى فقدت قوتها الدافعة على مرور الزمن لكى تكون عسكرية؛ بدءا 
من رجال الإطفاء حتى موظفى الصرف الصحىء وهى الخدمات التي سبق إدارتها 
بأجهزة عسكرية وثيت عدم كفاعتها » مثل الترسانات).(47) 

ويمكن طرح السؤال الخاص بالسماح للنساء بدخول القوات المسلحة فى الوقت 
المناسب فقط يعد حل هذه المشكلات ‏ (48) 
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والى أن يتحقق هذا الهدف. فإن أفضل المهام التى تستند للنساء هى المشاركة 
فى "الإدارة الخارجية"(49) للجهاز العسكرى للتأثير على الإدارة الجزئية للقرارات 
المتعلقة بالأمن الوطنى للدولة أى لاكتساب المهارة فيها. فإذا قلنا إن كثيرا من 
الإنجازات قد تحققت فى مجال المعلومات عن التنظيم والتعليمات فى القوات المسلحة 
الإيطالية . لتحقق القليل الذى يتيح الحصول على المعلومات "النظرية" خارج الدائرة 
المحكمة لمن بدعون "بالخبراء" التقتيين؛ فالسياسة العمسكرية للدولة ظلت "منطقة 
محظورة الدخول؛ وفى نفس الوقتء. يجب أن يحدونا الأمل فى مشاركة النساء فى 
المستقيل فى حل مشكلة إعادة القوات المسلحة إلى عهدها السايق فى مجالى القيم 
الأخلاقية والأهداق الداخلية. وفى مجال التحليل الذى أجرى حتى الآن: يبدى أن 
وظيفته المزدوجة يمكن تحقيقها بوضوح أكثر بفريق من عدة نساء من خارج النظام 
العسكرى بدلا من إجرائها بعدد قليل منهن من داخله. 
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:5010615 300 5ومع0)112 ,معطم له .ع لإط علرناملا عط أه طم3:و3,قم 3 أ0 عأأنا عطأا 5ز ]| -1 
,5855 لإأأقئع/اأملا ااعمره0 :مهلمما لم3 وعقطأا) عوائمع5 تققاثانالا أه مقصصع|أ0 مطل 
25-41.مم (1985 


6 ما 27208 15 ععمعرعأع] 19805 عطا 10 ملا 6553/5 05 روأأءنا0ل0,م عط رمع -2 
01 31115 أقطلره0 :50101615 عاهمع" (.لع) 601080 ٠١‏ .لا مأ بلوذةع أوءأطمهعروه1اطتط 
291-5.مم (55.1982ع2:6 لممالامعع 6 :ماوع للا) 2130152 مررمعدولم 


زادت الكتابات فى هذا المجال زيادة ملحوظة فى العشر سنوات الماضية» ويتضح ذلك من قائمة 

المراجع المنشورة قى آخر الكتاب. ومن بينها دراستان مهمتان هما: 
.29 300 لمطلاق8 .0 لمة (1985 ,ومكلانا تارملا تزعلط) عولالا مأ معصممئالا ,العيييج5 .5 
قلق/لا 0ازولالا ناا دأ قعمعمع نومع 5معممملالا ,عو03 ع5أ اه أنا0 ,(5لع) للم11 ناك 
360 فطأا مأ ععوعمملاهة عاهمع] قطا 10 لتهوع؟ طاأننا :(1987 بورملصقط تمولدهما) 
101 586 ,لتهقام8 أهعط 3600 0358303 ,واألقتأدناث ,512165 ل80أآومنا عط أه 5عمره] 
مع لمأذأتلمع تعاع لمق عامقط عطا مأ عأنا (كلع) ماتوماك .للا 0مج لهوة5 2.١‏ ,وامصمقعاهة 
60غننا عط 320 0320203 ,والقأوية ,ذذنا أه وععروع لعرررخة عط©ا مز معمممئلا لمج 
,615 5 اطبا هكموأعنا أحلرمتتهممعثما 5/زع81855-مميوورع5 :ممأومتطمهلالا) لممقومتكا 
.(1985 


ينبغى التركيز على أن تاريخ الحروب لا يعتى الاهتمام بالدعم (المباشر وغير المباشر) للقوات -3 
المسلحة؛ بل يعنى الاهتمام بمعاناة النساء بصفتهن ضحايا الحرب قبل أن يشتركن فيها يزمن طويل؛ 
وخاصة قى حالة إيطاليا. انظر كتاب... 

نل 5960803 153ل528 138لأأمناو دأأنلا © عقمه2] .مجعم هصوط ,لة]1/3 .لا 

.(1987 ,رملقلصمالا :مواتا) عاقافدممم 

فظهور مثل هذه المعاناة من الحرب التى لا يمكن شرحها هذا - مرتبط قيل كل شىء بالتناقص الحتمى 

فى الجهة الداخلية . وهذه الحتمية تدمرها تكتيكات حرب العصابات كالمعتاد ظلت تعاتى من الهجمات 

المركزة منذ الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد تطور وسائل التدمير بالطائرات بصفتها وسائل مساتدة 

تكتيكية للعمليات البرية والبحرية فى العمليات الاستراتيجية الهجومية ضد المدن(الحرب العالمية الثانية). 

أل702018 عرعناو والعم تمتصرمن ع عموه0 زلع) وننضم8 لم مز ."عممأجملم اما" ,معور8 م ع4 

.م (1991 بقعاع31 ا :أمة8-همرمظ) 


لاالاامعي طاع تامع يا عا مأ عومقط0 (ذأء50 لمة عقللا اعااصوالا .ىم مهمه ,الج رمع -5 
.(1974 ,رصقا الحمعقا/ا:دمملمه )) 


20 ممأعناله20 ونلا لارملالا لرمععء5 عطا مآ ذتعارملالا معمولالا ,لاع لوصمن5 م -ة 
ممق عوللا (.لع) لم5 .الا ر(1984 ,صساوط ممه تدملهما) أعءاالممت مز برطميوئوم 
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/زاتوععلازمنا تمأ5عأعصذالا) عدللا لأرملالا لمصمعع5 عط ما بأعاعه5 طولالو8 تعومقطت أواع50 
.(1986 رووعم 


.أأكلك< .م ,الهأالممم مقمعنانو مأأعج أمتممن ع عممم0 (.لع) مينه8 -7 


.© .ا لقة اعطعالا .5 ,صمكمول.ل ,أعمممولة .8 اللا مآ , "“ممناء الم ناما" بأعممموتتك .8 .از -8 
تمعينو!! علط) ذهلاا لازملالا ناآ ع1 لمق ,062006 تععمنا عط لواطع8 (ذلع) جأاع بلا 
قلطا أم300 11231 552/5 901 '[و010آ301 مت 10 :1-17 .مم(1987 رووعمط /[اأقرع/المنا ملقلا 
لوأعه5 0قق عقلالا |1015 (.لع) كاءالاصولا .8 عع5 لاعأنا أه أملمم أحعأأولمعاطمرم عرمم 
.(1988 روقع:2 5'للأيقالا .5 تكارملا بوولا) عوموحان 


بع مذ عهقلانا أه وصتوقلالا عطا مه معممميم بصمؤتالالا أناه0ة عطالاا/! أه أععأاع ع5 1“ ,مطعلا5 ,ل -9 
.م(1988 رأقعلمتأوعطلالا : صهلمم!) ممعأذي5 بمدأزاللا عطا 0م معمملالا (.لع) ممدعاودا 
58 مز ”قعمعل لمة وعطامالا نوللا أه )2 ألا عط“ ,وماوباط .لطا مكلت عع5 :104 
لعقصةل :.1355/ا عولرطصق2) عانا اانا درعاذه/الا مز بإله8 عملوطعع عط! (.لع) ممرأعايك 
.119-5.مم(1985 رؤ5ععرظ بزأأورع/اأونا 


١ )1977(‏ ,لإأقاعه5 لصت 5عع2هغا ل0ع5ممم ,"”ممنأهمناءه0 م مولأناألأهما ممع" رقه!وه1/0] .0 -10 
,41-50 .مم 


.(1977 ,80016 مأو855 :ارملا 31) 0م00 عط أه معمملالا لصة معأاطا تعامق»| 8 -11 


ب"ععروع علخ 5لا عط©أا مأأصع لمم أناصمع طمل عط أه كوم اأمعمعرع2 لوج ععلترع6" ,مأاويان .> -12 
.80-6.مم لالواععم5ه ,71-91.مم (1988) ١‏ ,لإأوأه50 0مة عمموروع لعلمالم 

350 31685ا6!30 /امعلجعم ععروع عنلذ" ,وممقلالا .| .8 300 ]لاوا هنا .8.ا -13 
4 ,لأعاء50 لمة و5عوروع لعممعم ,"مأاموعمده-أاء5 لمق 5علناألالة :3165 له و-دملا 
معاا لمة معممملالا :ملالا أت دععمععع]]أ0 بعلمع6 ,كوأ ||ألالا .ا .0 :517-33 .مم (1987) 
.(1989 ر5ععر وأمره]ألة2 أه إاتورعائصنا :تإعاعارع8) 5مه10أ2مناعن0) أهحم أ ألل هممصملل ما 


.49-56 .مم (1987 ,قكاه80 مأمو8 ارول برعلا) عح/الا لمهة معممهملالا بععاطاع8 متقاطواع .ل -14 

.77-8.مم (1975 رعو53 :اللا لإأرعناع8) أء اده هللاا ,عاالاممول .آلا -15 

بناله/ا أمعععء2 وأونع0 آ0 بضأأوعع/اأمنا :ومعطتظ3) 50101615 عأصطاع ,عمامع .0 -16 

55 و معحوملالا مز ,"ععلرعأت2] عط©طا رمأعقامعط ه[ا ,لعاعقأ50 ع1“ ,لطعلا .لط .ل -17 
10.م (1982) 3-4 رعقلالا ز'مة1/] لصة معدرملالا نه عناذذ!ا لوأععم5 ,رصندمعا أهاره1 1 معام 

ويبدو أن فيرجيتيا وولف هى التى بادرت يهذا الرفض نظرا لعدائها للتداء بالسلام الذى سبق الحرب 

العالمية الثانية لارتياطه أساسا ينظرية استبعاد التساء من الخدمة العسكرية (حيث يتادى يضرورة التزام 

التساء بالسلام لا بالحرب) . ولم تين نظرية فيرجينيا وولف على الحاجة إلي اللجوء إلى النظام المسكرى أكثر 

من الحاجة إلى بناء مجتمع من النساء , بلا وطن ؛ بناء على الرفض المبدئى لكل من الحرب والسلام؛ وارتباطا 

بالنداء القوى نحو المواطنة العالمية المتحررة من التزامات معينة نحو الدولة. 
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.5 3150 568 :109 .م (1938 روعوم8 المعرولا لهل برعلا) عقعمأنة قع111 ,أأموللا .لا 
0 ,هلالا أ62؛ 0 عطا لله ,لمعمملالا بتقرعانا معالا بموععأنا تأمدعاك 5ععألاه5" لوطأ 
1- 220.مم ,قوصنا هط 886170 (كلم) جااع للا لم2 ,اعاعاالا رصممعمعل بأعمدموانا 


.15.م (1983 رقوع2 لمعا حلأنا50 :ممأوه8) املا 880716 |١310‏ 0095! ,عواوط .0.1 -18 


لاط لعأأله عتلننااما لعلآء لإلوع7ات عط مأ ألاعع18م قأطع20113 0للاأ 526 ,1165 أ0 أله بو -19 
عط1”* , وعأنا1 .الال :أمعتمناوية مقطا 10 2160ع01ه06 لإاعرتامع مه مقصلام0 بإعمولح 
.267-90 .مم ,”قأمقتقطرره0 عاهجممعة"؟ أكدأ30 أقتعراناو/م 


للاءل!) كمنا70 ١‏ «ع/! ,أعو1! .ا 5أ موألهاع معام ذاطا ,105 وممعتعاع: أومأوهقاه ه15 -20 
.84-5 .مم لاالدأمعم5»ع (1969 رع5نهك! لنملمة8 كارولا 


,"ل 31 أه لإلباة ىق نأمعدملزمامعما ألملا 300 نمنأأجزوعاص! :6506" ,55اطأألاهة0] .0 .1/1.60 -21 
/528-30 .مم لإالوأاععم5ع ,523-52 .مم (1985) 4 ,بزأو[500 200 عععره0ط 7760م 


6" ,لاطعلاك :0180نن لإمدعةا /زوهدعة عط أه ومتممأوعط عطا بعاأمصةه ,10 ,ع5 -22 

رتلناره؟! أقن ]1921| قعألنا5 5'معوولالا صا ,ععلمعقع0 مط ,تمأعماور2 ع0طة رلعاعموامرط 

300 7715ل ,تلنطه )5 .ا .ل ها *موتاعءنلم ناما" عط6أا 2150 مم5 ,تمطأنات عصكدد ه85 لاط 367 .م 

.هم لاامواعقم5ه (1989رهقع /لأأورعلااصنا عامممع 1١‏ :وتطماعلهواتطط) موجمملالا معادزامع عطا 
.1-4 


01 16 00 :1983 اعطورعناول8 | رأوه"2 ومأوقأطمهلالا عطا مزعاء 3 ,موم00600 .ع -23 

©56 ر5ةألنتاة نلق الات 2020 اتلد أأاع3م ,لاأعلامللا مععللتاعط مأطعده داع عاطقتقطهل فط )0 

درودقعا هالا 1859 200 815/71 (الآباا ,م 077//ا (5لع) ققأطه! .5 لمح علطاع8 متقاطواع .ل 
.(1990 ,لأعأأعاثأنا لل مقمطلاه8 :ع520/39) لمرمع1!7 أوأء50 0مت ععنازاهط ,لماوزلا مآ 


(.ل6) منقنهول .الا دز ,"7لعالمامم0 عط عقلالا م05 :تلاع8 وأمعلممروممع؟" ,لنوياول .لا -24 
.ا.م(1990 ر5وهعا2 'راأأوزعناتونا :]0 نلره)»0) هلالا مه كاماةراعوة رآ 


,11655 0131600019 :010 0) (مناء ل 00جام| أقءأامهعولاطط ثلث صهقلالا ومأوهللا ,كائق! © . ١‏ -25 
(1990 


5 !]860111 71اناج 10اناأ/ 816178 7أءؤ5أ/نا 2‏ :53/858/1810 085 766116 ,لأأصطء5 .© -26 
.(1975 أواطصنتا ب8ة تعاعمباط :صتائعه) معطعئزازاوم 


.].م ,"لااع8 هأمممقعممع] * ,نفيوييو!| :16-17 .مم بروللا ورلوهلالا ,كانةا 0 -27 


1 ,مقأاناقا ال ,"هازء ]أل مقضقة لبد صا عنداتاتد عدم عالصمه ذالناة متأتهطأل ١ل"‏ ,تتاعمم8 .5م -28 
.116-29 .مم (1978) 


لإأأ5عع الول عول(طصة0 :عوللطلموء) يهلالا ممح ومووط أن وروزموكمإزطزم ,ع أاله6 .8. لاا -29 
.5 .م (1978 قوعم 


.ا ر 5-17 .مم (1959 ,مماط نؤوايةط) ع1زوناو 2| أن عااع5]71نا70[ 9أ502[6 ها ,مرخ .5 هه5 -30 
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علثازره5 أل وأو0!م0آاضممف ,0207116 (.لع) الأمقعيعء © مز ,"عمهأ2 لالم اما" ,اللأمممروع 
10-11.مم(1977 ,ومتاناةا !ا تحصومام2) أ)زوم/مز06د5 


"مكالوأعممما لمق دننذامقأثازلظا :5ناامن5 أه ممتام/معطق”" تعأمقطء ع1 ,عامصمقكاع ,15 رعع5 -31 

(1975 ,لأنومعة تأنه ناكل ممق 1ا) أهاام02) برأم م00/] ,لاجهويا5 .6 لمة محعة8 .© مز 

أه اعم علا 525 131 مملأدنالةلعء لقعلتاه 2 105١‏ لمج ,178-214 .مم(1966 قله أو 1) 
30-9.مم ,8 ونان 3/ آ© 5!716/||9نا10ا 506/1916 2 ,اق رعلأع طأصلا لمة ندعاء وماعط 


.7-8 .م ,"لأاع8 مأمع ممع مع 1“ ,هيروك -32 


7 وعرهط ,102 موومق6 اإماعممق ,"ععروط بحدأثاللا أه با ناأطهاموععم هط 1!” ,مممرأأه .5 -33 
.6.م (1973 ١55,‏ :لاملدما) ععنازامط لهدمتتوضيهاما مز وعواط كأا| :موزاءأعه5 رولواي] 


.م قلا و0أوقلالا ,هات -34 
.7.م ,"ومروعا بضصقاتائلةا أه نا تلأطهامعععم عط “ ,رمق أأول -35 


لزأمه 201 وممعمعرقناوع5ممء عاطهضأوة رامنا عله لأناملنا يقلا تتوأعناد لعأأمطنا علاأومو]ع0 َم -36 
1 5ل ملا مقطا قنه ألاط رأطوناه) ذأ ]أ عرعطاننا بمماتمع] هطا مه 


.2-13 .مم ,"ععرهع بمقاتاأا/ا أه با أاأطهامعءعم هط[ ! “ ,رمقترأأ10! -37 


ةناتم فالهع؟ ذااعم همصمل ذا :ق شرولا آل ممصو ع عبدامعه2 18“ ,مجدنامة0 .لا 10 .از -38 
5 (0 065620/3]1005 ع5 :2.م (1982) 6 بعقأتاللا هاذاناأ8 ,"”أممع1 أعل 
6 0601151264 م1 لمها أهول/لا عل ضصقا لاط 65ع326مللرأطه ]0 5ملامنو نه عممل 
ما قعع02قممأتحاء |28 01 08لأقلتاعما عط أه نواعم هله لحتنالانهء مقط رعطاة: أهءأوماماط 
عل.؟ :(ععموألع06 م1 لملتقصااعما قله 065]ناق26م أهقطا) نم1 أقعاتلاع هعاط لهعلعا معطا 
89 11/3/85 300 مأذأى 760 أه بزازااطها5ك ١59‏ ١ط‏ قوء0ور01])9 عوك ,لهقللا 
أن؟ /طأعأ500 أقنم أو ميعاما) ممتأمعناحمه مادا لا عطا أ معنأو عالها ,د5ع25026م171) 
2 ,عطووعننهلا 6-12 رقنع51 (ممأ655وو4 مه راععقع 8565 


."2101 مناءعع0 10 مه أاناألأقما نم" رومكاوه/ا -39 


ا5698 .0 ما "لاصخ عععامبام/ا-الة عط ما مهالا لعأذتامع ممعلمعمخة ه[]" ,5مء لاوملا .ني -40 

تلمأوطاطعهةللا) " بانع لضت علموآ 159 طذل هلا (805) عاتهما5 .لاا لمج 

5نطا مآ 5أل80 قملأعطدذأاع نزم نإوووهة ع1 566 2150 :(1985 ,رذ لإع81855-ممصقووم 
لأا 


.2-3.مم ,"قععهعا بمقاثاتنا أه بزازاأطهأامعءععم ع١‏ ”مهم امك -41 


عط أه معأعذامم ومأؤتامع/ال2 عطا ,للامم 0قة فقعط ,وممتاهعلأكرمه مغأما ععلها أممصمقت عللا -42 
8 8 65511316ع78 لأناه0/! 300 لإأطقععل1أك5ممء تضقنا لأعأطابلا رقعع01؟ علطن عقتطا 
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كانت أول معركة إعلامية تنشر بعد حرب الخليج صورة تنبثق من يرج إحدى الديابات حيث ألقى سائق -43 
الديابة منه نظرة متفحصة للصحراء الجرداء المحيطة به وقد ألقت عليها الشمس الغارية بلوتها الأحمر 
العليل. يقول التعليق :"الجيش الإيطالى. القوة الجديدة. المدرعة. هل أنت على استعداد لأن تأخذ الأمور 
يمأخذ الجد؟ والمرة الثانية: إذا لم تكن خائفا من اجتياز الاختبار. والتدريب الشاق, ومواجهة المواقف 
حتى تهايتهاء فمكاتك اليوم هى الجيش ليس اينا لغاريبالدى والدستورء ولكنه اين فريدريك نيتشه وقوة 
إرادته؛ 5180108 ا فى 51 فبراير 1991 . وينيقى أن يضاف إلى تعليق كامون التعليق الأكثر نزوعا 
إلى المادة عن مصداقية الموقف الذى قدمته الفقرة الإعلامية: فمن المعروف حقا أن الجيش لم يكن جزءا 
من القوة التى أرسلتها إيطاليا إلى الخليج ؛ ققد تغيرت توعية المعارك الإعلامية التى ينشرها الجيش 
الإيطالى. (فبراير - مارس ؟99١)‏ ويالتالى حلت محلها الدورة التى عقدت لرتية المساعدين فى 
الأكاديمية العسكرية فى مودينا وتعرض جنديا إيطاليا مكلفا بحراسة معسكر للاجئين - يفترض أتهم 
أكراد. والتعليق القديم : أيها الجيش الإيطالى ذو القوة الجديدة المدرعة! هل أتت على استعداد لأن تنخ 
الأمور بماخذ الجد؟ , تطور إلى تعليق أقيم: أيها الجيش الإيطالى ذى القوة الجديدة المدرعة : قلبى معك 
! إشقاقا عليك نشيه المارد الوطنى! 

.106ناأ0لا قلطا مأ لإهد5ع قلط مع5 -44 


م2660 هفنقط 10065 50ت صدألةةا هلا أهطا ,اعد ع1 موولعاللامماعة أوناه عم0 -ك4 
أه 0061311005 5لا0أ31لا ا ,315علا 180 ]35! ع1 مأ ,5أأناقة؟ علالأز08م ذأأأننا 0ع20وم6 
. ول أمعع»اعوع62م 

اأقة8 :096!طكتة2) 1990 990 زالم ,85 أة!5 0دوممناعا 3/70 ,لهأأمت0 ,نمزع:عم2) ,ناااذ1 .0 -46 
25 .م(1990 ,ااعيماعها6 
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أل قعر8ه م" تعأمقطه علا مأ لعأاعهاامهن كمماأمعبمعاما مقطا ع5 ر,كعام10 ووهطا م0 
8 01/9598 أ 8ل (805) م0قروص!ا .0 ل00ة ععومومع/1ا .| عناملا عطا مآ ,"عبتتو معللة 
.مم(1988 ,مأعقا هومأوع5 عأمعلمعمألما 5أ5آمأة مأذأمم ممصن :ومصمظ) دكا/ز0م/ 
7 5[ 0108111260 107ألمعلارمه 5 31 دعلاأو قلاع1 علطا دمتوأممه عممنامنا ع15) 109-33 
لمة وأعها صم 501 اعل هعاذا عااعم عناأعاغ عمممل مأمعصطمألهه06 عط1 نزم 

.(”51018 08115 118عناو 3! أزمناط عممهل ماوع صصق م0000" 


3 ونألعقوع: 1992 لمن ع5 أ ملمم ععورعاع0 أن عمأوتمأنا بإط ع7,720 أوومممه ه15 -48 

6 ,لمات 2أمةو6-0؟ قلطا متطلأبها لمج علأبمعة '/مواأتاتم أه مملنوعامهوونه ١ع‏ لواماو 

0 أ0أهم ل[0203] 3 ترمء! ,15 - 5أقوط للقأمنااملا هق نه معلرمنلا ما عوألمعة معطا أه ومأمهمه0 
”لاأاله«قاموه” عه دملأععر أل عطا وأ معا5 أمقممممأ مح ,لمألا 


:8016008) 3111819 10178 وأأناى وءلاأامم و[أم امه تان اهم تأمع877/ع ,وصأناوقة5 .6 هو5 -49 
.(1975 ,ملأاناة ١١‏ 
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الفصل الثالث 
قانون العدو ذى الجنسين 


فاليريا إى روسو 


فمن إذن تكون بنثيز يليا؟ 
الواضح أننى ما كنت أنصفهاء 
وما كانت هى الأخرى لى منصفة؛ 
فحدة العينين.. وحدة اللسان من صفاتها. 
وتزيد حدتها معى قليلا 
فكل نظرة لهاء وكل جملة تقولها 
تحديا للآخرين ... لهذا أو لذاك. 
ونعرف جيدا بأن العالم المسكون من قديم ثار ضدنا 
تحدوه قسوة وغيرة شديدة. 
فقالت بنثيزيليا: ضدنا نحن النساء ؟! 
وأردفت آريزبا: بل ضدنا نحن البشر! 
بنثيزيليا: وهكذا يرضى الرجال. 
آريزبا: أتنعتينهم بأنهم: يرضون بالنزول حتى مرتبة الجزارة؟ 
بنثيزيليا: فإنهم حقا لجزارون؛ لأنهم يأتون أفعالا تخولهم لآن يكونوا جزارين. 
أريزبا: وأين نحن منهم؟ 
نالك مبرنا حب عرزي بالي؟ 
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نثيزيليا: فنحن نفعل كل شىء ينبغى أن نفعله؛ 

لكن فعلنا لن يلهنا ولن يسرنا. 

آريزيا: هل ينبغى أن نفعل كل ما هم فاعلون 

لنبرز نحن الاختلاف بيننا وبينهم؟ 

إينو: لكن هذا ليس أسلويا لنا لكى نعيش. 
بثيزيليا: لن نعيش. | 
آريزبا: نهرت بنثيزيليا بسخرية وعنف قائلة: 
بل نموت . نعم ... أتبغين الوفاة؟ 
وكذلك أنت تحيطين نفسك بالأخريات ! 
فصاحت بنثيزيليا غاضبة: خسكت ! 
فليس هذا القول من شأنك ! 
فلا أنت سمك ولا أنت لحم! 
ائن تجاوزت الحد قليلاء فسوف يحتدم الصراع بيننا... ! 
وحتى الآن قد نسيت كل ما جرى. 


ترجمها المترجم من قصيدة ترجمتها كاتبة هذا المقال نثرا إلى الإنجليزية نقلا عن قصيدة فى رواية بالألمانية 
عتوانها (كاساندرا) تاليف كريستا وولفء ونشرتها لوثرهاند فى هاميورج عام 1157م - الطبعة الثالثة 
عشرة. 

» وينتيزيليا: محاربة أمازونية أسطورية؛ قتلت هكتور ابن أبوللو. ولكن تيزيوس وهيراقليز هزماها. 

* وآريزبا: أول زوجة لبرايام ملك طروادة. وهى ابنة عراف. 
بأنها تتنبا بالأحداتث؛ ولكن لا يصدقها أحد [المترجم] . 
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: الجنسان والقوة‎ - ١ 


صنف علماء التحليل فى أواخر القرن العشرين "الجنس” على أنه أحد أقسام 
التحليل. ففى مقالة المؤرخ الأمريكى جوان دبليو سكوت التى ذاع صيتها فى ١181‏ 
عرف "الجنس' (الذكر والأنثى) بأنه نموذج يشير إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين 
الجنسين؛ وهى فكرة طرحها ليكتشف مدى عمل وظائف الجنس ورموزه فى مختلف 
المجتمعات والحقب الزمنية. حتى يتبين ما تحمل من معان:» وكيف, توظف هذه المعاتى 
للحفاظ على النظام الاجتماعى, ولترشيد تغيراته؟ (1) وغالبا ما يستخدم مصطلح 
'الجنس" للإشارة إلي المجالات التى تهتم بالنساء والأطفال والأسرة (سواء أكانت 
بنيوية أى عقائدية) » بينما المجالات الأخرى مثل الدبلوماسية والعلاقات الدواية 
والسياسة العليا والحرب لم تختبر ظاهريا حتى الآن قياسا بالعلاقة السحرية بين 
الجنسين: ففكرة الرجال التى تعنى 'عامة الناس" (جى. إيلشتاين بيتك) تبدو فى 
حقيقتها واقعية؛ إن تشمل "العلاقة بين الجنسين بنفس الدرحة التى يتحكمان يها فى 
هذه العلاقة, فالأمر الواقع يشير إلى أن تاريخ النساء دائما ينسب إلى تاريخ الرجال 
حتى أصبح شيئًا مألوفا ‏ أما العكس فلا يكاد يصدق. والتاريخ العسكرى أو تاريخ 
الحرب حالة وثيقة الصلة بالموضوع . إذ يتم تداولها على وجه الحصر بالرجال- 
ولأسباب مقبولة » حيث أن الحرب فى العالم الغربى (فى أورويا على الأقل) تعتبر شكلا 
من أشكال المواجهة المباشرة بين جماعات من الرجال. إلا أن القضايا القاصرة 
ظاهريا على الذكور لم تر الفكر فى هذا المجالء نظرا لارتباطها فى التاريخ 
بالذكور (2) 

ويهمنا فى هذا المجال التركيز على أن الجنس بصفته أحد الملامح القانونية 
للعلاقات الاجتماعية -يعتبر نموذجا يرعى مبدئيا العلاقات فى مجال القوى. وتنعكس 
التغيرات فى النظام الاجتماعى دائما على شكل تفيرات تحدث لمن يمثل القوة , وتظهر 
فى المسترع' الزعزى مده سالتشازة ال«ضفة التركي آى القاشث » حص تكسن خدراحة 
إلى الذكن ان الأنقى: 

ويرى جوان دبليو سكوت , أنه ليس بمستفرب فى مجال القوة أن تصاغ 
العلاقات بين الدول من حيث سيادتها الاستعمارية أى تبعيتهاء كما تصاغ العلاقات بين 
الرجال والنساء وتشرّع: فمشروعية الحرب - دفع الأرواح لحماية الدولة- اتخذت 
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أشكالا متتوعة, ظاهرها فيه نداء للرجولة للدفاع عن النساء والأطفال الممرضين 
للخطر) . وياطنها فيه اعتماد على عقيدة الواجب على الاين إطاعة قائده أو (أبيه) أى 
الملك . والجمع بين الرجولة والقوة الوطنية.... وتصبح المعارضة المزدوجة والعلاقة 
الاجتماعية الخاصة بين الجنسين جزءا من معنى القوة ذاتها؛ وذلك عند الاستفهام عن 
أى شكل يهدد النظام بأسره أو يحاول تفييره. (3) 


؟- الجنسان والحرب : 


فى العقود القريبة الماضية: تناول عدد كيير من المطبوعات قضية الجنسين 
والحرب؛ وتعطى قائمة المراجع الملحقة فى هذا الكتاب فكرة مبدئية عن اتساع مجال 
الموضوعات التى شملتها تلك الدراسات الشديدة التنوع . ومن نتائج هذا البحث, 
الاهتمام بتوضيح موقف الرجل بصفته 'مقاتلاً كفءاً” . ومقارنته بالنموذج التقليدى 
لصورة المرأة يصفتها"الروح الجميل" فى مجال العلاقات الرمزية . وسأقتصر هنا 
يضرب الأمثلة التى أوردتها جين إيلشتاين بيثك فى كتابها النساء والحربء الذى أخذت 
فيه تحلل أسياب هذا التشعب على أساس ما توافر لها من مادة غزيرة عن الحرب 
العالمية الثانية وعن الحرب الأهلية الأمريكية . مستخدمة مراجع تراوحت بين الذاكرة 
الشخصية النظريات السياسية والأدب والسينما.(4») وأبرزت فيه بجلاء صورة المرة 
كحامل لامثيل له ولقيم السلام (كيف يتسنى لمن تلد الحياة أن تبث الموت؟) ويررتها 
بنسانيد تاريخية لأدوار فى الجبهة نفذتها نساء في الحركات الداعية إلى السلام فى 
هذا القرن: ويكفى أن نذكر تلك التعبئة الشاملة وذلك الحشد الهائل من النساء فى 
المظاهرات التى اندلعت احتجاجا على نشوب الحريين العالميتين. ومع أن هذه الصورة- 
التى تتآكد لكل من الرجال والنساء بأساليب كثيرة - تبدى الريبة فى الأمر حين توشك 
الصراعات المسلحة أن تتخلى عن "صبفتها الرجالية" ؛ عندما بدأت تأخذ شكلا من 
أشكال المجال العام الذى ظهر فتى الأماكن التى انتهك فيها "التعاقد بالجنس" (بيتمان) 
بعد أن انبثق فيها التواجد النسائى النشطء وهو التواجد الذى كثيرا ما أثار القلق 
وجاء على نمط غير متوقع؛ إن استهدف المساواة التى طالما طالبت بها الحركات 
النسائية التحررية المعاصرة. 


"- المرأة المقاتلة فى مواجهة الرجل المقاتل : 
تثير مشاركة النساء فى الصراعات المسلحة المعاصرة سؤالا خول الشكل الذى 
نتجلى فيه صورة العدى فى الموقف العسكرى الذى يعتبر (على حد تعبير كلاوزفيتز) 
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"استمرارا للسياسة يوسيلة أخرى ".(5) فما عساها أن تكون تلك الدوائر التى تنتمى 
إليها هذه الصورة ؟ دعنا نسأآل أولا: من هو العدو؟ ريما كان أول تقريب للتعريف, 
التقليدى هو الذي وضعه بفكر عصرى العالم كارل شميت فى مقالته الشهيرة عن 
"فكرة السياسى" فقال: 

ليس العدو هو المنافس أوالمعادى يصفة عامة, ولس العدو كذلك هو المعادى 
الشخصى الذى يضمر لنا الكراهية على أساس الشعور بالعداء الفطرى؛ فالعدو 
تحديدا هو مجموعة من الرجال تقاتل فى الواقع بشرف ٠‏ على أساس الامكانات 
الفعلية » وفي مواجهة مجموعة بشرية من نفس النوع. والعدو عادة هو العدى العام, 
فى شىء يتعامل مع أى تجمع ذى طبيعة عامة يصبح فى الواقع ... عاما. 

والمدى فى الحادئ ترلشن"الضا ريا لقهوم السياسي لا الشف > فقن المفال 
الشخصى فقط يمكن ريط أى معنى يحب العدو الشخصى . المضاد لكل منا 
شخصيا.. وفكرة الصديق والعدى تشتمل على إمكانية القتال. وهذا المصطلح يستخدم 
فى اللقة ليدل على جميع التغيرات المتقطعة أو الطارتة التى يحدثها التطور التاريخى 
فى التقنيات العسكرية والأسلحة. وفكرة الصديق والعدى والقتال تكتسب أهميتها 
الحقيقية من واقع إشارتها تحديدا إلي إمكانية قتل النفس . والحرب هى أقصى تحقيق 
للعداوة؛ فليست فى حاجة إلى أن تتكرر يوميا ويصفة عادية؛ وليست ترى على أنها 
شىء مثالى أو مرغوب فيه: ويجب أن تبقى كإمكانية حقيقية من أجل أن تستطيع فكرة 
العدو أن تحتفظ يمعناها. (6) 

وضعت هذه المقالة يهذا الإسهاب لأن الشروط المسيقة للايقاء على حالة العداوة 
مرتبطة من واقع التجارب فى كل نقطة فيها بالعنصر الرجالى فالعس يقاتل وهى عام, 
وهى يهرب من الشعورء وهى على أقل تقدير المواطن الذى يقتل. وهذا التعريف لا يترك 
مجالا للعدى المؤنث . ويدلنا التاريخ على أعداد من النساء المقاتلات » مثل "القلة 
المرعية": ويعض الشخصيات النسائية فى رواية بوكاتشيوق 315اء 5ناطأ,وأآناه 08 (وهو 
النص الذى يعتبر واحدا من المراجع التى ذكرت بالفعل "تاريخ النساء'. ومذنهن 
ترياريا: 

١‏ لحى حاريت ,(170781 كلاطتقع أأناتة! اللناكاع/201 طه) ”3أع1626 ولمع تناه أل وقول" 
بشجاعة إلى جوار زوجها أولوس فيتيلليوس (شقيق لوشيوس) وفيسبازيان. وفي هجوم 
مفاجئ على تيراسيناء المدينة التى كان يحكمها فولشى والتى حاصرتها قوات 
فيسبازيان» عرضت فيها ترياريا قدرتها على القتال. قيذكر أنها: صممت على 
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الانتصار من أجل زوجها؛ فخاضت غمار المعركة مع جنود فيتيللوس والسيف فى يدهاء 
وكانت تندفع تارة هنا وتارة هناك فى ظلمة الليل ضد أولتك الأوغاد ذوى الحظ العاثر, 
الذين كانوا يتعثرون فى ارتباك شديدء بينما السهام تتساقط عليهم كالمطر بين الدماء 
القانية وأنات الصرعى الذين يلفظون أنفاسهم. ويحكى أن المدينة عندما أعيد فتحها, 
كانت كنا قول قائون الحرب فى العصور القديمة: شديدة الين: لآ تلخذها ريحمة ضند 
العدو؛ بل تقاتله بشراسة . (7) 

ولكن ترياريا ٠‏ مثلها كمثل نماذج أخرى من النساء المقاتلات اللاتى يذكرهن 
التاريخ: كانت تلبى النداء الذى شرعه أبوها, إذ كانت تدافع جنيا إلى جنب مع الرجال 
عن شرع أبيها وشريعة مدينتها. (8) ولكن الأسطورة التى صاغتها الثقافة الغربية, 
تحكى يإسهاب عن شخصية العدو النسائى الذى لا يشق له غبار؛ فالمرأة فيها هى 
الحرب. وأشير هنا بطبيعة الحال إلى النموذج الأسطورى القوى للأمازون. 
4- قوة الأسطورة : 

ينبقى النظر إلى الأسطورة لا على أنها حلول محرفة لمشكلات جيدة الحبكة؛ بل 
على أنها إجراءات قصصية. ذات معنى هادفء وهى حرة الإخراجء وتتولد عنها 
مشكلات. يقول هانز بلومينبيرج: "إن سحر التشكيلات الأسطورية لا يكمن فى قدرة 
الحلول القديمة على الإقناع فى الألغاز الافتراضية البشرية الخالدة؛ ولكن فى الطبيعة 
الكامنة فى القضايا التى تطرحها وتحددها وتؤكدها عملية استيعاب الأساطير والشرح 
الذى يفسرها. 9) والتماس الحلول في الأسطورة كذلك يعنى تخيل مالم يوجد فى 
الحقيقة, وما لم يكن مألوفا » وما تم استيعابه وما تم استبعاده منهاء فى عملية تركيز 
تمكنتا من "اختيار" الأسطورة والاقتباس" منها؛ ونحن بينما نضع فى اعتبارنا أن 
الأمور تسير فى طريقين مختلفين فيما يتعلق بالجنسين. فالرجال لهم مسرح من الصور 
التى تعبر عن موضوعيتهم المطالبة بمعرفة ذاتها هم؛ بينما النساء لهن نفس المسرح 
الذى يديره أحد الرجال الموضوعيين ؛ ولسن هن الموضوع بل هن الهدف لأفكار 
الآخرين , وهو تمثيل للنظام الرمزى الذى يوضع فيه الجنسان » وهى كما نعلم, نظام 
بابوى. (10) 
5- أصل أسطورة النساء الأمازونيات : 


الحقبة القديمة. وأول ما يلاحظه المرء فيها هى عدم التأكد التام من جذر كلمة "أمازون” 
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وتاريخه: فتنوع التفسيرات لأصولها أدى إلى انتشار عدد كبير من نماذجهاء يتباعد 
أحدها عن الآخر تباعدا كبيرا فى بعض الأحيان. وإليك بعضا من تلك الجذور 
والتأويلات: 
أكافن كلية 'تنكون من مقطعن اخزيتنين: أولهنا *٠‏ والآخر 'بازوس” لق الفناء نوات 
التد المستاصل: 
ب- هى كلمة نتكون من مقطعين إغريقيين: أولهما "1" مقدمة تأكيدية لثانيهما "مازوس". 
وتعنى المرأة ذات التدى الكبير. 
ج- هى اشتقاق من الكلمة القوقازية "مازا" (القمر) , أى راهبة القمر". 
د- هى تأويل من الكلمة الإيرانية "ها-مازان" (المحارب)/ "هاين -آزا" (المعركة) وهذا 
التأويل ذو صلة بالكلمة الإغريقية "ماغ" - (قاتل). 
ويسميهن الشاعر الإغريقى الملحمى القديم هوميروس (30813061:8 أى المقابلات 
للبيطل: القويات مثل الرجالء لدرجة أنهن يستطعن قتالهمء وهن يعادين الرجال؛ 
ويصورن على أنهن نساء مقاتلات يمتطين صهوات الجياد» ويرتدين سترات قصيرة أو 
سراويل متعددة الألوان» وأحد أكتافهن عار؛ وتسليحهن إما القوس والسهام وإما 
البلطة, مثل الشيثيان (الشيشان). وقد قاتلهن أربعة من رجالات الإغريق أنصاف 
الآلهة وهم: هيراقليس وييلليروفون وآخيل وثيزيوس وكذلك الأمير يرايام أمير طروادة . 
وهن مقاتلات لايشق لهن غبار » 415801اه:300 أو بمعنى أدق قاتلات الرجال. ومن 
العجاتب التق تذكو عتهن. آنه يفكدن فى بتجتمعات يوخيين القانون يتواى جميع 
الوظائف العسكرية؛ يينما تسند الوظائف الدنيا (مثل صناعة الأسلحة) وأعمال 
السخرة للرجال. وليس بخاف أنهن كن يشوهن الأطفال الذكور عند ولادتهم يكسر أحد 
الأترع أو السيقان حتى يجعاوهم معاقين لا يستطيفون القتال عند الكين: أما النساء 
الكسانات فكن مستاضلان أحذ اتداكين وخاصة الأبمن: سق لا يعوقون بروزة غ رمن 
السهام. وكثير من الدراسات المهتمة يالوجود التاريخى الواقعى للنساء الآمازونيات 
مثل دراسة باكهوفين لا يسمع لها صدى بين كثير من المؤيدين لهن اليوم؛ على الرغم 
يتمتعن به من جاذبية لامراء فيها. ويعتقد باكهوفين اعتقادا راسخا فى: 
إننا لا نقراً عنهن قصصا؛ بل نرى أمامنا حقائق حية. فالأمازونيات واليطل 
بيللوروفون(البطل الأسطورى الذى روض الحصان المجنح وحمل الرمح وهزم 
الأمازونيات. المترجم) يستندون إلى حقائق واقعية وليست مبالغات شعرية؛ فهم يمثلون 
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سويا تاريخا للعتصر البشرى الفانى» وهم تعبير عن مصائر مارستها أقوام بالفعل ... 
فالنزعة الأمازونية ليست إلا شكلا من أشكال السيادة السياسية النسائية... وما القتال 
شند الأمازونيات إلا دليل على نشأة هبد الأبوة. فالقمر شعار الآمازونيات (الأنوتة) 
اختفى بظهور شمس الضياء (الأبوة).(11) 

وينبغى ألا يغيب عن الأذهان كيف تتاقلت الأجيال أسطورة الآمازون متذ قديم 
الذنان واتتهدرت فن الفارات الخلاك وعرت بثل عدرها من الأساطين عن الشبعر 
والرعب" » وعن الخوف من 'قوة النساء' والإعجاب يهن: فحينما تتولى المرة السلطة لا 
تقتصر النتيجة على مجرد تجاهلها للمطالب الأساسية "للمدنية" , يل تتعداها إلى 
افتظهاد عقصينن الذكون واتلال الحضى القترى نكيل يندما تعثل ثقافة القوة المسباحة 
عد الذككور التعبيق الدى لاسقيل له كن القوة قااراة عندمًا سلاع تصديم خطورة 
ومرعبة. وفى سنوات فاعليتها الجنسية لا تخضع لأحكام بدائل الإنجاب . قالتعبير عن 
خشية النساء فى هذه الأسطورة تشير إليه بوضوح علامات الرعب المنيعثة من جسد 
المراة:ؤمق الاكتلاك الحنسى..وتقول الأساطين إن الأمازوكنات يقطعن اح أكداعهن أو 
يحرقنه (أى كليهما) لأسباب عملية : ولكن القوس الشيشانى اليسيط على سبيل المثال 
يتجنب هذه الضرورة. زد على ذلك ؛ أنهن يمصورن دائما بكلا الثديين عاريين أو 
بأحدهما عار؛ ولكن هذا الاستئصال من جسد المرأة يعتير علامة واضحة تدل على 
المرأة الشريرة أى الأم الشريرة.(12) (وتتكرر أسطورة الأمازونيات كما سيق أن 
أوضحنا . وتمر بلحظات مركزة من الرومانسية: كلما دعت الضرورة إلى إعادة 
الصياغة أو إعادة استجلاء الرموز الخفية تحت السطح. ويحدث هذا عندما تحدث 
ظافرتان فى وقت واحد: ظاهرة التهديد السياسى والعسكرى الداخلى متمثلا فى 
"البرير" وظاهرة التهديد الداخلى متمثلا فى التحول إلى نظام يحكم العلاقات بين 
الجنسين.... فالعدو ربما يهزم الدولة ويهددها بالفناء. ولكن لا يمكن النظر إليه دائما 
على أنه خطر داهم يهدد الجنس البشرى يأكمله. وفى حالات التهديد المباشر بالحرب 
بين الجنسين فقطء حيث تضمن الآلهة تخصيص المهام التى ينبنى عليها التعايش 
الاجتماعىء يعاد طرح القضايا على بساط البحثء وتشعر ثقافة الذكور بالتهديد, 
ويحاجتها إلى إعادة توضيح الحدود؛ وفرض الأهليات لكل من الجنسينء وإعادة تدوين 
قوانين حكم الذكورء وتبعية الإناث من أجل السلام. وحينئذ يصبح من الضرورى وضع 
رموز وتماذج توضح مكامن الخطرء وتجعل النظام الجديد مقبولا » بل جذايا بالقدر 
الذى مغرى المرؤوشين فى المجتتضم ياتفاتها معدلات لعائية: (13) 
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1- الحركة النسائية وأسطورة الأمازونيات : 


منذ السبعينيات ومايعدها ناقشت الحركات النسائية مرارا فى كل من أورويا 
وأمريكا الشمالية هذا الميراث الأسطورىء وتوصلت إلى تفسيرات متنوعة له (جاء 
معظمها من العنصر المتشدد فى الحركات التسائية المتطرفة).(14) 

ومن الجدين بالذكر ؛ أن أحد مجالات إعاذة تفسيز دلالات الألفاظ وتطورها فى 
أسطورة الأمازونيات تمخضت عن نتائج أقل مما كان متوقعا لهاء وأسفرت عن ظهور 
الروايات العلمية ذات الطابع الأمريكى الشمالى: ومن هذه الروايات العلمية النسائية 
"علم الأشساطير فى الغالم الحديث" من تاليف أورزولا كى لى جوينء التى استهدفت 
بصفة خاضة تنقية أسبطورة الأمازونيات من الثمط الشاكم عن المراة الأمازونية +يذوز 
معظمها حول " البطلات الأمازونيات" يصفتهن وسائل لإلقاء الضوء على استقلالهن 
(وفي هذا الصدد انظر مؤلفات ماريون تزيمار يرادلى» وسوزان ماكى تشارناس» 
وجواناروس) .(15) 

وفي النهاية» يجب أن نشير فى مجال البحث عن "سلسلة الأنساب النسائية" 
إلى أن ثقافة النساء لم توافق بالإجماع على الاعتراف بأولئك الأمهات المقاتلات اللاتى 
"لم يعدن مبواظنات:صبالحات" يعدء وهن يرغم هذا فى حاحة إلى إعادة تَقَنِيم لجثور 
العنف المسلح؛ وإلى مواجهتهن بالرابطة بين المرأة ووظيفة المقاتل. وإننى لأ شعر اليوم 
باق العتصير النببائ الذى تكدو] 'مقهدا بين السلطة والقرة لقا الآن على أن قدا فى 
مواجهة هذا القمع. 
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الفصل الرابع 


إطلالة على عناصر الضغط على نساء الخدمة العسكرية 
فى الولايات المتحدة 
باتريشيا بى حنا 


فى عام 14175 تحولت الولايات المتحدة إلى نظام الخدمة العسكرية التطوعى 
العامل نقيخة اتخقامن خصيلة القرئ العاملة الرحاليةفئ الفتزة الفغرية مخ اذ ستة 
حتى ١‏ ؟سنة, وانتشار الموجة الشعبية المعادية للتجنيد الإجبارى فى أعقاب حرب 
فيتنام. (1) ومنذ ذلك الوقت وأعداد النساء ترتفع فى خدمة القوات المسلحة, من أقل 
من ؟/ من :تغداد الحاظين فنها إلى ما يقرت من 7/1١‏ (2) :وتخدم فئ القوات المسلحة 
للولايات المتحدة اليوم ما يزيد على 558.٠٠٠‏ امرأة. 

ويناة على رواناكين المتخصدية , لاأنوالهتاك عرة تشاؤلات تون خول الفاغ 
التى ينبينى عليها مستقبلهن الوظيفىء وتكافق الفرص فى الترقية» والخدمة الميدانية فى 
المعركة, والقبول بصفة عامة . وتهدف هذه الدراسة إلى شرح الضغوط التى تواجه 
النساء العاملات فى القوات المسلحة الأمريكية اليوم. 

وأفقل امنتشتمان للضعونات ]الت قوا كينها عناء 'الحدنة انكر ها عاتن مق 
الاستماع إلى النساء أنفسهن وهن يعرضتها بجلاء. وتقول هذه القائدة فى الأسطول 
يرتبة الملازم ذات المستوى المتوسط التى خدمت ؟١‏ سنة ما يلى: 

في السنتين الماضيتين حاول رئيسى أن ينشئ علاقة غرامية معى؛ وقد افترى 
علي كذبا أعضاء فى هيئة القيادة ؛ ووجهوا إلى تهمة الكذب على أعضاء فى نفس 
هذه القيادة, وانتشرت حولى شائعات يأتنى على علاقة محرمة مع أحد المرؤوسين لى. 
وتم تقريظ زملائى (وكلهم من الرجال)على مرأى ومسمع من الجميع؛ وطلب المسئولون 
منهم تمثيل الواقعة: بينما وجهوا إلى التوبيخ على مرأى ومسمع من الجميع. وفى أكثر 
من مناسية حجب عنى أعضاء هيئة القيادة المعلومات الحيوية ‏ ثم وجهوا إلى ألفاظا 
نابية نظرا لجهلى بمايدور حولى من أعمال . وكانت هذه الوظيفة بالنسية لى درجة 
السلم فى الترقية , ولكنها كانت أعلى من جدار يحول بينى ويين الترقية. وأصابنى 
الإحباط والغضب؛ وفى مواجهة هذه الضغوط بدأت أخشى التوجه إلى العمل. 


91 


أعمله: اما أن يوّخذ على أنه خطأ , أى غير كاف .أى غير مقنع بالمرة. ولا يعتى مجرد 
شعورك بالاضطهاد أنهم سوف يرغبون عنك حقا .(3) 
الضغوط الأساسية . فالمضايقات الجنسية, وتعلية الحدودء وتعليمات الاختلاط الودى: 
والمعايير المزدوجة فى عمل الرجال والنساء. وصعويات الترقية, ما هى إلا بعض من 
الفتفوط البارزة الى كوائجه ناه الخدمة الكسكرية: 

وعند الحديث عن البيئة العسكرية تذكر كثير من نساء الخدمة العسكرية؛ من 
أمثال تلك الضابطة السالف ذكرهاء ٠‏ مشكلات في القبول . فتقول العميدة الببحرية 
اانا اقل إذ نتحدث عن المضايقات الجنسية, ونتحدث جميعا عن مثل هذه 
يحدد القبول الأساسى” . () ومشكلة ل هذه تفرض نفسها فى البيئّة 
العسكرية كواحدة من أشكال الضغوط المتعددة. 


١-الاستبعاد‏ من خوض المعركة(5) : 

يمكننا أن نقرر أوضح مثال ملموسء وأكثرها ترددا على الألسنة آلا وهى العزل 
الوظيفى على المستوى التتظيمى: أى الاستغناء عن خدمة نساء الخدمة العسكرية. 
وعلى الرغم من تلقى النساء رواتب مماثلة للرجال نظير الأعمال المماثلة لأعمالهم, 
فإنهن محرومات من حوالى /5٠‏ من الوظائف التخصصية يسبب قواعد استيعادهن 
من خوض المعركة.(6) 

والنتائج المترتية على استيعادهن من الوظائف المتعلقة بالمعركة هى:(١)‏ 
حرمانهن من الفرص الاقتصادية, (؟) العوائق التى تعوق الترقية فى الوظيفة. 
وكلاهما يؤدى إلى ضغوط نفسية لم تعهدها نساء الخدمة العسكرية. 

أولا : حرمان المرأة من الفرص الاقتصادية فمثلا يحصل رجال ونساء الخدمة 
العسكرية من صندوق كلية الجيش راتبا يبلغ ١4,0٠٠‏ دولار أمريكى بالإضافة إلى 
علاوة ضباط الأركان (وهى نوع من يرنامج المنح الدراسية التعليمية للمحاريين 
القدماء) لكل من يمضى أربع سنوات فى مناطق تحتاج إلى "مهارات نادرة": وعادة ما 
تكون أساسا فى الوحدات التى تخدم قى ميدان القتال. وتعطى يرامج الحوافز مكافآت 
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للمتقدمين للعمل أو للذين يجددون العمل فى مجالات وظيفية مختارة (وهى الأخرى, 
أساسها الوحدات التى تخدم فى ميدان القتال)» ويتقاضى الفرد فيها حتى 8٠١,..٠١‏ 
دولار. ١‏ 

ثانيا: تمنع نساء الخدمة العسكرية من العمل فى عدد كبير من مهجالات 
الوظائف المهمة الت تسضمع لهن باكتسان الخجرات العسكرية الى تطليها لواح 
الترقية. ومن المعروف أن الرجال الذين يخدمون فى وظائف ميدانية تكون ترقياتهم 
أسرع من زملائهم الذين يخدمون فى وظائف مساندة أى وظائف إدارية. وتدل 
سياسات الترقية التى أشارت إليها إحدى الدراسات الحديثة فى وزارة الدفاع على أن 
6 من الضايطات البالغ عددهن .٠.,0؟‏ يشغلن الرتب الثلاث الصغرى. بالمقارنة 
نقسية: 214[ التى يشغلها نقشس العدى من الذكوى (0) 

ثالثا: هذا علاوة على أن سياسة استيعادهن من المعركة تؤثر سلبا على قرارات 
النناء عش تحديةهن الخدمة. وفى الستة الأخيرة يلغت نسية استتقاء الطدارات التساء 
فى القوات الجوية /٠١‏ مقارنة بنسبة الطيارين الرجال التي بلغت '4/ .(8) وعموماء 
تميل النساء إلى البقاء فى الخدمة العسكرية لمدد أقصر من الرجال.(9) 

وغياب فرص الترقية فى إحدى الوظائف مصدر مهم من مصادر الضغط ؛ 
قفن :دراسة تحديكة عن الاطفككان التفسني النساء القوقازنات أحرافها باروخ فيارقث 
وريفرز تبين أن الوظائف المملة والمقفلة مصحوية بشدة بمشاعر لا تبعث على 
الاطمئنان.(10) ونظرا إلى أن نساء الخدمة العسكرية لا يمكن ترقيتهن بنفس معدل 
ترقية الرجالء فإنهن يحاولن تقييم إنجازاتهن بأقل من قدرها فى مقابل تقديرات 
الرجال: ويرسمن صورا ذاتية تعكس مواقفهن. 

رايعاً: من الآثار النفسية الأخرى الناتجة عن استبعادهن عن المعركة انخفاض 
طموحاتهن التى ينتج عنها كذلك قلة اكتراثهن بجودة الأداء. وقد لاحظ كانتار فى كتايه 
رخال الشركة ويساؤها (11) زيادة الطموحات الفردية عثدما يشغل النامس وطائف 
طيبة زاخرة بفرص الترقية. وأكثر من هذاء أن العاملين فى مراكز لا تتمتع بسلطات 
واسعة أى فرص كبيرة للترقية فى الوظائف لا يلاقون من النجاح مثل ما يلاقيه 
الأشخاص الذين يتبوؤن وظائف زاخرة بالترقية والسلطة.(12) والتقييم الذاتى المحدود 
والطموحات المتواضعة:ء الناجمة عن عدم توافر الفرص المتكافئة فى الترقية ريما 
تكون سببا فى الآداء المحدود و غير المتميز. ويهذا تتذرع النماذج النسائية التقليدية 
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للتعصب لجنسهاء يصفتها أقل قدرة من الرجال. وريما أثرت عملية استيعاد النساء من 
المعركة تأثيرا سلبيا على أسلوب أداء نساء الخدمة العسكرية ؛ بحيث ينظر إليهن 
زملاؤهن من الرجال نظرة استخفافء ويعاملوهن بطريقة متعالية. 


؟- وجهات النظر حول نساء الخدمة العسكرية فى ثقافة المؤسسة: 

ربما كانت المراكز التنظيمية بطريقة أو بأخرى تجسيدا مصغرا للثقافة التى 
نبتت فيهاء ولكن الملاحظة التي أوردها كانتار فى كتابه رجال الشركة ونساؤها تشير 
إلى أن المجموعة السائدة هى التى تحدد ثقافة المنظمة.(13) فإذا وضعتا فى اعتبارنا 
أن حوالى 7/5٠١‏ من تعداد أفراد الخدمة العسكرية من الذكور , لعلمنا أن معدلات أداء 
الذكور وقيمهم هى التى تعكسها ثقافة المنظمة؛ هذا فضلا عن أن الشياب الذكور الذين 
يدخلون للتدريب العسكرى يميلون إلى أن يكونوا أكثر حفاظا على الأعراق من الناحية 
السياسية فى تصرقاتهم فى النظام الاجتماعىء: بمقارنتهم بنظرائهم المدنيين.(14) 
ونتيجة لذلك فإن المعدلات والقيم السائدة فى المؤسسة العسكرية ليست رجالية ققط, 
ولكنها من وجهة النظر المحافظة/ العرفية تعتبر امتدادا للمعايير والقيم الرجالية. 

فما هو القول الفصل فى تصرفات نساء الخدمة العسكرية إزاء الإناث اللائى 
اخترن العمالة غير التقليدية (المعروفة بالوظائف التى يشغلها 7/0 أو أكثر من 
الرجال)(15) مثل الخدمة العسكرية؟ ففى دراسة أجراها دنكان ودنكان فى /1917 ثيت 
أن 757 فقط من عينة الدراسة (قطاع من المدنيين فى الولايات المتحدة بذكوره وإناثه) 
أجابوا بالإيجاب على فكرة استطاعة المرأة القيام بجميع أنواع الوظائف يدون استئناء. 
(16) فقد دل البحث على أن النساء اللائى يخالفن الطموحات الوظيفية المتعلقة بالجنس 
عند اختيار الوظيفة يتبوآن مراكز اجتماعية أقلء وتم الحكم عليهن بأنهن أقل إقبالا 
على تلك الوظائف التي تتواعم مع تلك الطموحات. (17) 

فإذا علمنا أن رجال الخدمة العسكرية يميلون إلى أن يداوا بأصواتهم لصالح 
المعدلات الاجتماعية الأكثر يسراء فسوف تكون البيئة العسكرية واحدة من التى تواجه 
قيها النساء كثيرا من التصرفات الرافضة. وفى شرح لهذه القضية قالت إحدى نساء 
المشاة اليحرية: 

إنه لحمل شاق حقا أن تعمل المرأة فى المشاة اليحرية. فالزملاء من الرجال 
ليسوا دائما راضين عن مستواى الوظيفى بالدرجة التى أتمناها. فهى نغمة تحتية, 
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سلوك . فإذا تهاونت فى أداء عملي قالوا: حسناء ذلك لأنها امرأة. وهى عيارة 
تلقي فى وجهك مالم تكن تتوقعه.(18) 

ونساء الخدمة العسكرية يتصرفن أحيانا كما لوكن نماذج تقليدية من شاغلى 
الوظائف التى يختص بها كل جنس ويحتكرها بدقة, كافتراض أن تكون التساء 
قاصرات لم يبلغن سن الرشدء وسلبيات ٠‏ وناعمات, وداقئات , ولا يصلحن أن يكن 
قائدات ماهرات قويات مثل الرجال . ويرى اليعض أن من عيوب الطموح الثقافى 
التقليدى الذى نتيتاه النساء بعناية صراعهن مع شعورهن بالثقة عن توليهن القيادة 
وعرمهن على تحمل المسئولية؛ وربما نتج عن هذا أيضا تغذية عكسية مرتبكة عندما 
يقمن بذلك.(19) فإذا سيطر المديرون الرجال على طموحات السلوك النسائى المبنية 
على النماذج التقليدية , فريما تحدث متاعب فى الإشراف. وريما استغلت النساء ذلك 
على أنه ذريعة لفشل ينسبنه إلى المشرقين الذين أيدوهن. 

ويعترف الجنود المجندون والضباط الذين عاشوا طوال حياتهم فى عالم عسكرى 
كله من الرجال؛ أنه لمن الصعب أن يضبط المرء نفسه عندما تكون معه إناث. ولخصت 
إحدى الدراسات الحديثة أفضل سلوك إيجابى رجالى حدث فى أول اختلاط بالإناث 
على متن إحدى السفنء فى استقبال قبطانها لعدد من البحارات؛ بناء على طلبه؟ وقد . 
ارتسمت على وجهه علامات الزهو والافتخار؛ إذ يكون أول قائد يقود زورقا بطاقم 
مختلط.(20) 

وأشارت النتائج التي توصلت إليها إحدى الدراسات الحديثة إلى أن معظم 
النساء فى الخدمة العسكرية مقتنعات بأن الحظ هو الذى يلعب دورا حيويا فى مسألة 
قبول المسئولين فى القيادة ودعمهم لهن أى التحيز ضدهن.(21) 

وعلى الرغم من كثرة الأمور المجهولة فى أية وظيفة جديدة» فإن الرجال الذين 
يتصدون لها عادة يتوقعون تطويرها منذ البداية إلى القبول والاندماج . أما النساء 
فليست هناك ضمانات لقدرتهن على ذلك . 
«- تعلية الحواجز : 


فرضت الكتابات التى دارت حول الدراسات المتعلقة باختلاط العنصرين فى 
أماكن العملء نوعا آخر من السلوك - وهى تعلية الحواجز - مثلما يحدث فى 
المؤفسسات التى يسودها عنصر واحد من الجنسينء وينضم إليه أعضاء جدد بأعداد 
رمزية من الجنس الآخر. قتعلية الخواجن تشمل تأكيد التمائل والتنافس فى سلوك 
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أعضاء الجماعة السائدة مع المبالفة فى التناقض أو الاختلاف فى سلوك الأعضاء 
الرمزيين الجدد حتى يمكن استبعادهم. وتحدث هذه السلوكيات يدرجات متفاوبة, 
تترواح بين عدم ارتياح الفئة السائدة إلى حضور الأقليات, والأعمال الصريحة التى 
يأتى بها الأعضاء السائدون لتأكيد سيادتهم والمبالغة في اختلاف الأقليات عنهم.(22) 
ومن الأمثلة البيانية الدالة على ارتفاع الحواجز ما توضحه الفقرة التالية المقتيسة من 
إحدى الرسائل التي وردت إلى المحررة من مجلة نيفى تايمز كتيها أحد الضباط 
الذكورء وتتعلق بقضية النساء في المعركة, ويقول فيها: 

المقاظون يقتلون. فإذا لم يستطع المقاتل أن يقتلء بغض النظر عن الأسباب؛ فهى 
ليس يمقاتل. والرجال هم أكفاأ المقاتلين بمقارتتهم بالنساء. لأن الرجال أكفاً فى القتل 
فى الحرب . 

والنساء لا يستطعن الوقوف على قدم المساواة فى ميدان القتالء كما لا 
يستطعن التنافس مع الرجال فى الرياضات المختلفة. 

فالنساء لم يسجلن رقما أوليمبيا عالميا واحدا فى ألعاب القوىء أو فى السرعة. 
والنساء أضعف وأبطأً من الرجال بصفة عامة أيضا. فالقوة هى التى تنتصر فى 
المعارك والحروب وليس الضعف. أضف إلى هذه الحقائق الطييعية اليدنية التى لا 
يتكرها جاحد, الأضرار التى حاقت بالعلاقات الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى . 
والحقيقة البسيطة التى تأكدت صحتها تماما للجميع - ولكنها أكثر التباسا وتضليلا - 
أن النساء لسن مؤهلات لكسب الحربء كما أن الرجال ليسوا مؤهلين للحمل وولادة 
الأطفال. 


ففى وقت السلم يصبح وضع النساء المقاتلات الأمريكيات مزعجا. وفى وقت 
الحرب» يصبح وضع النساء المقاتلات الأمريكيات نذيرا فقط بالهزيمة المنكرة. 

قادعاء النساء يأتهن مقاتلات ويحارات وطيارات ومشاة للبحرية بوحى بالمثل 
وحشيا. ولكنه فى الواقع ليس كذلك". (23) 

وتلك التصرفات النسائية عناصر ضاغطة على نساء الخدمة العسكرية؛ نظرا 
لاقتحامها تقديراتهن الذاتية, ولأتها تشعرهن بالعزلة فى وحدات مشكلة أساسا من 
الرجالء وعدم الرضا عنهن. 
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وتعرض كذلك نساء الخدمة العسكرية سلوكيات تعلية الحواجز فى المواقع التى 
تتواجد فيها جماعات كبيرة العدد نسييا منهنء ومن الأمثلة الخفيفة الظل من تلك 
الأنواع من السلوكيات ما يمكن أن نلمسه فى هذه الفقرة المقتيسة من أحد اللقاءات 
الذى تم مع نساء الخدمة العسكرية فى حرب الخليج. شرحت إحدى الثقيبات الطيارات 
فى القوات الجوية هذا التواجد النسائى الهائل فى الصحراء ؛ على الرغم من 
الاحتجاج الرسمى للبتاجون على نشر نساء الخدمة العسكرية فى الخطوط الأمامية, 
فقالت : 

كان من المقرر أن يرسل ديك تشينى وزير الدفاع فى الولايات المتحدة أكثر من 
خمسة آلاف مقاتل من مشاة البحرية لتدعيم الخطوط الأمامية فى الصحراء. ولكنه 
أرسل بدلا منهم أكثر من خمسمائة فتاة ممن لم يسبق لهن الحيض؛ وقد أصاب تشينى 
في وصف النساء بأتهن يحسن مراقبة المياه أفضل من غيرهنء وأنهن يطلقن النار على 
أى شىء يتحرك فيها. (24) 

فنساء الخدمة العسكرية يستخدمن هذه الدعايات وغيرها ليؤكدن الاختلاف 
بيهن ويين زملائهن من الرجال. وهذا هو أحد الأساليب الذى جعلهن يتواء من مع 
الضغوط التى تتمثل فى كونهن عضوات رمزيات فى جماعة كانت غالبيتها من الذكور. 
4- العزلة الاجتماعية : 

لا يتعين على المرأة أن تتحمل ضغوط العزلة الاجتماعية عندما تكون هى المرأة 
الوحيدة المعينة فى وحدة ذات واجب محدد فقط, ولكن سلوكيات تعلية الحواجز أمامها 
كذلك تحرمها من ممارسة أية علاقات اجتماعية . قالت إحدى ضابطات الأسطول فى 
الجولة الثانية من حرب الخليج حيث كانت هى المرأة الوحيدة التى أدلت بالتصريح 
التالى: 

أثناء جولتى الأولى... كنت وحيدة تماما. فالتواجد على متن السفينة عمل 
شاق,لأنه فى بيئة كلها رجالية. وعندما أقترب من إحدى المجموعات الرجالية وهى 
تتسامر وتمرحء أجدهم يلوذون بالصمت. قوجودى كان دائما ينتهك حقهم الذى لا 
يتكره أحد فى أنهم رجال. فشعورى فى جميع الأوقات بأننى ضيفة؛ كان شيئًا جد 
مؤلم.(25) 

ومثل هذه العزلة التامة فى فترات زمنية طويلة ليست حالة مألوفة؛ فالضغط 
الذى تواجهه نساء الخدمة العسكرية اللاتى يجب أن يعتدن على استبعاد نظامى لهن, 
ينبيغى أن يحظين بتقدير غير منقوص. 
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وآثار العزلة الاجتماعية ريما تتضاعف بالنسبة للضايطات. فقى المواقع التى 
يتواجد فيها عدد قليل من النساءء ريما تصرقت الضابطات الإناث: آولاء يصفتهن 
جزءا من الوحدة العسكرية النسائية: وثانيا, بصفتهن ضابطات. وريما كان هذا هو ما 
تتوقعه نساء الخدمة العسكرية المجندات. وهذه التوقعات يمكن التعبيرعنها وتتفيسها 
بذكاء. كما يمكن أن تحدث ضغطا على الضابطات اللائى يعانين من الوحدة ويرغين 
فى الظهور بمظهر ودىء ولكن اختلافهن فى الرتب يملى عليهن أن ينفذن مسئولياتهن 
أولا بصفتهن ضابطات . وسوف نرى فيما بعد أن التعليمات العسكرية تمنع التعامل 
فى ظل المحاياة 

وللنساء ميل غريزى لإنشاء علاقات متناغمة أفضل من الرجال.(26) ومن آليات 
التكيف التى تجيدها نساء الخدمة العسكرية فى مواجهة الضغوط , بحثهن عن التكيف 
الاجتماعى مع نظيراتهن من الإناث. فإذا حرمن من مؤازرة النساء الأخريات لفترات 
زمنية طويلة, ربما كان ذلك الحرمان أقسى ضغط يتعين على نساء الخدمة العسكرية 
أن يتحملنه. فإذا لمسن التأييد والرضا فى وحدة مشكلة أساسا من الذكور تحدثن عن 
اندماجهن كأى شاب أو رفيق سلاح مع زملائهن من الذكور. ويبدو أن هذه العلاقات 
تكون بمثابة نوع من أنوا ع الجماعات الصديقة المؤيدة التى تلتقى فيها النساء يحكم 
التقاليد مع نساء أخريات؛ ويمكن أن تكون يمثابة نطاق محايد يمتص الضغوط. 
0 المعايير المزدوجة : 


ومن الضغوط الأخرى التي تمارس بطبيعة الحال ضد النساء العسكريات 
مطالبتهن بمعايير غير واقعية من الأداء الرفيع المستوى. ويقترح كانتار أن العضوة من 
الجماعات النسائية الرمزية ليست مطالبة ببذل جهد شاق فى العمل كى تبر 
إنجازاتها (27) 

ففى أكثر التخصصات الوظيفية العسكرية المقصورة تقليديا على الرجال تجد 
النساء أنفسهن فى وضع متناقض. ولكى يحتسبن قادرات: بذلن جهدا يفوق ما ييذله 
الرجال. فإذا نلن تقديرا خاصا بسيب أدائهن المتميزء ثار حولهن الشكء زعما بأن ما 
تبوأنه جاء نتيجة المحاباة. 

وتحسنت الظروف للنساء فى عسكرية اليوم على الرغم من أن المعيار المزدوج لا 
يزال مطبقا بانتظام. وتقول إحدى النساء الرقيبات فى الجيش:"يمكن للرجل أن يخطيء 
مرارا دون أن ينيس أحد يبنت شفة؛ أما إذا أخطأت امرأة مرة واحدة - فانظر ماذا 
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ترى ! (258) وفى إحدى الدراسات التي أجريت فى عام 1180 تبين أن ضغوط الأداء 
وعدم توافر قيادة داعمة للوجود النسائى على ظهور السقفن أدت إلى الإحباط.(29) زد 
على ذلك أن إحدي الدراسات الإحصائية التى أجريت على طالبات السنة الأولى 
لاختلاطهن فى الأكاديمية البحرية لتدروب الضياط العظام فى أتا يوليس: أفاد النصف 
تقريبا من النسوة المستجويات بوجود ضغوط ناجمة عن حاجتهن إلى إثبات وجودهن , 
واعترف الثلث يوجود صعويات فى العلاقات الماطفية.(30) والمفروض أن أولئك 
الطاليات لسن صادقات تماما فى اعترافهن إما لأنفسهن أو لأخرياتء يمدى الضغوط 
المؤثرة عليهن بصفتهن عضوات فى المجموعة النسائية الأولى التى التحقت بأكاديمية 
أآنايوليس. وتقدمت إحدى الضايطات بهذه العيارة: 

هل يستطيع أحد أن يقدر ثمن التآلف مع هذا الضغط؟ فمن نجحت كضابطة لا 
تريد أن تثير مشكلتها مع التعامل مع هذه الضغوط , علما بأن الضفوط موجودة, وأنا 
لا أريد أن أعترف بأننى غير قادرة على التعامل مع الضغط, بينما الآخريات لا يرغين 
فى إظهاره فى الاستبانة أى حتى فى اللقاء.(31) 

وربما تجاهد النساء أنفسهن فى التمحيص الجارى عن علامات العجز التى 
يتقصاها زملائهن من الذكور على حرصهن الشديد عن الاعتراف بتحمل الضغوط 
التى تواجههنء. خشية اعتبارها عنصرا من عناصر الضعفء. حتى تتاكد الصورة 
النمطية المعروفة عن النساءء ومفادها أنهن غير قادرات على تحمل مشاق الخدمة 
العسكرية. فالحرص الدائم على الانتياه بهذه الصورة ضاغط فى حد ذاته. 

والطريقة التى تتكيف بها معظم نساء الخدمة العسكرية المحترفات مع ضغوط 
الأداء غير الواقعية تتمثل فى بذل جهود أشق من جهود نظائرهن من الرجال. وقد 
أفصحت إحدى ضابطات حرس السواحل عن ذلك يقولها: 

فى كل عمل متكامل يقوم الضابط المهندس بواجبه:؛ بينما أتطوع أنا للقيام 
بالمهمة القذرة المطروحة للإنجاز. ويصفتى امرأة» فذلك الأمر يهمنى,؛ إن أنهم يقولون 
بعد أن أتجزه: "إنها لمهندسة حقا!" فإذا لم أتطوع لتنظيفه لقالواء "إنها امرأة" . ولكن 
إذا لم يتطوع رجل لإنجازه؛ أى حتى رفض أداء هذه المهمة القذرة, قالواء "إنه 
قمايا" 521 

وتذكر بعض النساء أن العمل المدنى لا تتوافر فيه الفرص المتاحة لتكتشف فيه 
المرأة حدود قدراتها. وتقول نسوة آخر: إن الضغط الناتج من الاندفاع إلى سبر أغوار 
قدراتهن, لا يتناسب مع ما يقدمه لهن النظام العسكرى من مكافآت. 
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5- المضايقات الجنسية : 

لا يمكن التكهن يأن المضايقات الجنسية أكثر انتشارا فى الأوساط العسكرية 
من الحياة المدنية؛ رغم أنه لا يزال يشكل ضغطا نسبيا على نساء الخدمة العسكرية. 

ففى الخمسينيات. شكل البتاجون هيئة مدنية خاصة تدعى اللجنة الاستشارية 
الخاصة بنساء الخدمة العسكرية فى وزارة الدفاع, وهى اليوم تحظى يعضوية 5 
مدنيا معظمهم من النساء. وفي الأيام الأخيرة قامت هذه اللجنة بنشاط مكثق فى 
التحقيق فى الادعاءات المقامة على كل من أساء المعاملة وتجاوز الأعراف العسكرية 
يقصد الحط من قدر النساء. 

وفى أغسطس 11487 أجرت هذه اللجنة أحد تحقيقاتها الدورية فى هذه المرة مع 
نساء الأسطول ومشاة البحرية فى هاواى والشرق الأقصىء» واختتمت اللجنة تقريرها 
يأن: السلوك التعسفى (يدءا من التوييخ الشفوى حتى المضايقات الجنسية الصارخة) 

وكل فرع من فروع الخدمة له تعليمات رسمية تمنع التفرقة بين الجنسينء وتحول 
دون المضايقات الجنسية. وتفرض عقويات على المخالفين. وكإجراء وقائى, يكلف كل 
إشعار الرجال بقضايا المضايقات الجنسية: والتفرقة, ودعم تآلفهم مع التعليمات 
العسكرية. 

وت تمخض النظام الرسمى للوقاية والتحرى والجزاء نظير المضايقات ١‏ جد لجنسية عن 
نتائج مختلقفة. إذ أدلت إحدى نساء الخدمة العسكرية بالحديث التالى: 

لا تزال المضايقات ١‏ جد لجنسية تمثل مشكلة كييرة اليوم: كما هو واضح من تقارير 
اللجنة الاستشارية الخاصة بنساء الخدمة العسكرية لعام /51,,: ولا تزال النساء 

فمن القضايا الواقعية» أن ترحيل الضحية المعتدى عليها وليس المعتدى من 
موقعها فى القيادة لا يزال عملا روتينيا. (34) 

وييدى أن هناك عنصرا حاسما يؤثر على فاعلية النظام فى مكافحة المضايقات 
الجنسية, يجب أن يسود جو القيادة. فإذا حدث أن خدمت نساء الخدمة العسكرية 
تحت قيادة رئيس أوقائد يضرب بشدة على حالات المضايقات الجنسية, فمن المحتمل 
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أن يكون جو القيادة أقل تسامحا مع المضايقات الجنسية. ويذلك تزول الضغوط الواقعة 
على نساء الخدمة العسكرية. 
١-التحلى‏ بروح الأخوة : 

تسود فى جميع أفرع القوات المسلحة القواعد المنظمة لروح الأخوة. وهذا يعنى 
أن أعضاء وعضوات الخدمة العسكرية من مختلف الرتب يحرمن من التالف الاجتماعى 
الفعال والاندماج فى أعمال رومانسية. وتنص تعليمات الجيش الخاصة بالتحلى بروح 
الأخوة على أن: العلاقات الجنسية بين أعضاء وعضوات الخدمة العسكرية من مختلف 
الرتب الذين يشتركون أو يظهرون التورط جرَئيا أوكليا فيهاء مخالقة لحسن الانتظام 
والاتضباط وروت الوكدة. 

وقواعد التحلى بالروح الودية قد تفرز ضغوطاً على عضوات الخدمة العسكرية 
لعدة أسباب: أولهاء أن الأغلبية الساحقة لنساء الخدمة العسكرية (المجندات 
والضابطات) غير متزوجات. وحيث أن نسبة الذكور إلى الإناث هى /5٠‏ تقريباء 
فالضغوط الواقعة على الإناث لإقامة علاقات جنسية ضغوط كثيرة جدا. فحالات 
المجندات اللائى يقعن تحت ضغوط العلاقة مع أحد الذكور الجذابين من رتبة أعلى ريما 
كانت مثيرة. وثانيهاء أن الضغوط الناجمة عن العزلة الاجتماعية التى تؤثر على 
الضابطات تتضاعفء بفعل قواعد التحلى بروح الإخاء. والآتى بعد أحد التصريحات 
الذى أدلك به ضابطة فى حرس السواحل: 

مما يشعر المرأة بالوحدة القاسية تواجدها فى مكان جديد بدون صديقات 
أوأقرباء ؛ فالعزاء الوحيد لها ريما تجده فى طاقم المجندات المحيطات بها فى أوقات 
القراغ. وعندما تجد نفسها فى موقف ممائلء يعز عليها أن تدرك الأسباب التى تدقعها 
إلى عدم التعامل معهن معاملة ودية. وريما تدرك أن من واجبها أن توطد معهن أى مع 
أى شخص وشائج الصداقة من أجل الصفاء الذهنى. (35) 

إلا أن "عقد الصداقات" مع المجندات يمكن أن ينظر إليه الرؤساء المتمسكون 
بالتقاليد نظرة سلبية تحرم الضابطة التي تقدم على هذا العمل من الترقية والتقديرات 
الإيجابية. 


8- الشذوذ الجنسى : 
هنالك تعليمات عسكرية أخرى تخص نساء الخدمة العسكرية يالذات أكثر من 
الرجال فى الخدمة العسكرية تحرم عليهن الشذوذ الجنسى. وتؤكد تعليمات الجيش 
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الصادرة بشأن الموضوع المذكور أن الشذوذ الجنسى يفسد بشكل خطير إنجاز أى 
عمل عسكرىء وتعلن تلك التعليمات أنها تتنافى مع الخدمة العسكرية. 

وفي السنوات الأخيرة تم تسريح حوالى ٠٠‏ -..6١امرأة‏ مقاظة ممن 
يمارسن الشذوذ الجنسى. إذ نشر تقرير اللجنة الاستشارية لنساء الخدمة العسكرية 
مؤخوا أن ثاء الخدمة السكرية معرضنات أكقن. من الرغال يكلاثة أشتعاف للمشاكمة 
أى التسريح بسيب الشذوذ الجنسى. (36) وهذه الأعداد تثم عن أحد أمرين : إما أن 
تكون هتاك مسالفة فى عرطن الشتون الحنسي القساء فى المصال العسكريى: إن أن 
القشناء المشكرى أكثر نتبعا لقخيانا التساءالمشعه فيين: وف كلثا الحالكن ٠‏ تميل 
الفساء إلى تحمل ضغوط أكثر من الرجال:مق جراء هذه القواعن: 

فالمرأة الشاذة جنسياء تخشى على نقسها من انتشار فضيحتها ومحاكمتها 
وتسريحها . بينما المرأة التى تمارس الجنس مع الرجال تخشي من اتهامها بارتكاب 
أحد الأخطاء ومحاكمتها وتسريحها. وفى جو مشحون يمثل هذه الطبيعة » ينيفى أخذ 
التوجيهات الجنسية الصادرة إلى جميع نساء الخدمة العسكرية بمئخذ الحرص 
الشديد والفهم الدقيق» حتى ليشعرن النساء بأن أسرارهن عرضة للانتهاك: وأن 
أفعالهن الفاضحة لابد أن ينكشف أمرها. 
- الزواج والحمل والأمومة : 


والضغط المتمثل فى دمج الزواج والأسرة مع العمل الوظيفىء ريما لا ينطبق 
على أحد انطباقه على المرأة العسكرية . فطبيعة الخدمة العسكرية تتطلبي من عضوى 
الخدمة الولاء الروحى أولا؛ وأن تحقيق الأهداف العسكرية يقع فى المقام الأول - قيل 
الزوج والأطفال . قنمط الحيأة العسكرية يمكن أن يوفق بين الزواج التقليدى والحيّاة 
الأسرية لرجال الخدمة العسكرية؛ أما نساء الخدمة العسكرية فالتوفيق شيه مستحيل. 

وفى إحدى الدراسات الحديثة أكدت ضايطات حرس السواحل فى شبه إجماع 
عن أن حيانون الوظدشية مجزية: ولكن بحياتهن الاجتما عية والشخضنية لشت على »ا 
يرام. 37) وأفضل ما تتطلع إليه الواحدة منهن هو الزواج يضابط تتقاسم معه 
الالانامات الوظيقية.والزوجة . ولو أن هذا الؤقظات كما سروف ذرى فيها عفدت لا :زا 
بعيدا عن المثالية؛ فإذا قارنا الزوجات المدنيات فى الولايات المتحدة ينظائرهن الزوجات 
العسكريات المتزوجات من الأزواج العسكريين: لوجدنا أن الأخيرات أقل بكثير من 
ناحية الوفاق الزوجى .(38) 
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والمؤسسة العسكرية تجاهد من أجل إبواء الزوجين العسكريين . ولكتها تحقق 
ذلك بقدد محدود؛ بسبب القيود المتعلقة بتحقيق مهامها الأولية. ويكلف الضباط المعنيون 

بتنسيق يسدق الراحبات (اوطيقية بلبنة الحاهات الدائية والطارئة فى الؤتسة برضم 
الحالات الزوجية فى الاعتبار عند شغل قوائم تسكين العسكريين فى مساكن المدنيين. 
فإذا لم يتيسر الإيواء للزوجين معاء يتعين على الأزواج | الانظان حيط اشير فل إن 
بته الم شملهما وضمهما إلى يعضنهما البعض: وهذا يعتى احتمال قتضاء بعض الوقت 
وهما منفصلانء يعيش كل منهما وعمل :فى موقم متفصل عق الآخر تضم دين يحت 
تتغير مواقع أعمالهم. 

وتمعه لوقف أكذر ب التسية تكسعاء ومسسوات الخدمة الفسةهرىة المتزوكة 
والمتزوجات أو المطلقين والمطلقات الذين يعولون أطفالا. وحتى عام 11716 كانت أية 
امرأة حامل وهى في الخدمة العاملة لابد أن تجهض؛ سواء أرضيت بذلك أم كرهت. 
أما الآن فإن المرأة فى الخدمة العاملة التى تصبح حاملاء ريما طلبت الإجهاض؛ ولكن 
عادة ما يمنحن تصريحا بترك القوات المسلحة. ويقدر عدد النساء الحوامل فى الخدمة 
العسكرية اللاتى يطلين الإجهاض بثلث عدد الحوامل . (39) فإذا تبوأت امرأة وظيفة فى 
مجال تندر فيه المهارات ٠‏ وتلقت تدريبا مكثفا ويتكاليف باهظة؛ فريماء رقض طلبها . 
وهذا أمر لم يسمع عنه أخد .وفناك ضايطات من بين نساء الخدمة العسكرية يعلمن 
حيدا أنين موفلا نقننا للاتققا الشوى'فى الخدمة العسكرية: 

وفي إحدى الدراسات الحديئة التي أجريت فى الأسطول فى سان دييجو وجد 
أن /5١‏ من اليحارات الحوامل غير متزوجات .(40) ويلقى الأسطول وأقرع أخرى من 
القوات المسلحة مزيدا من الاهتمام بكيفية إقدام الآباء (والأمهات بصفة خاصة) من 
العزاب على المزج بنجاح بين تحمل متاعب تربية الأطفالء والأداء الرفيع الممستوى, 
وبساعات العمل الطويلة فى عمل عسكرى مرهق على المدى البعيد. وفي جميع الأوقات 
توجد امرأة حامل تقريبا دوين ١1‏ اعراة حخشياء الخ المسكرية حطما بات 
المجال العسكرى لا يشجع الحمل غير المشروع:ء ويرى أنه يؤدى إلى الطريق المسدود 
قسشة ل نماء الخيمة المستكرية (441 وقبل كول التسناء فترة القيربي الأساضي 
يجرى لهن فحص للحمل. فإذا وجدن حاملاتء سرحن لأسباب 'طبية قبل دخولهن 
الخدمة". وكذلك الحال ترفض السلطات العسكرية السماح للأم (المطلقة أو الأعزبة) 
التى تغول أطقالاً ولس لهما غائل آخن سواها يدخول الخدمة العسكرية. أها فساء 
الخدمة العسكرية اللائى يضعن هواليدء فيتعين عليهن العودة إلى الخدمة يعد الوضع 
بأسرع ما يمكن. 
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وقى عهد الرئيس ريجان وضع تشريع يمنع التمويل العسكرى عن النساء 
المقاتلات اللائى يطلين الإجهاض بمحض إرادتهن فى مستشفيات وعيادات الولايات 
المتحدة . وإلى عهد قريب جدا منع الإجهاض من المستشفيات العسكرية كذلك. (42) 
وهذا يعنى أن النساء العاملات فى المناطق الخارجية يتعين عليهن أن يساقرن إلى أى 
مستشفى مدنىء إذا أردن أن يجهضن حملهن على نفقاتهن. 

ويقدر المسئولون فى وزارة الدفاع عدد الآباء والأمهات الأعزبات اللائى يعلن 
أطفالا لم يبلفوا سن الرشد بحوالى 11.٠.٠‏ امرأة فى الخدمة العاملة, وعدد الأزواج 
والزوجات فى الخدمة العاملة الذين يعولون أطفالا بحوالى 4٠.٠٠٠١‏ أسرة: (43) وهو 
ما يمثل حوالى 17,5 من جملة أعضاء الخدمة العاملة البالغ عددهم " مليون عضو. 
وكلما زاد عدد الأمهات والآباء الذين يعولون "أطفالا فصر فى الخدمة العسكرية العاملة 
؛ زاد الطلب على دور الرعاية فى القاعدة, رغم أن رعاية الطفولة لا تحظى بالأولوية فى 
مهام القاعدة. وفى الوقت الحالى يوجد ما يزيد عن ..., 40 طفل قاصر مسجلين فى 
مركز حضانة فى 08 قاعدة عسكرية؛ ولا تزال هناك قوائم انتظار للتسجيل فى 
معظم القواعد. وفى الأسطول وحده تعانى الأسر من نقص فى مقاعد الحضانة لا يقل 
عن ٠٠.,0؟‏ مقعد حاليا. 

وحتى لو لم تتوافر فى القاعدة مراكز حضانة أى مقاعد متاحة فى المراكز المقامة 
فيهاء فلا يرال كل أب أوأم فى الخدمة مسئولا عن تأمين الرعاية الكافية لطفله أو طفلها 
أثناء ساعات العمل. فإذا وجد أن هناك آباء أو أمهات يهملون فى توفير الرعاية الكافية 
لأطفالهم, فإنهم يخضعون للمحاكمة والعقاب. 

وكذلك الآباء والأمهات الذين يرسلون إلى جبهة القتالء يصيحون مسئولين عن 
توفير الرعاية الكافية لأطفالهم. ففى حرب الخليج؛ انتشر فى الشرق الأوسط ١1,70١‏ 
.أب وأم من العزابى ١,51١‏ من الأزواج العسكريين والعسكريات.(44) وهؤلاء الآياء - 
العزاب والمتزوجون - مطالبون بموجب التعليمات العسكرية بتدبير الرعاية الكافية 
لأطفالهم فى الحالات الطارئة وفي جميع الأوقات. 

وكل ما ذكر عاليه يكفى لشرح موجز أو توضيح للضغوط الخفية التى تعانيها 
نساء الخدمة العسكرية المتزوجات أو الأعزيات بسيب الأطفال. فالولاء الروحى للنظام 
العسكرى أولاء والانفصال البعيد المدى بين الزوجين العسكريين» وضعف السيطرة على 
تخصيص المهام؛ وعدم توافر القدر الكافى من دور الحضانة أو ارتفاع نفقاتها 
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[بالققية للردك الفتغرى رين فسان الكردة الستكرية)»:والستولية [الشخصية وامالنة عن 
الضمان الكامل المستديم لخطط رعاية الطفولة فى حالات الطوارئ البعيدة المدى. وقلة 
أو انعدام التأييد لإجهاض الحملء كل هذه عناصر ضغط على نساء الخدمة العسكرية 
المجندات والضايطات. 

وتوقر الدراسات الحديثة قى كل من الولايات المتحدة وخارجها أدلة قوية على أن 
بعض ظروف العمل المعينة, وخاصة الالتزام بمطالب كثيرة مع ندرة الإمكانات : 
مرقطة كداند الأمراضن التاجمة مكلك المتخونا:: رهذه الأمرافن: مكلذ عن ذلك 
لون تقد أكيوه يون يتحماو شوو امرلةة أخووم يدا مد فست وكا تزرة 
الأطفالء وعدم وجود الزوج المساعد على ذلك.(45) قالمرأة التي تعمل فى وظيفة صغيرة: 
كثيرة المطالبء قليلة الإمكانات الداعمة لاتخاذ القرار (وهى طبيعة العمل الذى تمارسه 
معطم المجنداف م فسا »الخدم "العسشكرية):والمتزوحة من رجل يمن بوحهات النظز 
التقليدية فى وظيفة كل من الرجل والمرأة» ريما تعانى من نقص فى الإمكانات مع 
الزيادة فى الأعباء فى كل من المنزل والعمل. ومع وجود الأطفالء؛ وعدم تواقر المدير 
المساندلهاء تعتير رعاية الأطفال إضافة إلى المسئوليات التى تتحملها وتؤكد عدم توافر 
القدرات الكفيلة بالتعامل معها.(46) 

ومن المصادر الموثوق بها فى عدد لا نهائى من الحالات»: نرى أن النساء فى 
الؤلانات المتخدة هن المسكولات اساسا قن زعاية الأطفال ومين شئون المثازل. وق 
٠‏ أجرت مجلة نيوبيورك تايمز استطلاعا للرأى وجدت فيه أن: النساء لا يزلن 
ونان فى تديين شككون البيث عق هنا يعمل فيه الربجل > ١‏ ساعات زتانة فى 
الأسبوع - على الرغم من تحسن الموقف خلال العقد الأخير.(47) وليس هناك ماتع من 
افتراض تطبيق هذه الأرقام على نساء الخدمة العسكرية كذلك فى الولايات المتحدة. 
-٠‏ نظرة إلى المستقبل : 

عند الحديث مع نساء الخدمة العسكرية عن موقفهن, وردت رسالة وأعقبتها 
رسائل أخرى بين عشية وضحاهاء مفادها: أنهن لا يرغين فى أن يعاملهن المسئولون 
معاملة مختلفة عن معاملة الرجال. ويطلين فقط إتاحة نفس الفرص المتكافئّة مع 
زملائهن من الرجال. ومن احترفت منهن الخدمة العسكرية كوظيفة تجد نفسها: إما 
مقاظة . أى بحارةء أى طيارة:ء أو مقاتلة فى مشاة الأسطول. 

وهناك أمر أصبح مؤكدا يوما بعد يوم: ذلك هو أن النساء لن يتركن الخدمة 
العسكرية . على الرغم مما يواجهن فيها من ضغوط . فالأعداد التى تتناقص من 
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التجنيد من المتوقع أن تسوى؛ لأن أعداد المجندات قى تزايد والنساء العسكريات 
مضعكات علق إحراز الموافقة على توليهن مهام قتالية فى المعركة. ففى أحد 
استطلاعات الرأى غير الرسمية التى أجريت مؤخرا ري ا 
الاستشارية لنساء الخدمة العسكرية, أدلت /5٠١‏ من بين ٠٠٠.-١6.٠‏ امرأة 
مستجوية, برعيتون فى قتع جسيع الوطائفت العسكرية أمامهن .(48) قالت العميدة 
الجوية تورا أصطفان في أحد اللقاءات, أن القادة الحعسكريين يضعون تنصب أعيتهم 
التجرية الكندية الأخيرة يفتح جميع الوظائف العسكرية للنساءء بما فيها المقاعد فى 
طائرات القتال. وأضافت: 


ويصبح الأمر مثيرا للاهتمام عند النظر فى تطبيقه. وأعتقد أنه سيتطور حثيثاء 
وسيكون فعالا بحيث لا يلاحظ أى فرد أى فرق... فالمدن فى جميع أنحاء البلاد حافلة 
بضابطات الشرطة: يجين الشوارع لمكافحة الجريمة كل يوم. وقد تمت الموافقة على هذا 
الأمر يبطء حتى أكده الجميع.(49) 

وحول إمكان التصريح للنساء أو عدم التصريح لهن يتيوء وظائف في ميدان 
القتال. فسوف يكتسين فى آخر الأمر قوة أكبر في المجال العسكرى؛ مثلما صعدت 
نساء الخدمة العسكرية المحترقات اللاتى دخلن الخدمة فى سنوات التوسع بعد 11/7 
سلم الدرجات تدريجيا. ويتوقع الفريق دونالدجونزء رئيس الأفراد العسكريين فى 
البنتاجون, أنه في حالة رفع الحظر نهائيا عن دخول النساء فى المعركة, فسوف تظل 
معدلات الترقية للنساء باقية دون تغيير » وسوف تتزايد أعداد النساء اللاتى يرتقين إلى 
رتب العقيد ودرجات الضباط العليا. (50) ولا يحتمل أن تتعرض أعداد كبيرة من 
الضابطات لضغوط القيادة الهرمية؛ وأساليب التسلط فى القيادة السائدة اليوم: طالما 
ظل التدريب العسكرى مستندا على المعدلات التقليدية, والقيم المعمول بها للذكور. ومن 
النتائج الإيجابية لتزايد أعداد النساء فى مراكز القوة فى المجال العسكرىء ريما كان 
تقيير السحافية تعبت تمدع أكثر ملاطنه القبياء زريه! كان أكبر التفيرات المنتظر 
حدوثها - كنتيجة للأعداد المتزايدة للنساء فى الخدمة العسكرية والضايطات -- سيكون 
فى التطور الإيجابى المستمر فى سلوك أعضاء الخدمة الذكور نحو النساء. ويذكر 
علماء النفس أن التوجيهات تأتى كتابع يستمد روافده من السلوك. وهذا هو ما حدث 
تقريبا عندما لاحظ أعضاء الخدمة العسكرية الذكور تزايد الأدلة التى تدين النماذج 
التقليدية للوظائف المخصصة للجنسين: فاستمروا فى متايعة التحول فى أنماط 
سلوكياتهم نحو النساء. وفضلا عن هذاء يرى البعض أن الأفراد كثيرا ما يتصرفون 
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تصرفات وظيفية تمليها عليهم أوضاعهم فى الهيكل التنظيمى. (51) فإذا أعيد تحديث 
تلك الهياكل التنظيمية العسكرية, بإزالة الحواجز المقامة لمنع النساء من تولى السلطات 
والامساك بزمام القوة. فإن أعضاء الخدمة العسكرية من الذكور ريما يبادرون بالنظر 
إلى زميلاتهم: والتصرف معهنء على أنهن أكثر قدرة وأقل اختلافا وأكثر مساواة من 
ذى قبل. 
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الباب الثانى 
الزى العسكرى 
والحجاب 


فى حرب الخليج 


الفصل الخنامس 
سياسة بناء المرأة المقاتلة الأمريكية 


سينثيا إتش إينلو 


حاربت أعداد من النساء الأمريكيات فى منطقة القتال فى الفترة من -١95٠0‏ 
5١‏ فى حرب الخليج أكثر من أعدادهن فى أية حرب شنتها أمريكا منذ الحرب 
الحالمّة الثائية. إن يلم عديفن: +++ امراة أمرركية هن الحيض والعيود 
والأمريكيات الآسدويات والأمريكيات اللاتينيات؛ انتشرن فى المملكة العربية السعودية 
فى حشد عسكرى استفرق تسعة أشهرء وهو عدد يريى على أريعة أضعاف النساء 
العسكريات الأمريكيات اللاتى دفعن للحرب فى فيتنام, وهى الحرب التى تورطت فيها 
الولايات المتحدة على مدى عقد من الزمان. وثلاثة أريا ع هذا العدد من النساء كان 
موجودا فى الجيش . أما فى القوات الكندية فكانت نسية النساء المشاركات فى حرب 
الخليج لا تتجاوز '/ من مجموع قوات الخدمة العاملة,(علما بأن نسبة النساء المقاتلات 
فى القوات الكندية يأسرها تبلغ ", /٠١‏ من المجموع الكلى)» بينما كانت نسبة النساء 
فى الوحدات البريطانية التى انتشرت فى الخليج تبلغ 7/١,‏ (وهى معدل أقل من المعدل 
0/ من مجموع القوات المسلحة البريطانية). ونشرت فرنسا ١١‏ امرأة فقط ضمن 
قوتها البالغة ٠١.٠.٠‏ مقاتل. وتضمنت القوات الكويتية 4 نساء ضمن 50١‏ متطوعا 
كويعناً أرسلوا إلى الولانات المتصدة للقي القدرين العتبتكرى فى :1551 (1) وف 
الفترة ما بين أغسطس ١91.‏ ومارس 199١‏ - عندما استكمل الحشد وشنت الحرب- 
توجه سيل جارف من الاهتمام الشعبى الأمريكى نحو "النساء فى زيهن العسكرى". 
وأثار هذا السيل مناقشات وطنية حادة تشبه تلك التى كانت تحدث فى كل حرب 
أمريكية تقرييا منذ القرن الثامن عشر. وحتى عندما كانت تستخدم النساء استخدامات 
فى أعمال هامشية - مثل الممرضات المدنيات فى الخدمات الطبية العسكرية فى الحرب 
الأهلية فى الفترة ما بين 1816-١47٠‏ - كانت مشاركاتهن تثير قلقا شعبياء وتيث 
آمالا لا تتناسب مع أعدادهن الفعلية. وكذلك الحال فى حرب الخليج: إذ كانت تسبة 
النساء اللاتى أرسلن إلى منطقة الخليج تبلغ /ا/ فقط من مجموع القوات الأمريكية 
المعبأة لهذا الغرض؛ وكانت هذه النسبة تقل عن نسبة /١١‏ التى تمثل النساء فى كل 
القوات المسلحة الأمريكية العاملة فى جميع أنحاء العالم. 
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ولهذا لم تكن أعداد النساء أو نسب الاختلاط من الجنسين فى التشكيلات هى 
التى تجذب اهتمام الجمهور الأمريكى فى أية حربء ولكن تقارب المرأة من المؤسسة 
العسكرية هو الذى جعل كديرا من الأمريكيين يتقربون إليها أكثر من غيرها فيما يتعلق 
بالآتى:(١)‏ الدولة والأمة نحو هذا التقارب. (؟) انتشار هذا التحول فى مواجهة العنف 
المنظم ومع التضحية وإنكار الذات. فالتضحية أثتاء العنف في ظل نظام الدولة وياسم 
الأمة - تبدو وثيقة الصلة جدا بمفاهيم كثير من الأمريكيين اليوم؛ وهم في فجر عصر 
ما يعد الحرب الباردة» حيث يعتيرونها المعيار الحيوى 'للمواطنة من الدرجة الأولى ". 
فإذا كان الأمر كذلك, ضاقت بوابة الدخول إلى هذا العالم المنشود حقا. 

وهذه التضحية تجعل من هذا العالم المنشود مجالا للجنسين؛ فالتضحية أثناء 
العنف والخدمة العسكرية التى تنظمها الدولة يتصورهما الأمريكيون فى ثقافتهم على 
أنهما نطاق عمل للذكور. (2) فما الذى يوفق بين هذه الفكرة الوطنية التى لم يتخذ فيها 
قرار حتى الآن يشان المكان المناسب للمرأة فى زمن الحربء ويين الميل الثقافى للجمع 
بين المواطنة الحقيقية والتضحية العسكرية؟ ريماكان هذا هو دور الاحتراف؛ فإذا 
أصبحت عسكرة المواطنة الأمريكية حرفة - وإذا تحررت من حاجتها التقليدية لريطها 
بهواية الأعمال الرجالية الدقيقة - وإذا أضفى الاحتراف على الأفكار الأمريكية عن 
الأنوثة ثوبا قشييا من الجدارة بالاحترام: فعندئذ ريما حظيت النساء 'بالمواطنة من 
الدرجة الأولى' بدون تهديد للثقافة السياسية التى لا تزال مختلطة من الجنسين. 

وتحريف معنى الجدارة بالاحترام لصالح الإناث. كان هدفا ساميا لمعظم 
الحركات التسائية المطالية يكقوق التساء فى نول مخظفة يكل التزازئل وروسيا 
والولايات المتحدة . ويبدو أن تحويل الجدارة بالاحترام فى المجال العسكرى إلى 
الاختلاط بين الجنسين هى ما حدث فى الثقافة الأمريكية فيما بين ١91/5‏ و1997, 

فمشاركة النساء فى المجال العسكرى للدولة استغلت فكرة الأنوثة بقفزة 
سياسية غريية. فالعجائب المتمثلة فى كل من: النجاح فى إبران الأنوثة بصفة عامة, 
ونجاح النظام العسكرى بصفة خاصة فى تنظيم العلاقات بين الذكور والإناث, ريما 
كانت من الخصائص الأمريكية المتميزة. ولكن فى عدة مجتمعات - توافرت لنا فيها 
الشواهد للمقارنة - يمكننا أن نقف على توجهات ممائلة: حين يعتمد النظام العسكرى 
فى الدولة - أى النظام العسكرى الثورى الذى يسعى إلى تولى السلطة فى الدولة - 
على النساء فى وحداته العسكرية, فإن هذا النظام العسكرى يثير اهتماما شعبيا 
واسع النطاق حول معانى الأنوثة واستخداماتها. وتلك الإثارة بدورها تعقد نسبيا من 
وظيفة الذكور ومحتواها.(3) 
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وتحيؤت المتاقشنات الشعبية والمتاقشنات الرفيعة المستوى فى عه رما معد 
الحرب الباردة فى أمريكا حول كيفية استخدام النساء والرجال بشكل متباين لخدمة 
الأهداف العسكرية . بأهميتها التى امتدت إلى ما بعد إجراء التحليل المقارن على 
قطاعات متباينة من الأمة. 

أولاً: للقوة العسكرية المختلطة فى الولايات المتحدة بنية ذات تأثير خاص على 
الأنظمة العسكرية الأخرى. فالفكر العسكرى الأمريكى على مدى العقدين الأخيرين لا 
يشتمل على العقيدة الاستراتيجية النووية, وإنتاج الأسلحة التقليدية فحسبء بل يشتمل 
كذلك على أفكار تتعلق يأقضل استخدام للنساء بالطريقة التى تيسر أفضل استغلال 
للموارد البشرية: وإعادة مشروعية النظام العسكرى فى عصر تفكك التكتلات 
العسكرية, وتغير العلاقات: بين الرجال والنساء . فإذا نظرنا إلى البناء غيرالمتكافئ 
لحلف شمالى الأطلنطىء لأدركنا أن الفكر العسكرى الأمريكى يثير الشك فيما بين 
الأعضاء الخمسة عشر فى الحلف يطريقة لا يقيلها على سييل المثال الفكر العسكرى 
البلجيكى أو الإيطالى. ويهذا وجب الاعتراف بأتنا جميعا لا نعرف إلا القليل عن آليات 
الثقافة الداخلية لمؤسسات مثل منظمة حلف شمالى الأطلنطى . وهذا الجهل يمنعنا- 
بصفتنا مطلين للثقافة السياسية العالمية - من تقرير كيفية تسرب مفاهيم جديدة حقا 
عن "العدو" و"التهديد" و "الأمن" من بين الطبقات البيروقراطية للحلفء إذا جاز ذلك. 
وكذلك لا نستطيع أن نقرر كيف تعيد هذه التحولات الثقافية المحتملة بلورة الثقافة 
المختلطة فى حلف شمالى الأطلنطى . إذا أمكن ذلك؛ فنحن فى حاجة إلى عالمات 
متخصصات فى مجال تطور الإنسان» ليضعن تصورهن عن "الميدان" الذى يقع داخل 
أروقة قيادة الحلف فى بروكسيل. 

ولكن حلف الناتى ليس بالبنية الوحيدة التى تفرز تأثيرا غير متناسق تفرضه 
العسكرية الأمريكية على الأفكار المتعلقة بالاختلاط. فآلاف الضياط العسكريين وخاصة 
من يتعقبهم رؤؤساؤهم بغية الترقية إلى الدرجات العليا وبالتالى تولى المسئوليات 
السياسية؛ تدريوا فى المنشآت التعليمية الأمريكية مثل: المدرسة الأمريكية فى بنماء 
وفورت يراج فى جنوبى كيرولايناء وكلية الحرب للجيش فى كارلسلى فى يتسيلفينيا, 
وكلية الحرب للأسطول فى نيويورت برود آيلاندء والأكاديميات الثلاث للخدمة العسكرية 
فى آنابوليسء وويست بوينت وكولورادو سيرينجز ٠‏ بطبيعة الحال. وجميع هذه المنشآت 
التعليمية قنوات لتوصيل الدروس بظاهرها وباطنها عن أفضل أساليب ضمان الترابط. 
ورف الروج المفتوية: وفرشن الاتغساط والتيزي' ظلئ يفن القمادة وحسن اسستغلال 
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الموارد بطريقة مثالية فى مختلف المجالات الحربية. وكل هذا التدريب التأهيلى - مثل 
الترابط, والروح المعنوية, والقيادة , والانضباط. وإدارة الموارد البشرية- يطبق فيها 
الاختلاط بعمقء حتى ول لم توجد امرأة واحدة فى الفصيلة. 

ثانيًا: أدى خضوع وسائل الاتصال والثقافة للتظام العالمى الجديد إلى جعل 
تأثير الوسائل التى يؤكد بها النقاد المدنيون والعسكريون الأمريكيون (أو يعيدون بها 
كفريت) الجَازءة الخاضة محا يكن كفيذه فى إطار السدوك العقاقية للذكانث والذكوو 
غير متكافئ. فليست هوليوود هى أغزر المنتجين للأقلام السينمائية قى العالم: لأن 
بومباى هى الأغزر إنتاجا. إلا أن أفلام هوليوود هى الأكثر انتشارا وتوزيعا. والفيلم 
الذى أخرجه سيلفيستر ستالون بعنوان راميى يؤثر على الفكر الذى يدور حول الرجولة 
المتتخصصة فى العمل العسكرى فى المجتمعات المختلفة» وليس رسما لصورة أمير 
هندى محارب يرقع عقيرته بالغناء ..... ويالمثل , نشر الفيلم الذى أخرجه جولدى هون 
بعنوان الجتدى بنيامين صورة امرأة عصرية قير متزوجة تحقق يغيتها وتؤكد ذاتها فى 
القوات المسلحة فى بلادها - دون أن نعلم هل كان هذا الفيلم أى ذاك مقنعا؟ 

وإلى عهد قريب ؛ بثت شركات التلفاز الأمريكية بالأقمار الصناعية فى جميع 
أتحاء العالم صورة المرأة الأمريكية التى دخلت فى النظام العسكرى. فدور تلفان 
سى إن إن في حرب الخليج قتل بحثا. ولكن الذى لم يزل يفتقر إلى البحث تقريبا هفو 
أثرها على الهياكل الشعبية للمرأة المقاتلة . والحق يقالء إن مئات من النساء المقاتلات 
الأستراليات والبريطانيات والفرنسياتء والكنديات كن منتشرات كذلك ضمن قوات 
التحالف فى منطقة القتال فى الخليج. ولكن كانت المعلومات عنهن مطموسة تقريياء 
ليس فقط فى جميع أنحاء العالم؛ بل حتى فى بلادهنء نظرا إلى تسرب وانتشار أنباء 
الاختلاط الأمريكى. وكانت صورة المرأة المقاظة الأمريكية ودورها المهسكرى - وهى 
صورة نعرف أنها كانت تبدو صحيحة - هى الأساس فى معظم المناقشات العالمية التى 
ذاو كول “السباء ف الزي السكدى كنا اللعر. 

وتلك الصورة كانت عرضة للتشويه. حتى لو كانت التقطية الإعلامية تخضع 
لرقابة شديدة وشاملة من جانب أجهزة الرقابة الحكومية. ولكن على الرغم من تغطيات 
سى إن إن المدمرة فى بعض الأوقات. كانت التغطية الإعلامية الأمريكية متأثرة بعمق 
بجهود وزارة الدفاع الأمريكية التى جعلت التغطية تخدم أولوياتها. ولهذا » بينما أحكم 
البنتاجون الرقابة على التغطية الإعلامية فى غزى جرينادا فى 1447», وفي غزى بنما 
فى 11486 , بغرض تجنب القلق الشعبى فى الولايات المتجدة حول الاستخدام المتزايد 
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للمرأة الأمريكية ضضمن قوات "قريبة من أرض المعركة". (5) قرر هؤلاء المسئولون 
أنفسهم فى وزارة الدفاع أثناء حرب الخليج؛ التوسع فى التغطية(رغم عدم توافر 
المصداقية) للنساء المتتشرات بعيدا عن أرض الوطن, بغرض جلب التأييد الشعبى 
للحرب. وإن ما رآه الجمهور الأمريكى - وكذلك البريطانى واليرتفالى والمصرى 
على رؤية المسئولين الأمريكيين فى ذلك الوقت, وتأييدهم لأهداف السياسة الخارجية 
المبنية على العقائد الأمريكية. ولهذين السببين تمخض البناء العقائدى للمرأة المقائلة 
إعادة تنظيم منظمة حلف شمالى الأطلنطى بحيث يقل وزن الفكر العسكرى الأمريكي 
عن:ووّن الفكر المسكرى لأى عضبى من يقية العلفاء: أو تشسعف :سسطوة حلق الناتق 
شوكته فى القريب العاجل باتحاد أورويا الغربية أى بقوات حفظ السلام المتنامية التابعة 
منظمة الأمم المتحدة. وفى نفس الوقت ربما تتحدى الانبعاثات الإخبارية والترفيهية 
الأوروبية» الانبعاثات ذات التأثير العالمى لعمالقة الإعلام الأمريكى. ولكن حتى يتم أحد 
الانتباه بصفة خاصة. لا لأنها تدعو للإعجاب. بل لأن صورها تشع بريقا يغمر الوطن 
بأسره. 


فحرب الخليج فى الفترة ١59١ - ١199٠0‏ ربما أدهشت كثيرا من الأمريكيين 
الذين لم يلقوا بالا إلى التحول إلى الاختلاط الذى شق طريقه فى النظام العسكرى. 
ويبدى أنها أدهشت حتى كثيرا من النساء العسكريات ؛ وخاصة العاملات قى قوات 
الاحتياط. ولكن التطورات التى اجتذيت المانشتات أثناء الحرب كانت قيد البحث منذ 
1 وهى السنة التى ألغى فيها الكونجرس الأمريكى نظام التجنيد الإجبارى للذكور 
بعد أن لاقى إحجاما من الشباب منذ حرب فيتنام الطويلة المدى. وخشية من أن يؤدى 
نظام التطوع الشامل إلى تشكيل قوة غير متناسقة تعتمد كثيرا على الزنوج؛ نظر 
مخططو القوى العاملة فى وزارة الدفاع وفى لجان الكونجرس المعنية بتدبير القوى 
العاملة للقوات المسلحة ؛ نظرة فاحصة إلى موارد بشرية أخرى لتعبئتها فى القوات 
المسلحة؛ فأعادوا اكتشاف النساء. (6) 

وفى الفترة المحصورة بين نهاية الحرب العالمية الثانية. حين انتهت تعبئة معظم 
النساء العسكريات تماماء ونهاية حرب فيتنام فى السيعينيات: حين طمست التغطية 
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للنساء العسكريات المنتشرات هناك أخبارهن تقريباء كانت تسبة النساء لا تزيدعن "/ 
من مجموع الأقراد العسكريين الأمريكيين. والآأهم من هذاء أن وظائفهن فى النظام 
العسكرى لم تحظ من متخذى القرار ومن عامة الجمهور إلا بالقليل من الاهتمام 
العقائدى . ويعض التساء اللائى فضلن اليقاء فى الخدمة العسكرية - ومعظمهن من 
البيض - يقررن أن هذا البقاء له مزاياه: ونظرا لأن وجودهن لم يحظ إلا بالقليل من 
الاهتمامء فكانت لهن مطلق الحرية فى استعراض مواهبهن ومشاغلة متعقبى 
المساحقات (اللاتى يمارسن الشذوذ الجنسى النسائى) من مكتب التحقيقات الفيدرالى. 
()وحينئذ كاد المرء يظن أن النظام العسكرى الأمريكى تجرد من النساء فيمابين 
5 19793. ومن الإنصاف أن نقرر أن عسكرة الإناث فى هذه السنوات بداآت 
تظهر ببساطة بعد إنهاء التعبئة النسائية في أعقاب الحربء ففى أثناء الحرب العالمية 
الثانية كان هناك توتر مشحون بالقلق بين الحركة النسائية المشروعة بموجب مشاركتها 
فى المنشآت شبه العسكرية من جانبء وبين الحركة النسائية المشروعة بموجب أدوارهن 
المساندة فى المنطقة الخلفية بصفتهن زوجات العسكريين؛ وصديقاتهم ويناتهم على 
هامش هذه المنشات. 

وفى الفترة ما بين ١147‏ و ”191 كان المسئولون السياسيون فى الحكومة 
الأمريكية والمؤيدون لثقافة الحرب الباردة من خارج الحكومة يظنون أن الحركة 
النسائية منسجمة معالأهداف العسكرية للأمن الوطنى. فالزوجات المخلصات 
للمهندسين عملن فى مجال التحصينات الدفاعية: والزوجات المخلصات للمسئولين عملن 
فى خدمة المخابرات- وكل فئة منهن كانت تدعم أنماطا من السلوك التسائى المؤيد 
للحرب الياردة . ويالمثل ‏ قامت النساء يتلقين تلاميذ المدارس الابتدائية دروسا عن 
مخاطر الشيوعية». وشجعت الأمهات أبناءهن على تلبية نداء التجنيد إيمانا منهن بعدالة 
القضية . وشعرت النساء بالفخر وهن يؤدين أعمالا تطوعية للمؤسسات الوطنية: مثل 
المحاريات القديمات فى الحروب الخارجية - وكلهن كن يلبين نداء العمل العسكرى 
المثالى فى الحرب الباردة فى نطاق الحركة النسائية الأمريكية. وقدمن جميعا أنواعا 
من التضحيات التى نتميز بإضفاء صفة "المواطنة من الدرجة الأولى" عليهن ٠‏ وكن 
يؤكدن جدارتهن المستمرة بالاحترام » كلما شعرن بأنهن أمهات وطنيات وزوجات 
مخلصات. ولهذاء عندما حلت الحرب الباردة محل الحرب الساخنة فى الثقافة 
السياسية الأمريكية المختلطة . لم يظهر إلا القليل من الارتباك العقائدى فى الحركة 
النسائية الأمريكية: ولم تكن النساء بالتأكيد أقل ميلا للحياة العسكرية. (9) 
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وعندما قررت حكومة الولايات المتحدة التوسع الهائل فى أعداد النساءء وزيادة 
نسبهن فى المجال العسكرى لتعويض إلقاء التجنيد الإجبارى للذكورء ولتتخذ إجراءات 
مسيقة تمنع الاعتماد على الذكور السود الذين يتطوعون, اتجهت معظم الأنظار 
الشعبية والرسمية إلى التوترات التى تحدث بين الفكرتين النسائيتين المتناقضتين عن 
الدخول فى المجال العسكرى. 

وتاريخ ظهور هذه التوترات فى الحركة النسائية الأمريكية وطريقة نشاطها فى 
ساحات عديدة فى وقت واحدء يرجع إلى الفترة من 191/7 حتى 194١‏ . ولعرفة هذا 
التاريخ بطبيعة الحال؛ يجدر بنا أن نلقى الضوء على الأفكار التى نشأت فى كل من 
هذه الساحات المختلفة. وكيف انسايت بسهولة. وساعدت على دعم التطورات التى 
جرت فى الساحات المجاورة. وإكننا لا نستطيع أن نسلم بصحة كل ما تتضمنه هذه 
الأفكار؛ فربما كانت سياسة الحركة النسائية المؤيدة للاندماج فى النظام العسكرى فى 
إحدى الساحات غيرمنسجمة - أوعلى أقل تقدير مخالفة - مع الميل إلى الاختلاط الذى 
نما فى الساحات الأخرى. وريما كانت الصورة التى أيدعتها وسائل الإعلام فى 
الصورة العسكرية التى اشتهتها الحركة النسائية الأمريكية» والتى تمت مراقبتها عن 
كثب فى نلك الساحات. 

ولكن ؛ على الرغم من قوة تركيز الإعلام الأمريكى فى العقدين الماضيينء ققد 
ظل مقلهاء الأمن الذي محعلنا تشخصة بالتفسل يدلام أن عقي الصور افد 
لغوفن: الضبوز العسكزرة للحركة التمتائية أو لصبورة المزقة القاطة. 

وفى ساحة الإعلام الأمريكى, نجد أن المشاركين فى عرض كلا الصورتين هى: 
وسائل الإعلام المطبوعةء ووسائل الإعلام الإلكترونية (الإخبارية والروائية) » وكذلك 
وسائل الإعلام المتتخصص المزدهرة . وخاصة ما تبدعه عن الأمريكيين الأفارقة 
واللاتينيين وتوجهه إليهم ( عند الحشد للحرب فى كل من نيكاراجوا والسلفادور) , 
والمؤيدون للحركات النسائية من جميع الأعراق والمجتمعات: والرجال الشواذ جنسياء 
والتساء الشوان خيسيا + والمحاريون القدماء من الرحال السكريين والتساء المخازنات 
القديمات (كل بما يتميز به وكذلك المجلات والرسائل الإخبارية). وكل من وسائل البث 
هذه تنشر قصصا عن: النساء فى معسكرات التدريب الأساسيء والنساء فى 
أكاديميات الخدمة العسكرية: والضباط الذكور الذين دتولون تدريب النساء المستجدات 
والرجال المجندين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع زميلاتهم من النساءء والنساء 
اللاتى تركن وطنهن من أجل العمل العسكرى , والنساء اللاتى يرجعن إلى مجتمعاتهن 
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بخيرة المحاريات القديمات, والنساء اللاتى يكافحن من أجل اليقاء فى الخدمة 
العسكرية» والنساء المطرودات من الخدمة العسكرية. وكل قصة تم تحريرها أو تمثيلها, 
كانت تستهدف مجموعات خاصة من القراء والمشاهدين. وهناك قصتان عن النساء فى 
معسكرات التدريب الأساسى تيدوان مختلفتين أشد الاختلافء إن عرضت إحداهما 
لتثير إعجاب القراء الذين تتكون غالبيتهم من المحاربين القدماء الذكور؛ بيتما كانت 
الأخرى مصممة لتثير إعجاب مؤيدى الحركة النسائية. 

ففى الفترة من ١997‏ -.199 حيثت تزايد التوتر بين فيكلى الحركتين 
النسائيتين الأمريكيتين المنحازتين إلى النظام العسكرىء كانت هناك كذلك عناصر 
فاعلة فى ساحات أخرى تحاول جاهدة التعريف 'بالقضايا" وشرح "الدروس" المعنية 
بالتواجد المتزايد للنساء فى النظام العسكرى للولايات المتحدة. وأهم هذه العناصر 
هوالكونجرس. إذ عقدت لجان القوات المسلحة التابعة للكونجرس - وخاصة اللجان 
الفرعية للأفراد فى مجلسى النواب والشيوخ - عدة جلسات تدور حول النساء المقاتلات 
فى العقدين الأخيرين. وكانت تدير معظمها ثلاث نساء فى مجلس النواب» جميعهن من 
الحزب الديموقراطى , ويهذا كن قادرات على التأثير على اللجان؛ وهن: باتريشيا 
شرودرء النائبة الديموقراطية عن ولاية كولورادى» وييفرلى بايرونء النائية الديموقراطية 
عن ولاية ميريلاند (واستبعدت فى إعادة الانتخاب التى جرت فى 11957) , ويارييرا 
بوكسر النائية الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا (وهى الآن إحدى عضوتين فى مجلس 
الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا) . ويينما تراجعت وزارة الدفا ع عن تنفيذ قرارها الحيوى 
الخاص بتجنيد النساء بعد إلغاء التجنيد الإجبارى للذكور فى السبعينيات ٠‏ بناء على 
الضغوط النسائية فى الكونجرسء وقبل إخطار وسائل الإعلام للمقاتلات فى أواخر 
الثمانينيات؛ توافر عدد كاف من النساء فى الكونجرس (الفالبية العظمى فى مجلس 
النواب» واثنتان فقط فى مجلس الشيوخ) مع الأغلبية للتأثير على مشروعية إدخال 
النساء المقاتلات فى الخدمة العسكرية . 

ومن جانب آخرء لم تجتذب هذه الجلسات المنعقدة في الكونجرس الأجهزة 
الإعلامية الفعالة من شبكات تلفازية أو دوريات أسبوعية إخبارية شعبية أى شبكات 
الخدمة الفضائية أو الصحف الكبرى فى المدن الكبرى لتغطيتها إعلاميا. وعندما عقدت 
لجنة القوات المسلحة اجتماعاتها بعد غزى بنما قى مارس 111١‏ لبحث موضوع النساء 
فى النظام العسكرى, كانت بعيدة بعدا تاما عن اعتيارها حدثا إعلاميا على مستوى 
اجتماعات كلارينس توماس- في آنيتاهيل. ويينما كانت تراقبها يعض الجماعات 
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المداقعة عن حقوق النساء ووزارة الدفاع؛ قامت بإجراءات هزيلة لتحريك وسائل الإعلام 
الإخبارية لكى تؤثر فى الوجدان السياسى للأمريكيين العاديين. (10) 

وأحيانا كانت هذه اللجنة تنعقد للدفاع عن موقفها قيل أن تقوم تلك اللجان 
المنبثقة عن الكونجرس بتمثيل المؤفسسات الاستشارية لتوظيف خريجى المدارس 
الثانوية, والجماعات المطالبة بالحقوق المدنية للسود؛ والمؤوسسات الداعية إلى السلامء 
والمحامين المدافعين عن الحريات المدنية, والجماعات المطالبة يحقوق الشواذ جنسيا. 
وفى العقدين الماضيينء عندما تضاعفت نسبة النساء المجندات فى الخدمة العسكرية 
من مجرد ”7 إلى نسبة عالية هى /١١‏ بذل كل من هذه القطاعات ذات المصالح 
المنظمة جهودا كانت متفرقة , ولكنها كانت أحيانا مركزة لدعم القضايا المتعلقة بدخول 
النساء فى النظام العسكرى. ويهذا تمكن قادة هذه الجماعات فى بعض الأحيان من 
تركيز الأضواء على ما يجعل الناس تتبين يقينا فكرة النساء كمقاتلات من خلال مهنة 
معينة أى حركة بذاتها. وكثيرا ماكانت توجه الجهود المبذولة إلى نطاق محدود من 
الملتخصصين فى كل من تلك القطاعات . فمثلا : نظم أحد مراكز البحوث المتميزة في 
الحقوق المدنية للسود أحد المؤتمرات فى منتصف الثمانينيات يضم الزعماء المطالبين 
بالحقوق المدنية والمسئولين فى وزارة الدفاع لمناقشة بعض المشكلات التى تواجه السود 
فى المجال العسكرى , إلا أن الأنظار لم تتجه إلا قليلا إلى الأعداد المتزايدة سريعا من 
النساء السود قى التجنيد؛ ورغم هذا لم يبرز المؤتمر فى مناقشاته مع الأعضاء 
العاديين من مجتمع الزنوج شيئا عن "المرأة المقاتلة السوداء". (11) 

ولم تيد معظم الجماعات الداعمة للحركة النسائية الأمريكية إلا قدرا محدودا من 
الاهتمام بقضايا المرأة فى النظام العسكرى. والحقيقة: أن ظهور جماعات دعم السلام 
ضمن الحركة النسائية فى العقدين الثامن والتاسع؛ هو الذى جعل قضية دخول النساء 
قى المجال العسكرى إما تبدى تافهة أى مزعجة عقائديا. وحيثما يركز دعاة الحركة 
النسائية الأنظار على النساء المقاتلات, فإنهن يجنحن إلى التوفيق بين القيم المتصارعة, 
بإبراز صورة المرأة المقاتلة على أنها امرأة فقيرة تطوعت للخدمة العسكرية, لا طمعا 
فى إحراز شرف المواطنة الأمريكية» ولا التزاماء منها ببرنامج إدارة ريجان أو بوش 
للتدخل في أنحاء العالم, بل لرغية يعيدة عن السياسة هى الحصول على امتيازات 
مالية وتدريبية وصحية سرعان ما الختفت من مجالات كثيرة فى عصر زيادة الإنفاق 
على الدفاع والخفض فى الخدمة العامة والركود الاقتصادى . فإذا افترضنا هذه 
الصورة ؛ فإن معظم الجماعات النسائية كانت تغفل أهمية الصورة التى ظهرت يها 
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المرأة المقاتلة بالقدر الذى يفى بتخصيص الموارد اللازمة لهذه الجماعات الشديدة 
الندرة لمطايقة هذه الصورة على الحقيقة الواقعة. وهذه الفرضية وتلك الغفلة . وهما 
اللتان لا يعز على الأذهان فهمهما ‏ جعلا كثيرا من الحركات النسائية التى نشطت في 
مجالات حظر استخدام الأسلحة النووية» وفى عملية السلام فى أمريكا الوسطى, 
والشرق الأوسط (وهما منطقتا نشاط الجماعات النسائية الأمريكية فى السبعينيات 
والثمانينيات) غير مستعدة للخوض فى سياسة رسم صورة الاختلاط بين الجنسين فى 
حرب الخليج. 

وقامت عدة هيئات يتقصى الحقائق عن حياة النساء المقاتلات منها: المنظمات 
التحررية التقليدية المواقعة عن التساء » نحراضحها الوطتية وفكاقيها فى واشتطن؛ 
والهيئة النسائية الوطنية؛ ومعهد البحوث والتعليم النسائىء ويصفة خاصة التحالف 
التسسائن لتحسق المساواة الذى توقق تفاظة حالنا؛ وجمعت كلمن هذه الويكات 
بيانات عن النساء فى الخدمة العسكرية . وطرحت قضايا تتعلق بالمصداقية فى 
رسائلها الإخبارية. وتدخلت بثقلها فى المحاكم, وفى الأوساط التشريعية والتنفيذية 
التى شكلت أفكارا حول عسكرة الإناث: وحاولت جاهدة أن تؤثر على مفاهيم المسئولين 
الذكور فى الدولة لدعم الحركة النسائية. واستخدمت فكرة المواطنة من الدرجة الأولى 
بأساليب تذكرنا بالمناداة بحق الاقتراع النسائى منذ جيلين سابقين. 

وقلت الأسئلة التى كانت تدور حول السلام أو العمل العسكرى. ويدا الارتياح 
يعم تلك الجماعات عندما تداوات مو ضوعى: المساواة بين الذكور والإناث داخل 
المؤسسة العسكرية . واستخدام الحكومة للقوات العسكرية فيما وراء البحار بصفتها 
أسكة كهاق يتحالات حتفهئلة: ون خافن أخىه ساو القلق وشندة الجستاسمة ككيرا 
من الجماعات النسائية وخاصة تلك الجماعات المتمركزة فى واشنطن عندما بدأت 
النساء من عناصر ودرجات متفاوتة تدخل النظام العسكرى الذى رحب بهن أخيرا. 
وقلت احتمالات تصوير جميع النساء المتطوعات على أنهن ضحايا "مشروع قانون 
التجنيد للفقراء". وزاد اهتمامها بالعلاقات بين الرجال والنساء داخل النظام العسكرى, 
مركزة على قضايا المضايقات الجنسية» وفرق العمل الرجالية التى تعمل بانتظام أكثر 
من انتظام العمل النسائى فى ظل حركة السلام. ويناء على ذلك: ريما كانت هذه 
الجماعات أكثر استعدادا بعد حرب الخليج للاستجابة إلى ماسمى "بفضيحة تيلهوك" 
التى اشتملت على المضايقات الجنسية على نطاق واسع. كما تركز النشاط التلفازى 
والتقارير الصحافية على تلك المنظمات التحررية النسائية المتمركزة فى واشنطن (وعلى 
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حفنة من نساء أكاديميات تعرفها هذه الجماعات) عند رسم صور للنساء المقاتلات فى 
أغسطس .12(.155) 

ووزارة الدفاع ذاتها مصفاة معقدة التشابك؛ ولكنها ليست دائما تضم عناصر 
عقائدية متناغمة. ففى كل من التعريف والتأييد للمرأة المقاتلة فيما يعد 191/9 , كانت 
اللجنة الاستشارية لشئون النساء العاملات فى خدمة القوات المسلحة التابعة لوزارة 
الدفاع هى الجهاز الأعلى فى وزارة الدفاع. وهذه اللجنة تشكلت أثناء الحرب الكورية 
عندما وظفت الحكومة عددا محدودا من النساءء وأرادت أن تطمئن الجمهور إلى أنها 
فى حاجة إليهن؛ وهن خاضعات لقوانين الحرب الياردة الأمريكية الخاصة بجدارة 
النساء يالاحترام. وتتكون اللجنة من نساء مدنيات بارزات (ومن ضياط الآن كذلك) 
وترفع تقاريرها مياشرة إلى وزير الدفاع . ورغم أنهااكتظت فى الثمانينيات بالنساء 
الجمهوريات المعينات: وهن اللائى رفضن تدريجيا الانتماء إلى الحركة النسائية, فقد 
تحولت اللجنة الاستشارية تدريجيا إلى جهاز فعال فى دائرة اختصاصه. وأعضاوّها 
مفوضون بسلطة البحث والإبلاغ بصفة عامة عن الحواجز الجنسية بين الذكر والأنثى 
التى تعترض ترقية النساء فى الأفرع الثلاثة للنظام العسكرى. وتقوم بهذا من أجل 
رفع مستوى الأمن الوطنى والاستعداد القتالى. وأعريت اللجنة عن أن الحرب الباردة 
ضد الاتحاد السوفيتى والتهديد الشيوعى عموما لا يمكن شنها بكفاءة إذا لم تستغل 
المواهب الكاملة للنساء المقاتلات: وإذا لم تبذل لهن المكافآت . "فالاستعداد القتالى" 
سرعان ما أصبح معيارا استغله بنجاح المعنيون بالأمر فى واشنطن الذين حاولوا 
التأثير فى السياسة العسكرية للأفراد فى عهد ريجان. 

وفى حين كانت مهام هذه اللجنة قاصرة على النظر فى الحقوق المدنية, 
وجماعات السلام: والجماعات النسائية - ويالتالى كانت أفكارها محدودة للغاية عن 
النساء المقاتلات - كان لها نفوذ سياسى جعلها تعقد لهن اجتماعا مع كبار المسئولين 
فى وزارة الدفاع: وأعضاء لجنة الكونجرس للقوات المسلحة؛ والمنظمات التحررية 
النسائية المتمركزة فى واشنطن - فى بعض المناسبات - مع الصحافة الوطنية. 
وحصلت اللجنة الاستشارية للنساء المقاتلات على المساواة فى تشريعات سياسية 
خاصة. فالمرأة المقاتلة ليست فى نظر اللجنة الاستشارية ضحية 'لمشروع قانون 
التجنيد للفقراء' . يل كانت مواطنة مدنية مؤنثة متميزة ذات إسهامات فى الدفاع 
الوطنى» وكانت جدارتها بالاحترام كامرأة معرضة للانتهاك بالمضايقات الجنسية من 
قبل المقاتلين الرجالء ورضي عنها رؤساؤها من الرجال وتجاوزت الأعراف البيروقراطية 
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القديمة ال عفا عنها الؤمان بالتفيزات التقنية والعقاتك التكتيكية فى ميدان القتال. 
وفى هذه العمليةء عملت اللجنة الاستشارية عمل المهندس الذى رسيم صورة المرأة 
المقائلة الأمريكية التى بدأت تنطلق من عقالها قى مطلع.حرب الخليج: تلك المرأة المقاتلة 
المحافظة على أنوتتها , “المواطنة المدنية" المحترفة. (13) 

وهتاله عد عتاسر عقاتدرة كنا زكت اللمحة الاسكها رية قن وقالبا ف بجائدة 
البنتاجون. فيحلول السبعينيات تم وضع التعليمات التنظيمية لتأسيس مكتب الفقرص 
للتكافنة بالوؤارة: وكاق دائما 'مزودا يزهرة عق البيروقراطيين. والركاسة المدنية الفكلة 
كذ قتادة وزيز القتوى القاملة والإعاشة :في مقا بل هذا كانك 'مفوضة الاتسنان 
بالوزير ويلجان الكوتجرس. ورغم أن أتباع الحزب الجمهورى فى الإدارة كانوا قرادى 
لااييتمون يقضيايا الستام فان الرجال الذين شظلوا هذه المناضببه دغموا ضيقة عانة 
الاقتراح الخاص باحتياج النظام العسكرى إلى النساء للتجنيد وإعادة التجديد فى 
الخدمة. 

ويخلاف الأنظمة العسكرية الكندية والبريطانية. ظل التظام العسكرى الأمريكى 
متشكل بانتظام قن اقرخ للكدحة مظملة موزوة راظنا ولكنينا منتافينة فى معظيها . 
ويهذا كانت المناقشات العقائدية والسياسات الفعلية المستمدة من الأفكار التى تدور 
حول الأنوثة المحسكرة, تختلف أحيانا اختلافا كبيراً فى الأسطول عن القوات الجوية 
وعن الجيش وعن مشاة البحرية . فمثلاء لم يفاجأً العسكريون العالمون ببواطن الأمور 
عندما علموا بأن الأسطول كان موطنا لمن ألقوا بالكارهين للنساء فى الهاوية فى حفل 
تيلهوك فى لاس فيجاس فى سبتمبر 111١‏ . ولم يكن طيارى (قنص ذيول الطائرات) 
حاملات الطائرات التابعة للأسطول ؛ هم المعروفون بتحيزهم الرجالى المتبجح فقط. بل 
كان الأسطول بامدرة مغروقا تسميفكه المداففة يضفة شاهة عن الثقافة الرحالة (14) 
شهد شاهد آمام لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب فى إحدى جلساتها للاستماع 
والتحقيق فى فضيحة تيلهوكء بأنه ريما كانت مقاومة الأسطول التقليدية للتخلى عن 
ثقافته الرجالية التاريخية سيبا فيما حدث فى لاس فيجاس قبل الحفل الذى افتضح 
أمره. ويينما كان منظمى المؤتمر الذى انعقد لتقصى الحقائق عن تيلهوك يستطلعون 
الرأى فى هذه الندوة التأهيليةء "زحف أحد الأدميرالات البحريين تحت المائدة ليتجني 
الإجابة على سؤال وجهته إليه إحدى الضابطات حول الفرص التى أتاحها للنساء 
الطيارات". 

ويينما كان الشاهد إيدوين دورن من معهد بروكينجزء وهى مراقب يحترم 
المعاملات العسكرية الأمريكية السود, يشرح لمثى الكونجرس أن الأدميرال 'ظن أن 
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لأمر هزلى؛ وأنه من المرجح أن يكون الرجال الحاضرون هم الذين يعبثون بأزرار 
يحدته". وربما كان الضابط الذى استجاب سلبا برفض الإجابة على أحد الأسئلة 
لخاصة بالقضية العنصرية فى حاحة إلى الانضياط". (15) 

وتكشّف الموقف الدفاعى الذى استند يعمق إلى أسانيد قانونية, والذى عم 
لأسطول عندما صدرت الأوامر بالتحقيق المستقل فى الأسطول فى واقعة التدليس فى 
لتفقيق المبدكن الذ أشاء الأسطول احراتء عن قصيخة علهوك المعروقة: ووجد مكتي 
لفتش العام لوزارة الدفاع أن جهود الأسطول التى يذلها فى التحقيق فيما حدث فى 
:س فيجاس وأسباب حدوثهاء تم تمييعه بشكل خطير رغبة من كيار المحققين من 
لضباط فى حماية زملائهم بصفة خاصة؛ ومؤسستهم عامة من النقد الخارجى. وفى 
حدى فترات الإدانة التى وصفها بالتفصيل محرر المجلة؛ ونائب المفتش العام بوزارة 
لدفاع ؛ ومدير إدارة التحقيقات فى الأسطولء وهو برتبة أدميرالء تحروا ما وصفه 
لشهود بأته "مباراة فى الصراخ فى دهاليز البنتاجون مع إحدى كبار الشخصيات 
لنسائية المدنية المسئولة, وهى الأمين المساعد للأسطول. واحتجت المسئولة الرسمية 
نما عبر الأدميرال المسئول عن إدارة التحقيق المبدئى عن فضيحة تيلهوك عن رأيه 
أكلذة 'إن كشيرا .من النسوة الطيازات فى الامتطول.من راقضات الزوك شيه العاريات: 
.من فتيات الحانات الراقصات العاريات الصدور". (16) وفى مناسية أخرى أثتاء 
حاولة الأسطول النظر فى القضية , أبلغ أحد المحامين المؤيدين لنفس هذا الأدميرال, 
أن إحدى الضايطات اخترقت نطاق الجلسة وصاحت قائلة لمن هاجموها: "أية فاحشة 
ظنون أنكم فاعلوها؟ علق الأدميرال على قوله قائلا: "كما أن" وكيلة إدارة التحقيقات 
ى الأسطول وهى امرأة » أبلغت أحد المحققين مؤخراء بالعبارة التالية: "لن أنسى هذه 
لعبارة إلى الأبد", وأن "أية امرأة تستخدم كلمة "الفحشاء' بصفة منتظمة لابد أن 
كون مواقعتها بشراهة". (17) 

ومخططو سياسة القوات الجوية الذين تتمتع قواتهم الجوية بنسية عالية من 
بظائف الخدمة المساندة (مثل كثير من العمال الميكانيكيين ومراقبى الطيران لكل طيار 
بقاتل مفرد)ء وجدوا أنهم يستطيعون تجنيد أعداد كبيرة من النساء دون أن يعرضوا 
لبنية الرجالية السائدة فى المعركة للخطر. وفى المقابل » خاف ضباط مشاة البحرية 
لأمريكيين من أن مجرد دخول نسية صغيرة من النساء فى وحدات الخدمة الشاقة 
ثناء المعركة, ريما تهدد بعمق صورتها الرجالية؛ ويطبيعة الحالء يضم الجيش تحت 
سقفه التنظيمى وحدات المشاة القتالية والفرق المدرعة, ولكنها تقاوم كذلك بعناد إدخال 
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النساء. رغم افتقارها إلى "القوى العاملة" . ولهذا فإن الجيش الأمريكى يتشكلء مثله 
كمثل غيره من جيوش معظم الدول: من مزيج من الأعراق والقوميات, إلا أنه يعتبر 
أكثرها تنوعا عرقيا واقتصاديا , ولى أن هذا التنوع يمكن تنظيمه هرميا بدقة . إن 
يتعين عليه أن يجند أعدادا كبيرة من الناس دون التدقيق فى انتقائهم يمثل دقة انتقاء 
القوات الأخرى: بحيث يكون المجندون الرجال بصفة خاصة صغارا لم يبلفوا سن 
الرشد بعد (18) 

وفى معظم الأحيانء كان الضباط من الذكور فى الوحدات القائدة فى الميدان 
خلال السبعينيات والثمانينيات أكثر تذيذيا من رؤسائهم المدنيين فى وزارة الدفاع قيما 
يتعلق بفكرة نشر النساء فى الوظائف التى جرى العرف على شغلها يالذكور. وكثير من 
هؤلاء الضباط - وليس جميعهم - كانوا أشد اهتماما بالروح المعنوية لجنودهم الذين 
تم تجنيدهم مبدئيا باعتبار أن الالتحاق بالجندية تأكيد لرجولتهم. وكان لبعض هؤلاء 
الضياط اتصال بالصحافة . وخاصة وسائل الإعلام المهتمة بالمحاربين القدماء, ويلجان 
الكونهرس. كما استغلوا فكرة الأمن الوطنى القوية عن "الاستعداد القتالى" فى 
معارضة تواجد النساء في جبهة القتالء فمن رغبت منهن فى التواجد فى الجيهة دارت 
حولهن تساؤلات عن أنوثتهن ووطنيتهن. (19) 

وأخيرا هناك النساء المقاتلات بأنفسهنء على الرغم من أن لفظ "مقاتلات" مضلل 
الى كدد جا فكنون من الفسنام مكل ككين من "الال “التعقن والقوات السامة 
وطالين بإلحاح بالعمل فى وظائف مثل الإدارة» وفنيات الحواسبء والممرضات: 
وأخصائيات التغذية » وهى الوظائف التى تمت عسكرتها دون أن تتعارض مع اقتصار 
الجندية الأمريكية على الذكور أو تتناقض مع هو يتهن الداخلية النسائية. وفي دراسة 
إحصائية أجريت على 818 امرأة فى الجيش ٠‏ وهى أكير إحصائية من نوعها أجرتها 
هيئة رئاسية تبحث في توظيف النساء فى النظام العسكرىء تبين منها /١‏ من 
الضابطات و54/ من المقاتلات يؤيدن حظر دخول النساء فى المعركة؛ ولا يتصورن 
أنهن متطوعات أساسا للقتال. وهن - مثل كثير من الرجال - يبتفين التدريب والتعليم 
والانفصال عن الأسرة والحصول على الدخل الثابت؛ وليس التورط فى استخدام أدوات 
العنف المباشرة. وفي نهاية حرب الخليج أعريت /١١6‏ من نساء الجيش اللاتى أجرى 
استفتاؤهن عن رغبتهن فى العمل فى وظائف قتالية ميدانية» عن مطالبتهن بالإصلاح 
القانونى الذى يزيل الحواجز التى تحول حاليا دون ترقياتهن. فقلن» إن الحظر على 
دخولهن المعركة هو الحاجز الشائك أمام ترقياتهن. (20) 
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فالنساء فى زيهن العسكرى لهن صورة متناغمة المكوتات من مطالب الأنوثة, 
ومطالت العمل العسكرى المطلون متهن أداوة: .. فالضابطات الانات مكاد ككر صفية 
عو هنا تقول النشاءفئ ' ''الفركة رهق اللذكن كان + #اسة:قى الخدمة الفسكرة, 
ووقر فى أذهانهن أن استيعادهن من المعركة هو أحد العوائق الرئيسية لترقياتهن. 
وغاليا ما تواجه المجندات بالإحباط يوما بعد يوم من المضايقات الجنسية؛ ومن نقص 
وحدات الخدمة الطبية النسائية الكافية فى النظام العسكرى. والنساء المقاتلات ريما 
حظين بأوفر نصيب من ضمان الرعاية الصحية للمحاريات القديمات, والمزايا التعليمية 
المصممة تلبية لحاجاتهن التى يكفلها الكونجرس الذى يرعى الميزانية. 
ورب انطباع بأن المرأة المتفرغة لوظيفتها تماماء والضابطة التى تتمتع بثقة أوفر 
بالنفس ويمجال أوسع للاتصال والتعبير عما يواجههن من مضايقات جنسية أو 
بجرمون من القادسم قاقدهن الخباضينء فالضداظة لها ضلاحية:الاتضبال بالمؤسسنات 
التحررية المدافعة عن النساء فى واشتطنء وكذلك الالتقاء باللجان الفرعية الكونجرس 
وبمقدمات البرامج التلفازية ؛ الأمر الذى يجعلهن يتميزن بالاهتمام والخبرة فى هذه 
العملية السياسية الثقافية المعقدة التى ترسم صورة المرأة المقائلة الأمريكية . ونظرا 
إلى أن نسبة /١9‏ فقط من جميع النساء الضايطات فى باكورة التسعينيات كن من 
النساء السودء (21) فإن أفكار المتفرغات لوظائفهن من النساء البيض فى التى تميل 
إلى الظهور بشكل أوضح. 
وقوه تبحا جا كلقي تنه قينا :امسو تدر كن قارع رونا لكي 
أخيانا تكون متذاخلة أو قاصمرة حدق التوحنيم: والنطرة إلى كل متها على اتقران 
تذكرنا بأن عقيدة الأنوثة المعسكرة لم تنبثق من عمليات بسيطة أو إجراءات جلية فى 
كل من عصرى الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة. وهى تفتح أعيننا كذلك على أن 
نويه أسئلةحاسية حول كيقية رتم هنورة المراء القاطة م إعادة رسهها هرة أخرئ 
* هل استدعى الصحافيون اليابانيون والترويجيون من وسائل الإعلام الوطنية 
الرئيسية ضباطا ميدانيين للتعبير عن آرائهم قى النساء المقاتلات؟ 

* هل توجد فى فرنسا أو تركيا لجنة فرعية لشئؤن الأقراد العاملين فى القوات المسلحة 
تابعة لمجلسى النواب والشيوخ؟ 

* هل نتمتع الجماعات النسائية فى بريطانيا أى إيطاليا ببرامج لتكافق الفرصء ولديها 
صلاحية ممائلة للاتصال بالمكاتب الروتينية فى وزارة الدقاع ببلادها؟ . 
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* هل وجه المؤيدون لحرية الشذوذ الجنسى بين الرجال اهتمامهم إلى الشيق الجنسى 
فى النظام العسكرى قى كل من إسرائيل أوالهند؟ 
* هل تراقب منظمات حقوق الأقليات العنصرية التفرقة العنصرية داخل النظام 
المسكرى بمساعدة هيئات تنشئها الدولة فى كندا أو ألمانيا؟ 
#هل يوافق قادة القواعد الأسترالية أو البلجيكية على قرارات قادة القواعد الأمريكية 
بعرض الصور الخليعة العارية فى مجلات الحائط فى قواعدهم؟ 
ورغم كل ماتدفق من دراسات نسائية عن الحرب العلمية الثانية, فلا نزال حتى 
الآن عاجزين عن رسم صورة كاملة عن العمليات التنشيطية التى أعادت تحديد /أو 
ترسيخ العنصرين النسائى والرجالى لتلبية احتياجات الحرب فى الأريعينيات. ولكن ما 
تعلمناه من هذا العمل الرائع هو أن العمليات العقائدية السابقة شملت عناصر شديدة 
التفاعل يغيرتها ومواردها وحدودها. يلزمنا أن تلفت النظر إلى هذه المعرفة لنرسم 
الصور للنساء المقاتلات للولايات المتحدة أو لأية دولة أخرى - فى حرب الخليج. 
كانت العمليات الحربية السابقة لحرب الخليج بمثابة الفرص التى أتاحت للعديد 
من تلك الساحات العقائدية فى الثمانينيات أن تحقق الاتصال ببعضها البعضء بالطرق 
التى تتجاوز التناقض بين الصورتين للمرأة الأمريكية التى دخلت النظام العسكرى. 
ففى غزى جرينادا فى 1947 , وفى عزو بنما فى 1944 , كانت مبشرا - نظرا 
للوعى الذاتى الكامل - بالاختلاط فى عملية عاصفة الصحراء. 
ويينما كانت اللجنة الاستشارية , والمسئولون المدنيون فى وزارة الدفاع 
والضباط والضابطات , واللجان التى شكلها الكونجرس.ء والباحثون الأكاديميون 
المتخصصون بوالجماعات التحررية المدافعة عن النساء المتمركزة فى واشنطن هى 
العناصر الرئيسية التى شكلت صورة المرأة المقاتلة فيما بين ١91/57‏ و 15147 , إذ كان 
غزى جرينادا هو الذى فتح باب إعادة الاختلاط العسكرى على مصراعيه. وكانت هذه 
الفكرة تداعب خيال المسئولين عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع الذين بذلوا جهودا 
مضنية لتحجيم تغطيات وسائل الإعلام المتنامية عن أدوار النساء فى الغزو. والحقيقة 
أن هذه الوظائف - وهى وثيقة الصلة بالوظائف الرجالية المحرمة على النساء فى 
المعركة - كانت أوسع نطاقا مما تصور أعضاء الجمهور الأمريكى, بفضل التجمع 
الداخلى البارز لزمرة من الضايطات . 
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ويحلول 1187 التزمت تلك الضابطات بالتصدى للترقية إلى الدرجات العلياء 
وعلمن أن العوائق التى وضعت فى طريق طموحاتهن الوظيفية يمكن تخطيها فقط 
بتجاوز رؤسائهن المباشرين. 

ومن نقطة الانطلاق فى فورت براج لغزى جريناداء شعرت عدة ضابطات بأنهن 
معرضات للنقل من الوحدات التى عملن فيهاء وأن هذا النقل يحرمهن من قرصة 
المشاركة فى عمليات الكاريبيء: قمن بالاتصال بالمسئولين فى واشنطن وأصررن على 
أن هذه السياسة غير منصفقة: وهددن بتدهور روح الفريق التى يقدرها الجميع حق 
قدرها فى الوحدات التى انتشرت. وفي النهاية, اشتركت ١7١‏ امرأة مقاتلة فى الغزى - 
فى الشرطة العسكرية, وفى الطائرات العمودية كطياراتء وفى التحقيقات » وفي مواقع 
الأخصائيات فى سلاح الإشارة . وسائقات للشاحنات. وعضوات فى فرق تجهيز 
القنايل. (23) 

ثم جاء غزى بنما بعد 1 سنواتء فكان - بالنسبة لغاليية هذه المجموعة من 
النساء المتفرغات للوظيفة ومن ساندهن فى واشنطن - بمثابة خطوة منطقية تالية 
لفرض إعادة الاختلاط فى المناورات القتالية, ولكن فى هذه المرة رفضت وسائل 
الإعلام الصحافية والتلفازية البقاء بعيدا لأغراض الأمن . وكانت النتيجة اتساع نطاق 
التغطية؛ ودارت عدة مناقشات شعبية حول الوظائف المناسية للمرأة فى المجال 
العسكرى. 

وتأثرت المناقشة بالسياسات الثقافية الشاملة لغزى بنما. وظهرت النساء الآن 
بحق وهن يقترين حثيثا من وظائف الخطوط الأمامية التى كانت قاصرة على الرجال ؛ 
وكانت حربا حظيت بالتأييد الشعبى الأمريكى الواسع النطاق واتصفت بأنها قصيرة 
و"نظيفة". آما "شبح فيتنام" » فهو شبح الحرب التى لطخت بالعار صورة العسكرية 
بأسرهاء فهى الحرب التى ينظر إليها كثير من الأمريكيين على أنها لوثت سمعتهم, 
ووصمت بالعار أى جندى أمريكى شارك فيهاء ولكن حرب بنما طهرتها. قلم تصدر 
المانشتات فى حرب بئما عن جنود يتعاطون المخدراتء ولا يترددون على بيوت الدعارة. 
ولم تنشر قصص عن الاغتصاب ؛ ومن ثم؛ بدت أقل تهديدا لجدارة النساء بالاحترام » 
حيث شاركت 6٠١‏ امرأة مقاتلة أمريكية فى هذه الحرب الأخيرة. فالعمليات العسكرية 
فى 1944 كانت نزيهة من الناحية المعنوية, وأديرت باقتدار. فأنوثة النساء المقاتلات فى 
نظر كثير من الأمريكيين يمكن الحفاظ عليهاء حتى فى المواقع القريبة من جبهة القتالء 
إذا أدرن أنفسهن باقتدار واحترافء وإذا أضفى سلوكهن احتراما جديدا على أمريكا 
فى جميع أنحاء العالم. 
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وأوسع التقارير انتشارا وأشدها وطأة وتحديداء ما سطرته برقة يد النقيبة ليندا 
بريى أثناء غزو بنما » وهى تقود فريقا من الجنود الرجال لتقتحم موقعا عسكريا بينما 
معاديا وتستولى عليه. فهل دخلت هى 'المعركة" ؟ ظل هذا السؤال باررًا جدا فى 
الأوساط السياسية . حتى طلب الصحافيون الإجابة عليه من المتحدث الصحافى باسم 
رئيس الجمهورية. فأعلنت وزارة الدفاع أن عملية النقيبة بريى لم تكن معركة . وأن 
النظام العسكرى كان يؤيد الحظر الذي طال أمده على دخول المرأة فى المعركة. وظلت 
الصحافة والرأى العام متشككين فى الأمر. ولكن ليس هناك عرف تشريعى حريى 
يشجب عملية بريى. ويدلا من هذاء دب نشاط جديد يؤيد النساء فى الكونجرس فى 
رفع الحظر المفروض على اشتراك المرأة فى المعركة تماما , بعد أن أسفر غزى ينما عن 
أن القصة مختلقة؛ وأن الجمهور الأمريكى يؤيد خدمة النساء فى وظائف الجبهة 
القتالية» إذا رغبن فى ذلك تطوعا وياقتدار وظيفي. ولكن في نطاق النظام العسكرى, 
فى الوحدات الميدانيةء يتم يوميا تدريب نساء مقاتلات؛ بينما تواجه ليندا يريى ضغوطا 
جديدة . إن خضعت هى ووحدتها للتحقيقات (التى تمخضت عن عدم ارتكاب أية 
مخالفات)؛ وسحب جنودها الثقة منها عندما استنكروا تركيز أجهزة الإعلام عليها؛ 
وحاولت أن تجارى الرجال الذين يخدمون تحت قيادتها فى تدريباتهم البدنية حتى 
كسرت عظمة حوضها فى آخرالأمر . وفى إيريل ١111١‏ تركت ليندا يريى الخدمة 
العسكرية دون أن تعيرها وسائل الإعلام انتباها. (24) والساحة الآن جاهزة لعرض 
الصورة الأمريكية للمرأة المقاظة أثناء حرب الخليج منذ ٠95١احتى‏ 1951. 

فالنساء المقاتلات يشكلن ؟١١/‏ من مجموع القوى العسكرية العاملة. والنساء 
السودء واللاتينيات: والآسيويات الأمريكيات : والموظفات الأمريكيات:. يشكلن معا /؟/ 
من جميع النساء العاملات فى الأفرع الرئيسية الأريعة للقوات المسلحة. ولكن الجيش 
هو المتفوق فيها: فمن بين النساء المجندات فيه تتميز النساء السود اللاتى سجلن 
وأعدن تجديد خدمتهن بأعداد غير مألوفة فى الثمانينيات » يحيث أصبحن فى عشية 
حرب الخليج يشكلن /ا4/ من هذه الدرجات النسائية - أى أريعة أضعاف نسبتهن فى 
كل تشاء] لمحتمع الأمريكن ماسر '(05) 

وعندما نشرت حكومة بوش آلافا من المقاتلين فى المملكة العريية السعودية فى 
أعقاب غزو العراق للكويت , لم تجر أية محاولة من المحاولات التى شهدها عام 19/47 
لتصفية الوحدات القريبة من مبدان القتال من وظائف النساء . وهنا نجحت معركة 
الاختلاط . 
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وبدا البنتاجون أكثر ثقة بأن المشروعية الشعبية للعسكرية لا يمكن أن تتبدد إذا 
سمحت لوسائل الإعلام الرئيسية بتغطية النساء المقاتلات . وتاكدت هذه الثقة 
باستطلاع رأى الجماهير الذى عبر عن أغلبية مؤيدة لتوسيع نطاق الوظائف العسكرية 
للنساء ؛ ونتيجة اذلك تدفقت القصص حول النساء المقاتلات الأمريكيات فى الخليج. 
وكانت الغالبية العظمى منها إيجابية . والآن نعرف أن قصص الاغتصاب, وانتهاك 
الجنود الأمريكيين لأعراض زميلاتهم من النساء قد آخرست. ولكن فى أثناء الحرب» 
عندما حققت وسائل الإعلام أقصى ما يمكن من ثقة جماهير المشاهدين الغفيرة» يرزت 
صور النساء المقاتلات على أنهن “قائمات بالعمل" ويؤكدن الكفاءة العسكرية لبلادهن؛ 
قهن محترفات. وحتى النساء العاملات فى القوات الاحتياطية والمجندات - 
غيرالمحترفات بالمفهوم الذى يعتبرهن موظفات عسكريات دائمات - كن يظهرن بمظهر 
"المحترقات". 

وكان هذا بمثابة وسام يحمل كثيرا من القيم الإيجابية فى المجتمع الأمريكى 
الذنى يعتبر فيه التعليم الرسمى والتاييد الشعبى المشار إليه ضمانات للاحترام 
الاجتماعى والنجاح الاقتصادى . فالمؤيدون جادون فى تأبيدهم. وفى الثقافة العسكرية 
الأمريكية التى أعقيت صدور قانون التجنيد» لم يعد الاحتراف يتعارض مع. المواطنة 
المدنية» مع أن الاحتراف خلع على المحترفين درعا واقياء فهو شكل جديد من أشكال 
ضمان الجدارة بالاحترام. والمرأة التى تحترف القتال ليست خليعة من الناحية 
الأخلاقية , وليست مسترجلة مشكوكا فى أنوثتها. وتناوات القصص الإعلامية القلق 
الذى انتاب النساء والذى شاع فى الحرب العالمية الثانية نظرا إلى أن وراء المرأة 
المقاتلة زوجا وأطفالا وأصدقاء. وعندما اعترفت الرائدة روندا كورنام بعد سنة من 
انتهاء الحرب بأنها اغتصبت جنسيا من أحد آسريها العراقيين» شرحت شرحا مطولا 
لرجال الصحافة عن أسياب كبت هذا السر المزرى طواعية . لأنها وهى إحدى ال مقاتلات 
المحترفات ٠‏ (الضابطة والمراقبة الجوية) » ذكرت عدة تحديات أخرى واجهتها وهى 
فى الأسرء مثل عدم إفشاء الأسرار العسكرية , والحفاظ على الروح المعنوية لمرؤوسيها 
من الذكورء وهى أمور تفوق الانزعاج على سلامتها الجنسية. (26) 

ومما ساعد على تلوين هذه الصورة على ما يبدوء الانضايط الجنسى فى حرب 
الخليج, فعلى العكس من حرب الولايات المتحدة فى فيتنام: التى كانت حافلة يقصص 
الدعارة والاغتصاب والمخدرات. كانت هذه الحرب شديدة الانضباط جنسيا . وهذا 
الانضباط لم تفرضة الحكومة الأمريكية. بل كان أحد شروط الانضياط التى فرضتها 
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حكومة المملكة العربية السعودية , وعلى رأسها الملك فهد؛ إذ وضعت فى اعتبارها أن 
المعارضة الداخلية للأصوليين السعوديين ريما تستغل شائعات عن فضائح جنسية لتثير 
القلاقل ضد الشرعية السياسية للحكومة , فطلبت الحكومة السعودية من الحكومة 
الأمريكية منع الخمور والدعارة فى فترة العمليات على أرضها . وكانت هذه اتفاقية 
فريدة من نوعها على غير المألوف اتباعه بالتسبة للنظام العسكرى الأمريكى. ولم يتمكن 
أى طرف انتشرت على أرضه القوات الأمريكية أن يفرض مثل هذا الشرط. ويبدى أن 
ذلك كان ضمانا آخر للمرأة الأمريكية كى تعمل مقاتلة قى هذه الحرب»؛ دون أن تنتقص 
من جدارة أنوثتها بالاحترام. ويعد سنة واحدة من عودة القوات إلى بلادها - وكذلك 
أطقم الإعلاميين - بدأت النساء المقاتلات الأمريكيات يحكين قصصا أسفرت بوضوح 
عن أن الخطر الكحولى والجنسى لم يكن محكما بالدرجة التى تمنع النساء الأمريكيات 
من المعاناة من إهانات وقعت لهن من زملائهن. (27) 

وأكثر المظاهر إثارة للجدل عند تعبئة 60٠ ,..٠‏ امرأة مقاتلة فى قوة بلغ حجمها 
0.١ ,...‏ أمريكى للقتال فى المملكة العربية السعودية كانت الأمومة. فما من موضوع 
تناولته القصص الإعلامية وهز لعدة لحظات شرعية الاختلاط العسكرى الأمريكى: مثل 
موضوع الأم المقاتلة التى تركت رضيعها فى حضانة أب أو ربما جدة. 

ولم يدرك الجمهور أن وزارة الدفاع بدأت فى السنوات القليلة الماضية فى 
التخطيط لخفض عدد الأفراد فى الخدمة العسكرية بناء على توصية الكونجرس على 
ضوء وعيه بالموازنة. ويدأ مخططو الأفراد فى الوزارة فى إدخال قوات الاحتياطى في 
تخطيطهم المباشر للمعركة. وهذا الاحتياطى يتكون من رجال ونساء معظهم من 
المحاربين القدماء الذين يشغلون مناصب مدنية طوال الأسبوع ويلزمون آنفسهم بالعمل 
العسكرى فى عدة إجازات أسبوعية فى كل شهر . وتتمتع قوات الاحتياطى بعدة مزايا 
ليس أقلها الأجر الإضافى؛ ففي هذا العصر النووى - الذى لا تستطيع كثير من الأسر 
الصغيرة تسديد التزاماتها فى أقساط المرهونات أى أثمان السيارات بدون أن يتوافر 
لديها راتبان للمنزل - يبدى أن ما تحصله الأسرة من أجور نظير العمل:في خدمة 
الاحتياطى يعمل عمل الوسادة المالية التى يرتاح إليها الناس كثيرا يدون أية مخاطر 
تذكر. فهى بالفعل مصدر ضرورى للدخل لتغطية مطالب الطبقة المتوسطة. أضف إلي 
ذلك: أن النساء اكتشفن أنهن يستطعن إشباع رغبتهن فى المشاركة فى تشاطات بدنية 
غير عادية, وريما اكتسين منها خيرات جديدة من دون أن تضطر الواحدة منهن إلى 
أن تفاضل بين المشاركة العسكرية ويين العمل المنزلى. ويفضل البنتاجون - انخفض 
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الولاء للأعمال التى تنافس العمل العسكرى فى نظر الزوجين العسكريين - زادت أعداد 
الزوجات والأزواج الذين ينضمون سويا إلى خدمة الاحتياطى فى العقد الماضى . وفى 
عشية حرب الخليج ارتفعت نسبة النساء إلى /١7‏ من مجموع المقاتلين فى القوات 
الاحتياطية. 

ولهذاء عندما بدا البنتاجون في استدعاء وحدات الاحتياطى بأكملها من جميع 
أنحاء البلاد. اضطرت كثير من النساء إلى ترك أطفالهن الرضع وراءهنء وتناوات 
وسائل الإعلام هذا الأمر بالدهشة والفزع. 

ولكن القصتين اللتين توقع كثير من المراقبين أن تقفا حجر عثرة أمام الرغبة 
الظاهرية للنساء فى الاقتراب من جبهة القتال - وهما وقوع النساء فى "الأسر" 
و"عودتهن إلى وطنهن فى صندوق الموتى"- لم تكن لهما الآثار السلبية المتوقعة . ولم 
يكن السيب فى هذا هو نقص التغطية الإعلامية؛ فقد وقعت امرأتان أمريكيتان فى 
الأسرء وكتبت لهما النجاة, وفرضن على أنفسهن رقابة ذاتية شديدة عند سرد 
محنتهن. وقتلت إحدى عشرة امرأة فى الحربء منهن خمس في المعركة . ويبدو أن هذه 
الأحداث كانت لها آثار مناقضة تماما لما كان يتوقعه كثير من المسئولين السياسيين 
العصبيين . فما حدث لتلك النساء أوضح بشكل جلى - لم يحدث من قيل - أن تكليف 
النساء بواجبات غير قتالية لم يكفل لهن الوقاية من الأسر أو حتى من الموتء فى ظل 
أسلحة الحرب المعاصرة. وظل المراقبون المؤيدون للحركة النسائية يوضحون الفرق بين 
الخصائص الأسطورية "للجبهة" ومثيلاتها "للمؤخرة" ؛ على مدى عقد من الزمان» ولكن 
الرثى العام يراها اليوم يجلاء. ويدلا من هذا . كانت لدى النساء العسكريات 
الأمريكيات الفرصة لإثبات أن النساء . مهن كمثل الرجالء يمكن أن "يضحين 
بأنفسهن فداء للوطن. فالمشاركة فى العنف تحت راية الوطن فى سبيل التضحية من 
أجله - ظلت هى المقياس "للمواطنة من الدرجة الأولى'. ويبدى أن هذا المقياس لم 


فالصورة التى ارتسمت فى حرب الخليج كانت صورة المرأة المحترفة المواطنة 
العسكرية . وهى صورة ظلت الجماعات التحررية المدافعة عن النساء فى الكونجرس؛ 
وفى اللجنة الاستشارية لشئون النساءء وفى مجالس الضباطء وفى منظمات الضغط 
فى واشنطنء, تعمل على رسمها وتلوينها خلال العقدين الأخيرين. أما الصورة التى 
رسمها مؤيدى حركة السلام النسائية عن فكرة الولايات المتحدة ودورها فى العالم - 
والتحاق المرأة بالقوات المسلحة كسبا للعيش وتجنيا للفقر - فلم تجد آذانا كثيرة 
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مصغية فى الثقافة العامة نتيجة لهذه الحرب. ويستلزم الأمر وقفة مع هؤلاء المؤيدين 
للحركة النسائية - هؤلاء الذين ييذلون الجهد ويعرضون النصوص الداعية للمعارك 
والتكتلات الفكرية فى جميع أتحاء البلاد - الذين يعتقدون أن النظام المسكرى جزء 
لايتجراً من المواطنة الأمريكية. 

وفى أعقاب سحب معظم القوات الأمريكية من منطقة الخليج؛ عادت سياسات 
رسم الصورة إلى ساحاتها السابقة؛ فالكونجرس.ء واللجنة الاستشارية. والضايطات:, 
والمنظمات التحررية النسائية انضم إليهم المدافعون عن الحقوق المشروعة للشواذ 
جنسيا من الرجال والنساء. فأصبحوا مرة ثانية هم اللاعبون الأصليون فى هذه 
الساحة. ولهذا . قيموجب ميادرة النساء فى مجلس النواب» ويمؤازرة كثير من 
الرجالات البارزين فى مجلس الشيوخ (السناتورات الرجال)؛ أصدر الكونجرس تعديلا 
لوشقة الملخصضات الدفاعية ينهي العظن السايق فرص ه على التشاء فى الطيران 
بطائراك القدال...والقى الخططون السياسيون الأذكداء تمسئولية التخضيص الفكل. 
للنساء فى الطيران بالمقاتلات والقاذقات على عاتق القادة فى القوات الجوية والأسطول. 
وأوصوا الرئيس جورج بوش بإنشاء هيئة تقوم بدراسة قضية النساء فى المعركة 
برمتها بحيث تعرض نتائج توصياتها على كل من الرئيس والبنتاجون, (25) ولم تشترك 
أية جماعة نسائية مناهضة للعمل المسكرى فى هذه العملية التشريعية التى جرت فى 
الكونجرس بعد الحرب. وربما أدى كابوس روندا كورنام واغتصابها عند وقوعها فى 
الأسر إلى رغبة مخططى الوثيقة فى التخفيف من حدتها قبل عرضها على البيت 
الأبيض بتفاصيل أقل. وكان التركيز على معاناتها أكثر من معاناة زميلاتها اللاتى لم 
يخضن المعركة: وتم اغتصابهن من زملائهن الأمريكيينء دافعا إلى أن يتصدى أغلبية 
أعضاء الهيئة الرئاسية» وكبار الضباط المحافظين إلى مراجعة أخطائهم. 

ويذكر التاريخ الذى وضعته الهيئة الرئاسية السبل التى سلكتها قضية النساء 
المقاتلات فى المعركة؛ وكيف تشكلت ثم أعيد تشكيلها على ضوء سياسة الالختلاط 
ضمن السياسة العامة للنظام. فالهيئة التى أمر بها رئيس الجمهورية وأقرها التشريع 
البرلمانى لبحث قضية إدخال المرأة فى النظام العسكرى تكونت من ١١‏ عضواء واختار 
الرئيس جورج بوش ومساعدوه أعضاء الهيئة فى باكورة 1597 , فى الوقت الذى كانت 
الدروس المستفادة من حرب الخليج تبدى أقل إلحاحا من آراء المعارضة من جناح 
النمين الأوسط من الحكب: السعامب للركين ترش :واعتعدت المركات التحونية 
النسائية التى كانت تراقب الهيئة الرئاسية منذ اليداية » أن كثيرا من الأعضاء المعينين 
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كان القخمة مكو فيددكة التلىالعشاتزي الذى يكت حدا النعين عن السو 
الجمهورى. وهو الجناح الذى أيد المرشح المحافظ باتريك بوكانان فى الانتخايات الأولية 
التى أجريت فى فبراير. فمثلاء وقع اختيار بوش على تسعة رجال وست نساء فقط 
لعسونة الهيكة. وكانت العضوتان إنلين دافللى: عضوة محكبة قبلليس شبلؤقليز إيمل: 
وكيض أزير ين كاكمة ركين كتؤسمية الخقاط على الخرلة هدم التساء لامها 
وصرحت إحدى مندويات معهد البحوث النسائية والتعليم » بأن 'بعضا من هؤلاء القوم 
وهم أعضاء حقيقيون فى اليمين المتطرف, يفضلون أن تعود النساء إلى منازلهن 
ويشيزة الكمك»:: وكان قزار الركسن يفطن أحد كؤلاء الأجضا + يماي قضاء مستيق 
بحرمان التساء من الخدمة فى المعارك. (29) 


ومهد سكة هن عن الدزاسة الفى تكلقت 6 ملاتين دولا أطفت الهيقة 
توضناتها فى يو الانتتاب الموافق ؟ نوففير 155+ عنتما كانت أنظار جميع وسائل 
الإعلام متجهة إلى نواح أخرى. وحضر المؤتمر الصحافى المسئولون من وزارة الدقاع 
مع مراقبين من البنتاجون » وكان من بينهم أقوى المدافعين المدنيين والعسكريين عن 
حقوق النساء القانلات(30)وكانت أكثر الأعور إثارة ادفقئنة كثين من الخاضرين: 
توصية الهيئة باستمرار منع النساء من الطيران فى المعارك الجوية. وهذا أمر واضح 
يرقض التوصية الرئيسية التي أوصى بها المصلحون النسائيون البرلمانيون» الذين 
جعلوا من هذه التوصية مدخلا افتتاحيا يؤدى إلى رفع الحظر فى النهاية عن النساء 
فى جميع الوظائف القتالية فى المعركة. أما هذه التوصية الأولى؛ فقد اتقسم فى 
تأييدها أعضاء الهيئة إلى / أعضاء مقابل ٠‏ , وكان التصويت لصالح الخط العقائدى 
لا الخط الاختلاطى . وصوتت العضوتان المحافظتان دانيللى وأويريان ضد نساء خدمن 
كطيارات وشاركن فى المعارك: على أساس أن النساء لا يمكن أن يكلفن بالقتل. 
وصوت رجلان لصالح رفع الحظر عن النساء هما: رئيس الهيئة روييرت تى هفيريس 
وهى جنرال القوات الجوية المتقاعد ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة سابقا؛ والعميد 
توماس فى يرود» قائد مشاة الأسطول الذى تحدث مساندا عاطفيا لابنته التى كانت 
تتدرب فى طيران الأسطول ؛ فقال: "سئلت: هل تدع ابنتك تطير فى سماء المعركة مع 
احتمال أن تصبح أسيرة حرب؟ وكان جوابى بالإيجاب, لأننا يجب أن ندفع الطيارين 
والطيارات الأكثر كفاءة فى المعركة ". (31) 

وضنوكت أغليثة الهيثة كما كان مقوقها على استمران استشعان الشناء عن مهام 
القتال الأرضية , مثل المقاتلات فى الفرق المشاة والفرق المدرعة. وحول سوال موجه 
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حول تخصيص النساء للعمل فى سفن القتال البحرية » صوتت الأغلبية لصالح 
استيعادهن مبدئيا. وطلب رئيس الهيئة الجنرال هيريس من الأعضاء أن يتركوا شِيئًا 
من الرأى للمصلحين. فإذا لم تبد الهيئة الرغبة فى تهيئة بعض الفرص الجديدة للخدمة 
أمام النساءء. فإن عددا كبيرا من الناس سوف يفقدون مصداقيتنا فى النظر فى 
القضايا. ويعد ذلك مياشرة صوت الأعضاء 8 مقايل ١‏ لصالح إصلاح توصيتهم كى 
تسمح للنساء بالخدمة على متن سفن القتالء فيما عدا الزوارق البرمائية 
والقواصنات (62) 

وكان من بين الشهود المراقبين الملازم بولاكافلين؛ وهى من مساعدات الأدميرال؛ 
وكانت أول امرأة فى النظام العسكرى تتهم طيارى القتال من الرجال فى الأسطول 
بالمضايقات الجنسية فى صبيحة اجتماع اتحاد تيلهوك فى لاس فيجاس فى 1514١‏ . 
وعندما استمعت إلى توصيات الهيئة أبلغت أحد الصحافيين "بأننى أعتقد أن تشكيل 
الهيئة أمر متفق عليه مسبقا . وتم اختيار أعضائها لكى تأتى بهذه النتائج". (33) 

وكانت الهيئة جهازا استشاريا فقط. ويتعين عليها أن تعرض توصياتها على 
رئيس الجمهورية : وعلى وزير الدفاع. وكلاهما كان على وشك الرحيل نتيجة لفوز 
كلينتون. والبيت الأبيض في عهد كلينتون من ناحية لن يلتزم التزاما سياسيا بالأخذ 
بنصيحة المحافظين, بل سيقع تحت ضغط مكثف من الجماعات التحررية المنادية 
بحقوق النساء. لإنهاء كل ما من شأنه أن يستبعد النساء من المعركة, نظرا لتأيددهن له 
فى معركته الانتخابية؛ ومن ناحية أخرىء كان رئيس الجمهورية الجديد يثير غضب 
كبار الضباط العسكريين بإعلانه العزم على إنهاء الحظر المفروض على الشواذ جنسيا 
فى القوات المسلحة. وفي الكونجرس وسسعت بربارا بوكسر- وهى من الزعيمات اللاتى 
تحمسن لقضية النساء المقاتلات-من فرص الوظائف الدائمة, أما وقد أصبحت عضوا 
فى مجلس الشيوخ وتساندها الكثير من الجماعات التحررية النسائية التى تنادى 
بإنهاء الحظر المفروض على النساء فى المعركة, فلم تكن تحظى إلا بأغلبية ضئيلة فى 
مجلس الشيوخ. وظلت باتريشيا شرودر عضوا فى مجلس النواب: وتتبوأ مركزا 
مرموقا ساعدها على الوصول إلى مقعد فى اللجنة الفرعية للقوات المسلحة؛ والتفت 
حولها 5؟ عضوة نسائية أخرى أعريت معظمهن عن انتمائهن إلى الحركات النسائية. 
وظلت "الدروس المستقادة” من حرب الخليج مضغة تلوكها ألسنة الأفرع الرئيسية 
للقوات المسلحة والأحزاب والمناورات العقائدية السياسية. 

وفى ساحة أخرى ؛ سرعان ما عجزت نساء الكونجرس المؤيدات للحركة 
النسائية عن إرغام وزير الدفاع على مراجعة معادلة الاختلاط فى ظروف الحرب. 
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وطرحت بربارا بوكسرء النائبة فى المجلس التشريعى تشريعا يرغم البنتاجون على 
الآمتنا عن :طلي تبحا وريحال الخؤمة الفائلة الذين يعولون أطفالا رخفا بوكس 
العسكريون هذه الجولة التشريعية. وينص دفاعهم على أنه فى ذلك العهد الجديد الذى 
انخفض فيه تعداد القوى العاملة العسكرية, يستلزم الأمر اتباع أقصى ما يمكن من 
المرونة فى تعبئّة أفرادهاء الأمر الذى أقنع زملاء بوكسر بالتنازل عن تعديلاتها فى 
بزناك العمل الكشريقى فى أعقات حون الكليم.والساحة الثالنة: مارسيع فيا 
جماعات المطالبة بالحقوق المشروعة للشواذ والشاذات جنسيا الضغط على وزير الدقاع 
لإخبارة على إنهاء'الحطي على القتوادتحنسيا : وامستخدموا كذاك جرب اللنع لتوحديي 
وجهات أنظارهم ؛ وادعى المتحدثون باسمهم بأن العجز الواضح فى القوى العاملة 
العسكرنة المتطمة اختظر الجهاز العسكرى فى القسمينياة إلى اتنا نما أضبطر إليه 
فى ذروة الصراع في الحرب العلمية الثانية؛ إن استخدم جميع الجنود المتميزين, 
وأغمض عينيه عن الشواذ والشاذات جنسيا بين الجنود. ويهذا عاد المطاليون يحقوق 
مشروعة (من وجهة نظرهم) من حرب الخليج والأمل يحدوهم فى التقاضى أمام 
المحاكم التي تتصف ببطء النظر فى القضايا على ضوء عقلانية الحظر؛ ويؤيدهم فى 
ذلك رئيس الجمهورية الذى انتخب أخيرا وصوت لصالحه الشواذ جنسيا. فريما تدفع 
هذه العناصر مجتمعة الحكومة إلى إلغاء الحظر نهائيا وشدفهم: هى السماح للشواذ 
جنسيا بدخول القوات المسلحة التى ظلت الولايات المتحدة تعتبرها ضرورة قصوى 
"الوا فلنة من الدوحة الأول 

وعندما وجهت وسائل الإعلام الشعبية أنظارها إلى الاقتصاد الديموقراطى 
الأمريكى المتذبذب, وشعرت معظم الجماعات المدافعة عن الوطن والمنظمات النسائية 
المدافعة عن الخدمة العسكرية بحرج الموقف من قضية النساء المقاتلات عقائدياء حاولت 
تلبية التزاماتها الأولية التى بدت بعيدة المنال عن القضايا العسكرية . ويبدى أن باكورة 
التسعينيات كانت حافلة بالسياسات التي ترسم الصورة للنساء العسكريات 
الأمريكيات, بأيدى كل من شعر بالارتياح إلى الأنوثة المعسكرة المحترفة. فالمرأة المقاتلة 
الأمريكية المثالية فى التسعينيات لاتزال تتزين يأحمر الشفاه فى إعلانات البنتاجون. 
وتظل حواجبها مندقة بدقة. وأكنها ليست مبتسمة, ولا تكترث بالمضايقات الجنسية , 
وهى كذلك لا تصبر كثيرا على الخوض فى الحديث عن عسكرية ما بعد الحرب الباردة. 
وعندمنا ترتدى غطاء الرأسئ الشديد التعقيد:الخاض مطياري الظائرات العموية: تثيت 
أنها مواطنة جادة فى عملها؛ لأنها قوة داعمة. 
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-أألد 5لا 6 ذأ 5920/60 علاللا معلماملةا لدعأمعمظ أه 5م رو أقاط أهنه 300 كصولامأرعوعل موع -7 

رالأناومع” كانولا لازعلا) 2806 أقطره0) عط صا ,القطعهلة كا .)| 566 ,تمقماءالا مز مها 

-08] مهلا .ا :(1985 ,عمتتمالة8 عارملا برعلا) نهولا بإثابز أه ععواص ىْ ,رع علا/الا .كا :(1987 
(1983 ,أروأناق86 بكارملا نزحعلا) ولتحمواا عنوأ88 مومرملا ,معامحرا 
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حأ /ب30أأاآام 5نا أه 008005 20 5منا 00/31أ05م 31 آعم ممصأ لصة عقلالا لأنولاا لرمعع5 و1 -8 
نمع عم مأ لع قلطت 15 معل5 للقن 0م 5مقأطقع! ,أ0 أمع8555:ق8 3050 ,نا ممتادعا 
(1991,مأناومع ط/عصنساط اعلا سعولط) ورزعا بعلملا أنا© ومأدره 6 


5 اناقل لالقاعم85 300 عع اللا مقأ أأاس مه 3005 لعل عطأ أه ألنامع30 علاألقع01/0:م لمم -9 
-انال 26605 لمقعأرع مم لعترع5 أقعط أهقطا /جاتلمتاصلميع؟] أه 05نقلصمقاك عقمطأا 10 للرم]آدرمه 10 
؟اع5)ع وطلا أ5القمناه[ ج لاط لعلأذأأطنام مععط بإأأمععع: عقط 19705 0مة 19605 علطا وما 
-لانط0 أه لإعقوع ا غط١!‏ :كلة82 للندألائلا ,رلطعماعلالا .لطا عأطونلهل بمدأثاتم 3 35 منا بعرو 
1991 رديلاه0 تكارولا لإعلا) ووعراروط علطا علأودا ل0ممط 


ممنتأقمعمممه0 ل0مة اعمصمدع2 بمهأأالا عا عرماعط ورتوعط ,"لمدالاألا عطا ما معمممئالا" -10 
«قأمعقع8م76 أه عوناما هط أه 5مءأبمرع5 لع ممم مه عع أمروره0 عطأ أ0 عع ادرمعطناك 
.1 ولتأموط المعلطدمع» 00 5لا ,نط ,دزمأومتاطعقلالا ,1990 طعرداا 20 ,دعن 


37 ذل رعاع0] وطلاا (.له) نهنا .ع ذأ ععصعع رمك 5أطا أه أناه وقأصمء كاممط 156 -11 
201 أطاول ,نا ,لمأومتطمهل/ا) وقععرمع لعممعة عطا مآ 5وعدقان 300 ع5 رعمهة8 
.(1989 50165 عتسمممعع لمع لقع ]الامط ووع 


12 


ةا عطا ما ووألصنة أ0 عاعدا :15 0160 موده ا ملاعم برأأنسوع 5"'معديمللا © أوناوطاام 
ذ'معم ملالا أه بمواطنا تعودمتأععاطءة عط غ2 وأطهاتهلاك ذا رعتأعاوبلع0 عاطوبااهلا 15 ,19805 
أه أرأمة ومقألأناو ع1 .5أأودناطاع1/23553] ,عولرطصوت ,هوهااه 0 وط]]أاعمة8 ,رماوالا 
مأ ععلأكاة أقم 5'صمأومتأطهعقلالا ثه عمه لمق أععزمر هقانالا عطا مز معممهم للا "و'_امع ال" 
توه // عط متطاانلا أععزمعم قلطا لعلاأباعء لالأصعمع عهط ,اأأورععق8 .0 ,5أوالاططها ععلزو 

,20009 )نا ,لامأوصاطمهلل! ,للالاا أعع:51 عط 18 1700 ,عأناالهما /لأأنوع مقة لاأعهووةم 
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5 لومومنة؟ .لا ذأ 15 اللانثكمما أه ذأ5لإالهمة أ5تأصلمع] 5ناملمعة أقرا) 16 
,”19808 هعطأا مأ مهكد ةاتطهل/ا علاأوننأطامملنا تعصهتأناأتلأكما مقعأرعصة متطلأللا جمعتصامع” 
ذلا عطأ ع510مأ 5أو5أصضأحرة؟ ومأتقممرمء عاموط طاأومهاااناةا ,عا .27-24.م16,1,0 ,رقرواة 
عطمم] ذأ طعنناط© عاامطته مهوعرعصسم3 عط علأكما كأ« أضأمع] ممق أمعر همعن ع5رع]عنا 
-8]! ,لاتقيعنااصنا اأعمزه2 21 أمعممع/601 أه 0]185501/م 3 5أ تاأعاقمع212>ا.لا .وصالدمه 

كاكملا لاعلا ,63 


أو كمعح00]" بتأتصطعء5 .ع قعة اتقأكة عاهوطائل 1 0ع1لقع-50 158 أه كأصنامءء3 لعأالقاع0 نط -14 
1 ,165 )ارملا لتاعلظ ,"لماع لإلنولظا ,ومتأاععاا عأاوائط غ3 له ااننودعمْ (لزالويناع5 معدممللا 
-مه لإلاولظا بإلنوده ج مأاضا لحآباوضا قعلعمصما ععممزز5 أه الذلالا" بااأصطء5 .ع 1992 برهاناا 
اط أو ذااع7 )مم01 بإبتولطا" ,تعأقهعصها .ل :1992 عصنال 14 ,قعلمأ! ارملا بعلا ,“مملامعلا 
.ع 19927 عمال 25 رعصناطة1 للدععل [1008أدممعاما ,"مووعلا مز علط مه كاعقائم "5أه1 
,600081 .ع :1992 لإأنال 4 ,"520أناة5 ولأوقومع عول8,20 5الإبلولا أ نازمل"بتاأصصطعهة 
,المطع5 ع 1992 لزانال 5 ,6مه01 مماوه8 ,"اأنتهعىم أدنكاة5 أه "قلع برالمقلل ' مط" 
.ع 19927 لزابل 8 ,5عمآ! عاتملا تعلط ,”رومع ومع ]ه50 10 1160 بطؤلط بره5 01161515" 
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11185 عاعولا تعلخ ,“قموتممموءط "واقرأملظ 2 ااألكا عدهنأ5ع0 9 323550601" ,لتأنصطعة 
كارولا باعل ,"5/5 1زمم88 ,أمعجمدقهوول أه صصالء معباأه مموقامء2" :1992 لاابال 18 
عم بأمعمردعق و1 أعمتووق أعذ 5غ لماتدء بتحذلا" ,لتق ءعاضارل .ل :1992 لإانال 30 ,قعجرا 1 
لمعا ]أنا8 ذأ "هتكلم ع'عاممء2" ,اأألصصطء5 ,ع :1992 لإأبال 31 ,0|066 ممأوه85 ,"”وليه5 [ة 
لمق ءانالا عط" ,باأتصطء5 .ع 1992 أوناوناط 1 روعصمأ! علره/ بتعلا ,"سعاطاع بع/ا0 مرماك مآ 

.5-8.مم ,1992 ,لموه8 لزاعلا ,"معمرملالا أنامطم لقعا م6 أما 2 5دلا 


لمة كاعةا8 05 5عمقمعموأرعماع ع5 وومقممه) :لقق تاللا عطا وملأهوة1ما" ,ممم .ع 
-طنا5 عطأ لمق أعمقم لإعلأامم عدمعأة0 عط لاط لاعط وم 593 5 31 5131691 ,”معمرمللا 
ع م56 لعممم و5نامل"ا ,لأ 5معملره0 0م3 اأعمممعععط نلنوأتاللا مه عع أصصمه 

.25.6 لإأقال 00,29] ,مأوصتذطمهلالا ,عع مده 


الوأبا8 -1 اعوط ,91 كاموطاتة! ,عدومعأع2 أه أمعصاتهمع0 ,اأمتعمعة ؛مأععمكما أ0 ع0116 
.5 ,1992 ؟أعطلرعام56 ,قمه31و1أأدهعم! بإمتولط عط أه 


-أم5 معتزمنلا ععرطأا أه نزولا قط مأ أنام 65اع06515 أقتطاعأاما أه 5ل0تأمارعءو 09 . 16 .م .0أطا 
معأأه أقععارا أو كاء أالممه عذا؟ 0م أمة ١7313851:‏ 0 أأللة355 )0 لعمتقامصمه ملالا عرعأال 
موء أمظ هط أو 5عاعمةرط أمععع]أأل معطا مأ عععازأه عله لازهة5القرعمناك لإم لمعأمة0 
أمعلمععمق ةما بمقأثاللا معطا ما" عاعتقق لعاتماعل وثعأقوعمها .ل صا لعلناعما عه تمقاتاتم 
ولط .1992 ععطممعلاهلا 15 اوه 10 ومتطعقلاا عط[ "دعل مامذأنا0 لرمللا ولط روعوة0 
لعممث عطا صا معلمملالا آه أمعمرذممرول! :قطعدالطا /إققازانا/ا" :35 5عمم2 هدلج عاعالة 
-ممالقلا أقه5 ممتأولأطفقثالا ع1 ,"1 ,هآ معطم عفاد :وملطا عم0 5عمدعأا/ا معأأه دعمزبمع5 

10-2.مم,1992 ععطممرعاملم 23-29 ,لزاماعة لاما ات 


رمه" أه قمم1 لداعل عط ععناه معأوطعل لقأ !حص اما فطا أه ألنمععة لعانهاعل ج روع 
300 ككلم ,لططعلأ5 عاءزلا .ل ععد بعلارعة لأنامه نعم لزامه عتعطنلا رعنان 5ناطا لصة ”2ط 
.(1989 رقققعط /رالنعناأمنا عامممع 1 نوأطماعلةانطط) مححمملالا مع أدتامع هطا 


عذناه!! "لإنه ازا علطا صأ معصصمملال" عط رمأ 180ص ابعلة ع3 5دملمامه عقعطا أه عورم5 
-معمع0ص!ا علطا ما لععأم/ا لإاتقاناوع: لنناه؟ عط ققه 2155 نزهط1 . 10 عقاولا مم5 ,ؤومنجها 
5 للقلظ ركع [! لإلمنمة ردعذلكاععنا بصدأآتاآمص عطا علأكما معتدابعراكء لإاعلأي/لا انط أصعل 

.65] | فقعروط عأثة لل 


عازولا للاعلا ,"صقة أقطلرم0 ومتقصع لجع لإلمررث مصأ معدممللا لزاموالا" ,ااتأصطه5 .ع - 


1991 غعطملمعامع5 11 روع درا 
5.517 ,”هلا ,رلمذاتهقاةائليا -وعل ,بطالهبوع" روعامويط 


5لا عط ,أنة]ة عأمهطلأة1 معطا ودالااهالاه؟ قكطوذا دألعم آه عيداو ع5 ,علدب ,1992 عنها دا 
5م26 هطا أ0 للأوأناع) 3 لع أولاصا أعذنناه0 ([60618 3 5تأمعتشومع2 وؤ5مع061] 
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15 


16- 


ا- 
لم 


20 


21 
22- 


لاالقعع1ةاتصنا لامجعغاج 30 :73009زممء محولا مم0 .لإءأامم موتأناطلأذأل عمأمدو3تم عمق 
لجاع5” .عاناأق1ع]|| أأعأامعاء لإاألوهنالاء5 ننه رعومه!| م5 لآاناملا عرمأ5 أؤمم قلط أقطأ لعلزع06 
؟عطماء0 16 ,كعم عاتملا باعلا ,"لاعأبعط ممووامء5 ععجع 10 كعمأع11303 ألماامووع 

1202 


,0161303 ه11 معصو/الا نزتمعخ 5لا 1ه دعغلاه]! عط1" ,لإددة ذتآا عوزدك18 نطوملا .هم -23 

أقع6 ع1 15 ةلازع2 أل . 103-113 .مم ,2,2,1984 ,لمقاتائ/ا عط لد معدرملةا نه أجممع] برع م0 

دماع صتاءة طاناه5 1101 :كا 5د5عع200 5أ]آ .عدوملا ]0 عونا ”065 هاتاتم لمة ذلا علمعتامء لدلكتامز 
2 ثم لا ,لماع مذاعث ,210 + ..ل] ععل1] 


-م13آ نقط/الا تحمسطة دأ معمره1"" تممأكدقناما وتسمتمدظ غطا ما معمرمنا ممع اعسوم آه ععدى ام عن"1 -24 

:1990 نزهلة 31 ,1 ,4 ,لالأوع الملا لماومظ8 ,للاأعزع1 12لع1/1 عومعقع0! ,"وسفمدط مز لعمعم 

, 1990 ,لتقمظ ماع لانا8 2"5/ترع م 1لا ,"لمتقصق رز ممتاعم ها معدملا ععروط علخ نمه زمحة “' 

لع[ انظ 5 ةلتتع م81 ,الإقرظ لم1[ 5لإة5 ,ععتة0) /ع1آ] لع لإمتاكع72آ[ لاقو 0501© أقطتومن" :1990 
بلتدم8 منا 


-أأكه1 09دع1ال8 لقة لاعتقعدع1 5 'معدره71 ,1980-1990 ,نقكةغ غ111 عطا سآ عه /لا باأتمععظ .) -25 
.8 ,1991 ,20009 :)(آ ,تاماأعستطمة/الا ,/آال رأعععاذ طاة1 1700 ,عننن 


كانت النساء ذوات الأصل الأمريكى اللاتينى نسبتهن 7/ من مجموع قوة الخدمة العاملة التسائية فى 
الجيش؛ والنساء الأمريكيات - الآسيويات الأمريكيات الوطنيات والمستوطنات فى جزر المحيط الهادى كانت 
4 : وتشكل جميع الفساء الملوتات 054/ من مجموع قوة الخدمة العاملة النسائية فى الجيش, بالمقارنة 
بالرجال : كان الرجال الملونون يمتلون /97.١‏ من مجموع قوة الخدمة العاملة الرجالية فى الجيش. وفى مقابل 
4/ من مجموع قوة الخدمة العاملة النسائية فى الجيشء كانت نسبة النساء السود فقط /١5,١‏ من بين 
مجموع النساء الضابطات فى الجيش ؛ وجميع التساء الملونات فى فيلق ضابطات الجيش تصل تسبتهن إلى 
»"/ 
0١/-‏ لا )/زه910 7اناملون) 5880005 786 هلالا 10 أصعلالا 51 ,رختنامره© .5 -26 
6/انامة 0< :نقلالا مز معمرملالا"” ,مصتاماهء5 .ع :(1992 رومورط وألأوعرط :10 
لاناطم1 00 أوزوا/ا .1992 عدنال 29 ركو 71 عإرملا بنلولل[ ,"”لهع010 05 15ا16 
-0316]" 8005لطأ دره لمعنلاع المعاصا معطلا عاضعتطتاضعة عصالرأة 0ع556وع ماه 
83010,7 عللطناظ لهمولكولا ,ثنخ طوعوع“ ره صق ,1992 لإأبال 21 ”مما 
,2 أؤناولام 


ناقشت بتفصيل أكثر العلاقات بين سياسة المرأة السعودية وسياسة المرأة المقاتلة الأمريكية فى: . 


طأنه50 :ممأوم8) و5729( /660//3162 (.له) 5نعاء وأطاملزان صا "اانات) 06608160 156" -27 
.(1991 بووورط لعا 


بناولم ,"وأوازظ أوطلره© 35 معصممل/الا مه موظ ولامصضعظ 0غ ععأملا مأهمة5" ,األأصاء5 .ع -28 
56ناولام 31 .7165 املا 


-رويع ممواءمصصع موك ,"وزع يعلمنا بمقاتاالا م معممللا مه أعمدط" ,عروبيروط معامع)5 -29 
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.6عالة ؤتطا عم وواللإمطة ,س1 علممر8 صونا 10 10060160 اصة | 1992 أذناولخ 4 ممم 


عطا ها معصمئالا أه أمعمسمواققم عط نه نمأذكامطه) عط أه 5مه10أ2لمعمممرمعع ع1 -30 
أ0 أمعمراتومع0 5لا عطأ أو 01166 5تةألة عتاطراط عط©ا حرم لعمتواطه ع6 مده بصع ]اال 
.ناآ رقمأوطاطعهلالا ,عومع]ة0] 


نولا بعلم ,"أقطلره0 ما لإاع معصمملالا وصتناعا أومتلهوظ ذا اعمهة2" ,ه6010 .85 .1 -31 
,1992 تعطمعلاول! 4 رعمءم171 


ع 
وهناك عضو آخر من أعضاء الهيئة هو إن إن ينمو. وهى عضو ساتق فى الهيئة الفيدرالية للاتصالات, 


قال كذلك إنه صوت لصالح إنهاء الحظر على وظائف المرأة فى المعركة وكان متأثرا إلى حد كبير بكونه أبا 

لفتيات: “فأنا وامرأتى أنجبتا ثلاث فتيات ولنا ثلاثة أحفاد (منهم حفيدتان) ولا نود لإحداهما أن تدخل معركة 

عسكرية. ولكن.... ولكن بناتى وأحقادى جميعا مهيات فى يوم ما لآأن يصبحن رئيسات للولايات المتحدة, 

وبالتالى تولى متصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. فلماذا نصرم وطننا من المواهب والالتزام بحيث يمكن 

لهؤلاء الستة أن يساهمن فى الحفاظ على أمن وحرية وطننا؟ 

-ألع بزلماعةلالا لهمه 1لا امه مأوصتطقةلالا ع1 ,"معمله8 عرما! ,مارور8 ودع“ ,للامدأالا .لك.لمح 
.29 ,1992 ععطررعياولم] 23-29 ,رولا 


”أقطمره0) مأ نإاعا معمرملالا ومتااع ا أومتدوظم ذأ اعمة2" ,مه600 -32 
.60 -33 


أانات) 051م 10 021/0160 01110016 ل[8قناهز مقأط5عا لقة /إ03 158 أن عناذذا لهأءع6م5 ع 566 -34 
ماصع تلام أوللا 


1042 


المفمصل السادس 


كانت أشبه شىء يعروض السينما” 


استغلال وسائل الإعلام للعنصر النسائى فى حرب الخليج 


جولى هو يلرايت 


بعد عدة أسابيع من غزو الكويت. نقلت محطة تلفاز الأنباء المستقلة آى تى إن 
من لندن فى برنامجها "أبناء العاشرة" خبرا فى يوم 1”؟ سبتمينر ١1110‏ عن كاترين 
البحرية الأمريكية. ويصفتها وكيل عريف تزوجت من ضابط أمريكى زميل لهاء 
واضطرت هى وزوجها إلى أن يخلفا وراءهما طفلهما البالغ من العمر أريع سنوات 
ويدعى زاك؛ عندما تقرر أن يغادرا إلى المملكة العريية السعودية فى سبتمير.195. 
ونقل راك ابن لا مييرت من منزل والديه فى هاواى ليبقى فى رعاية جده وجدته فى ريف 
دورهام بينما يعمل والداه فى الخدمة العسكرية. والتقطت صور يالكاميرا التلفازية, 
وعرضت فى الفيديو على زاك الذى صاح بدهشة قائلا: "هذه هى أمى... أقبل 


وقالت كاترين عن قرارها بالانضمام إلى النظام العسكرى : "أردت أن أصنع 
شيئًا لم أستطع أن أفعله فى حياتى المدنية» ولكن هناك بعض القيود على القوة, 
ويخلاف ذلك أشعر يأن الرجل والمرأة قادران على تحقيق المساواة". (!) ووجهت 
الصحافية البريطانية راشيل تريثويى سؤالا فى جريدة ديلى إكبريس التى تصدر فى 
لندن ضمن مقال لها كتبته عن لا مبيرت فى اليوم التالى:"إذا قررت المرأة أن تنجب 
طفلاء ألا تعلم بضرورة توافر امتيازات لها فى أية وظيفة؟ ألم يكن من الفطنة قبل أريع 
سئوات أن تفكر كاترين لامبيرت فى الانتقال إلى أى مكان فى الجيش أقل نشاطا من 
المكان الذى تعمل فيه؟ " (2) وظهر الطفل زاك على شكل ضحية أخرىء؛ لا للحرب: بل 
لحماقة امرأة وأنانيتها فى تحقيق رغبتها فى الترقية الوظيفية. 
وحيث إن الأنباء التلفازية فى بريطانيا لم تخصص لقضايا الفساء فى القوات 
غريبا عندما ركز على ما أصبح معروفا فى أمريكا بقضية "جيش الأمهات". ولكن 
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الفرضية الخفية التى يثيرها الاستفهام البلاغى الذى أثارته راشيل تريثويى - بأن 
النساء اللاتى يجمعن الجندية مع الأمومة يهملن أطفالهن - تمت مناقشتها على كلا 
جانيى المحيط الأطلنطى. وضعت الدراسة النساء المقاتلات على بساط الأسرة باعتبار 
أن رعاية الطفل لا تزال المجتمعات تنظر إليها على أنها مسئولية الأم فى المقام الأول. 
وأن العاملات فى الوظائف الدائمة لابد أن يحصلن على امتيازات . (3) ولكن القضية 
العاطفية التى لم تحسم يعدء تدور حول التهديد الذى يفرضه النظام العسكرى على 
خصائص الحنان والرضاعة المغذية الكامنة فى المرأة بعمق شديد. وهناك جانب معنوى 
فى عملية استخدام النساء فى وظائف قتالية فى المعركة . كتب عنه الفيلد مارشال 
السيرنيجيل باجنول فى صحيفة إنديبيندانت اللندنية قائلا: 

منذ البداية لا يستطيع الرجال الحملء ولا يستطيعون أن يحلوا محل الأمهات 
اللاتى يتصفن بإنكار الذات واللاتى ربين الجيل التالى. ويقول شاعر القرن السابع 
عشر توماس أوتويى عن المرأة : "حبتك الطبيعة بخصائص يسكن إليها الرجال؛ 
ويدونك يصبح الرجل فظا". (4) 

وقي حديث للجنرال الأمريكى روييرت بارى إلى إحدى المجلات الأمريكية قال ما 
يتقق مع القول اسايق "القنناءمنا نحات للحياة »:هديمات للكداة ٠‏ مقذيات الفياة : 
ولسن قابضات لها". (5) وفى أثناء حرب الخليج كثيرا ماتمسك الإعلام المطبوع والمرئى 
والمسموع بمثل هذه العقائد ويلورها فى عبارات رنانة تبعث على الارتياح. 

وعنوان هذا المقال-"كانت أشيه شىء يعروض السينما"- مستمد من أحد 
اللقاءات الصحافية فى لندن بأحد طيارى المقاتلات وهو يصف إحدى الغارات التى 
شنها على يغداد. (6) وينسب إلى هذا الطيار قوله: " إن الدمار الذى أحدثته أسلحته 
ليست له أية عواقب غير - قتل النفس البشرية" , وتدمير البيئة » وتشريد اللاجئين". 
وحيل بين الجمهور الأمريكى واليريطانى ويين معرفة آثار تلك الحرب بسيب الرقابة 
الشديدة على وسائل الإعلام . قال المحلل الإعلامى فيليب تايلور: "كانت الترتييات التى 
اتخذتها قيادة التحالف للتصريح بنشر المعلومات لوسائل الإعلام فى حرب الخليج فى 
الواقع» شكلا من أشكال الدعاية الشديدة الفاعلية". 7) فكان الإعلام أعلى شأنا من 
أى إعلام حربى عرفه التاريخ؛ وكان تأثير الصور التلفازية المراقية الثتى خالفت أصول 
الإعلام ممائلا لتأثير "ألعاب الفيديو". والعبارة المقتيسة عن الطيار الأمريكى تشير إلى 
عدة عناصر مهمة تحكمت فى أسلوب العرض على جمهور المشاهدين فى الغرب. 
فتساء الخدمة العسكرية - سواء أكن مؤيدات شجاعات أو ممرضات مخلصات أو 
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أمهات مهملات - ظهرن كممثلات فى هذا السيناريو الذى أعده الغفرب لطرد دكتاتور 

وفى محاولة لفهم كيفية استقبال تغطية الحربء من الضرورى أن نتذكر 
الاختلافات الواضحة بين الفكر البريطانى والفكر الأمريكى عن الأحداث. فتعليق الطيار 
استخدمه أحد الصحافيين البريطانيين فى نقد سافرء يبافتراض أن كثيرا من 
الأمريكيين اتخذوا من الصراع حدثا ملهاويا. ويقول روييرت فريسك فى صحيفة 
إنديبيندنت البريطانية: "إن الأنباء التلقازية الأمريكية بمطالبها الملحة من الفورية 
والإيجاز والسبق الإعلامى النشيط؛ أصيحت "المعادل الصحاقى للحم القديد". (8) 

وانتقد الكثيرون من نقاد التلفاز البريطانى باستخفاف عمليات تغطية شبكة 
الكابلات الأمريكية سى إن إن للأنباء فى مراحل الحرب المختلفة حتى الهجوم على 
يداد مدتما وصيف كيرا ردشى عملية أغراق القاذقات الأمريكفة المدخ الألاننة بالعنائل 
إلى درجة التشبع فى الحرب العالمية الثانية يأته "عرض للرابع من يوليى على مسلة 
واشنطون", وكذلك بأنه "مليون ذبابة-نارية". ولكن البريطانيين» بموجب دراسة رقمية, 
توقعوا أن تكون التغطية التلفازية لأبنائهم المقاتلين فى الحرب دقيقة وصادقة. فمعظم 
الشكاوى التي وجهها المشاهدون للتغطية التلفازية تتلخص فى أنها لم تكن تعبر عن 
المتعطفات ونقاط التحولء ولكتها كانت تتكرن كثيرا (749) » وكانت تلابفق كخيرا من 
العمليات الجوية(/؟/). (9) 

وظهرت السلطات العسكرية البريطانية أكثر خيرة من نظيرتها الأمريكية فى 
التحكم فى وسائل الإعلام. ووضع رجال السياسة الأمريكيون المقترحات البريطانية 
للسيطرة على الإعلام نصب أعينهم , للتغلب على ' ما حدث بالمثل فى فيتنام'» حيث 
وجه الحمهون نهدا واس النطاق الظفان الانتريكن على قمافله مشامن النامن عن 
الحرب. وفى حرب الخليج تم تطييق نفس الأسلوب البريطانى الذى حدث من قبل فى 
فوكلائد فى 1947 , حيث واجه الإعلام مصاعب فنية كثيرة ومسافات جغرافية 
شابتعة فالكرن عد اسل عن الرطن حدوهذا ما شعل محكله الصيمافنيين 
بعيدين بعدا شاسعا عن موقع الأحداث. فالفراخ المعلوماتى الذي عاناه الجمهور 
البريطانى تمت تغطيته بمعرفة الخيراء العسكريين . ويقول تيلور, "إن ما صرحت 
بنشره الجهات المسئولة كان بدون منازع شييها بما كان يدور بين الجانبين المتصارعين 
من قتالء وضبط للمعلوماتء ويمايود كل جانب أن ينقله إلى ساحته الجماهيرية فى 
معظم الأحيان» فأجهزة الإعلام لم تكن تدرى يما يدور من صراع. (10) 
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ويتفق معظم ال محللين الإعلاميين على أن البنتاجون ووزارة الدفاع اتخذا خطوات 
غير مسبوقة فى السيطرة على الأنباء فى حرب الخليج» وصفها أحد التقارير بعد انتهاء 
الحرب بأن "التلفازء كما جاء فى اعترافاته صراحة: راقب تفسه: فالمشاهد التى نقلها 
عن الخسائر اليشرية فى الحربء والتى راح ضحيتها مئات الألوف من القتلى؛ نالت 
"/ز فقط من كل التغطية الإخبارية". (11) وكقاعدة عامة. يعتبر التلفاز أكثر من 
الصحافة المقروءة استجابة للتحكم الذى تفرضه الدولة والسلطات العسكرية» وأقل منها 
استجاية لتحليل المواقف الصعبة؛ ولكن الأنباء التلفازية - كما يقول ديفيد موريسون 
من معهد دراسات الاتصالات فى جامعة ليدز - كانت المصدر الرئيسى للأنباء عن 
الحرب فى بريطانيا. فالدراسة الإحصائية التى أجراها موريسون أكدت أن المشاهدين 
بصفة عامة عبروا عن رضاهم عن التغطية التلفازية التى اعتبروها أكثر حيادا من 
الصحافة . ويعد تحليل نتائج الدراسة توصل موريسون إلى أن الجمهور البريطانى 
يريد أن تصيح وسائل الإعلام هى القوة الرايعة فى الحرب. وعند مواجهة الجمهور 
"بالقرار المعنوى الآصيل" الخاص بالالتزام بالحقائق على حساب حياة المراسلين , 
استنكر حق الصحافيين فى وضع مهنتهم فى المقام الأول قبل حق الجمهور فى 
الاطلاع على حقائق الأمور. كما توصلت الدراسة الإحصائية إلى أن الجمهور يؤيد 
النظام العسكرى فى الإمساك عن التصريح بالمعلومات من أجل حماية الأرواح". (12) 

ومثل هذه الآراء تلقى بمسئولية إساءة استخدام القوة المتيسرة فى الصراعات 
المسلحة علي عاتق السلطات العسكرية. وهذا فى الواقع خط جدير بالاتباع. ففى 
عملية درع الصحراء قرر البنتاجون قواعد أساسية للتغطية مفادها أن جميع الصور 
المرئية والتقارير المقروءة يجب أن تمر بالرقابة العسكرية؛ ولكن كثيرا من المسئولين 
التنفيذيين عن الأتباء من الأمريكيين واليريطانيين والكنديين أدانوا هذه القواعد. فتغطية 
ميدان القتال كانت قاصرة على مجموعة من المراسلين ينتخبون ليشاهدوا المعركة 
ويقتسمون قصصهم مع بقية المراسلين الآخرين. ويقصد هذا النظام أن يملى قادة 
القوات المتحالفة إرادتهم على عدد محدود من الصحافيين المختارين فى مجال ضيق 
من القضايا التى يسمح لهم بتغطيتها. وأفاد بول كورينج مراسل صحيفة جلوب 
آندميلز الصادرة فى تورنتى بن معظم المراسلين الموثوق فيهم لم يغادروا فنادقهم, 
ولكنهم بنوا تقاريرهم على مؤتمرات التلقين الصحافى التي كان يعقدها البنتاجون.(13) 
ومن عواقب ذلك أن النقص فى تغطية القصف المركز (الذى أظهرته الأشرطة الحية 
المسجل عليها القصف المباشر على المدنيين والعسكريين وخسائرهم من الغارات 
الجوية), منع الندوات الشعبية من الانعقاد فى البلاد للحديث عن الحرب. (14) 
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ولخص تتدلور هذا الأسلوب فى جملة واحدة هى: "إن وسائل الإعلام كانت هى قصة 


هذه لحرن :(15) 
وحيث أن وزارة الدفاع الأمريكية فوضت عددا من المراسلين يقل عن الماكة 
مراسل بالتحدث مع اك مقاتل ومقاتلة أمريكية » وكانت المقالات التى تدور حول 


نظام المعيشة بين القوات محظورة كذلك, فقد وصف مراسل صحيفة ديترويت فرى 
بريس كيف منعه أحد المراقبين العسكرين من النقل الدقيق لآراء الجنود قى هذا 
الصراع . وأبلغ مراسل صحيفة واشنطون بوست قائلا: 'إنك تحاول أن ترسم صورة 
العسكريين على أنهم بشر؛ لا على أن كل واحد منهم بطل". (16) والصحافيون الذين 
سمحت لهم السلطات العسكرية بارتداء الزى الكاكى؛ ومرافقة الجنود ومشاركتهم فى 
تناول وجبات الطعام . استطاعوا أن يلتزموا كأى جندى بالرقابة الذاتية. أما من 
اعتمدوا على المؤتمرات الصحافية التلفازية, فقد رآهم الجمهور فى الولايات المتحدة 
وكأنهم يتحركون فى قبضة صدام حسين". أو إنهم "يقتحمون بيجسارة جدار المعلومات 
الذى فرض عليهم لأسباب منطقية؛ عندما يطلبون من المتحدثين العسكريين الرسميين 
الإجابة على أسئلة معقدة أوموضوعات صعبة. (17) وكانت تغطية بيتر آرنيت مراسل 
سى إن إن لقصف أحد المصانع العراقية للين الأطفال واحدة من هذه الأمئة. فكانت 
أسئلته الملحة مثارا لاستنكار عدد من كتاب الأعمدة فى صحف الولايات المتحدة, 
بحيث وصفوه بأنه عمل غير وطنى. (18) وفى بريطانيا وجدت الدراسة الإحصائية التى 
أجراها موريسون عن التغطية التلفازية فى المملكة المتحدة أن النظام العسكرى 
البريطانى كان مسئولا عن 7/١5‏ من هذه التغطية (يما فيها قيود التغطية المفروضة 
على 4 محطات أرضية بريطانية والقناة الفضائية سكاى ومحطة سى إن إن ). (19) 
ولم تكن الصحافة خاضعة فقط لمراقبة السلطات العسكرية لدول التحالفء بل 
كانت أيضا خاضعة لمراقبة حكومة المملكة العربية السعودية التى فرضت قيودها على 
المراسلينء وأدخلت قواعد جديدة فى 16 فيراير بفرض الحظر على دخول المناطق 
العسكرية إلا على مجموعات صغيرة من الصحافيين التابعين للصحافة الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية تحت حراسة مشددة ؛ ومنعت صحافيين آخرين من تغطية 
الحرب من مسافة ٠١‏ ميلا من حدود الكويت عند مدينة الخفجى (السعودية) . وكان 
الهاتف الفضائى المحمول المتصل بالأقمار الصناعية - الوسيلة الرئيسية لنقل تقارير 
الصحافيين ومقالاتهم أى نسخها - يستخدم بتصريح خاص من وزارات الإعلام 
والاتصالات الهاتفية, بحيث يحدد فيه نوع الأجهزة المستخدمة وموقع الاستخدام . 
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ونقلا عن صحيفة ريبورتير سان فرنتيير 1117 ريبور (الناطقة بالفرنسية) : أن أغلبٍ 
المراسلين البالغ عددهم ١,7٠١‏ مراسل متخصص فى تغطية الحرب حرموا من أداء 
واجياتهم بموجب النظام الجديدء الأمر الذى دفعهم إلى المسارعة بالشكوى. (20) وذكر 
بيرى كريتز فى مجلة شتيرن الألمانية أن "هذه الحرب حرب للأمم المتحدة » وأن تلثى 
العالم مستيعدون منها". وقام كل من كريتز وآديلينو جوميز مراسل صحيفة أوجلويو 
اليومية البرتغالية بتنظيم احتجاج جماعى الصحافيين على الحظر المفروض على 
التقارير التي تصدر عن الحرب. 

وفى التغطية التلفازية فى بريطانياء نادرا ما كانت النساء يستدعين يصفتهن 
خبيرات للتعليق على الصراع؛ وقليلا ما قمن بدور مقدمات للبرامج والمراسلات 
الخارجيات. وتشير دراسة موريسون إلى أن النساء شكلن // فقط من جميع من تمت 
مقايلتهم فى موضوعات تخص حرب الخليج» وشكلن فقط ""/ من جميع من ظهروا 
يقدمون يرامج تلفازية كبيرة» وشكلن /١١‏ من صغار مقدمى البرامج. (21) ومما يبعث 
على الاهتمام ؛ أن الدراسات القيمة التى قدمهاكل من تايلور وموريسون لم تناقش 
قضية آليات الاختلاط فى تغطياتها الإعلامية عن الحرب. فمنذ البداية » بذل التشجيع 
الكافى للإعلاميين فى مجالى الصحافة والتلفاز لإرسال التقارير التى تدور حول يعض 
ا موضوعات المناسبة وتتمشى ف اللترحاك المسكل عدبا الدسيص الات ذاعت 
حول أكثر من ٠٠ 7 ٠‏ مقاتلة بريطانية انتشرن فى 
منطقة الخليج, تتاكفاك فى النلوة المسكرى اد كانت نساء الخدمة العسكرية 
الأمريكيات بمثابة مركز الثقل في التغطية؛ نظرا لتفوقهن كثيرا فى العدد عن زميلاتهن 
البريطانيات. ومنذ 19177 دخلت النساء فى الأقرع الثلاثة للخدمة العسكرية بالولايات 
المتحدة» حيث استخدمن على نطاق أوسع في الواجبات من زميلاتهن البريطانيات. ولا 
كانت النساء المقاتلات الأمريكيات سبق ظهورهن فى معارك عسكرية متتالية فى 
جرينادا وفي ينما » فقد جذين اهتمام وسائل الإعلام فى بريطانيا أكثر من الدول 
الأخرى التى فرضت قيودا على استخدامهن: وييننا كانت عضوات فقيلق تساء الجيش 
الملكى الملحقات بالأقواج العاملة فى أيرئندا الشمالية معرضات لهجمات عسكرية 
تشنها منظمة الجيش الأيرلندى الجمهورى فلم تكن أعمالهن تدرج فى المكان المناسب 
من ذلك "المجال الضيق الجديد,بسبب الحظر المفروض على وسائل الإعلام". 
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الرجال. وكانت أغلبية تساء الخدمة العسكرية البريطانية المنتشرات فى الخليج يعملن 
فى الخدمات الطبية والوحدات الإدارية» وكانت منهن طالبات من كلية الطب يعملن في 
الجيش الإقليمى: ولأول مرة تخدم ٠١‏ امرأة من قوة الأسطول الملكى خارج البلاد فى 
إحدى سفن الأسطول هى سفينة صاحبة الجلالة بريليانت. (22) ولم تكن هذه بيساطة 
لعبة أرقام. وحيث أن الإعلام البريطانى كان كثير الاقتداء بالتغطية السابقة فى حرب 
فوكلاند, التى لم تشارك فيها نساء الخدمة العسكرية, فلم تكن هناك سابقة لتغطية هذه 
القصة من تلك الزاوية. وفي التاريخ الحديث خصص الصحافيون البريطانيون 
وزملاؤهم الأمريكيون أعمدة كثيرة فى صحفهم للمناقشات الحادة التى دارت حول 
عمليات مشاركة نساء الخدمة العسكرية فى الولايات المتحدة قى عمليات التدخل 
العسكرية المماظة فى كل من جرينادا وينما. 

ولهذا كانت المرأة الأمريكية التى ترتدى بزة المشاة البحرية؛ والتى تعمر بندقيتها 
تحت سماء الصحراءء هى التى أمدت الإعلام البريطانى بمعين من الصور عن المرأة 
المقاتلة. وأبرزت الصحف البريطانية - بدهاء - الافتراضات التى تقبل الجدل حول 
كيفية تقييم ثقافتها للقيادة الذاتية النسائية. على أسس "شرقية"؛ فإذا كانت الثقافة 
العربية تحمل فى طياتها إهانة للنساء العرب. كما هو معروف عقائديا حتى الآنء فإن 
المرأة الأمريكية تحررت إلى درجة سخيفة. كتب جيرمى كامبيل مراسل صحيفة إيفنينج 
ستاندارد اللندنية بعد عودة السلام قائلا: "فى الحرب التى طمست فيها طييعة خط 
المواجهة بشكل زائد عن الحد ؛ أتيحت فرص أوسع للنساء فأصبحن أكثر عرضة 
للأخطار. (23) 

وأول القصص التى ظهرت فى الصحافة البريطانية من الخليج؛ بعد نشر مفرزة 
أمريكية قوية قوامها .... 50 مقاتل فى أغسطس , دارت حول مطابقة الصورة 
الحديثة للمرأة المقاتلة الغربية البيضاء بالمرأة السعودية المنقبة - تعبر عن النقد المرئى 
عن "التخلف" المفروض على الثقافات العربية. وسرعان ما ارتفعت النساء المقاتلات 
حينئذ إلى بشائر تؤذن بفجر جديد للنساء السعوديات. عبرت الرقيبة شيرى إل 
كالاهان - >٠5‏ سنة - لمراسل مجلة نيويورك تايمز عن مشاعرها هى ونساء أخريات 
من الجيش عند وصولهن إلى المملكة العربية السعودية قائلة: "كنا غاضبين فى أول 
الأمر. فقد انتشرنا هنا لندافع عن هؤلاء القوم وأمثالهم , ولكنهم استنكروا وجودنا 
لأننا نساء". (24) وريطت الصحافية الأمريكية لورافلاندارز النساء المقاتلات مباشرة 
بموضوع التحرر المتمركز حول العرق؛ فكتبت تقول: لم يكن هناك ضحايا من نساء 
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الكويت مطلوب إنقاذهن فحسب, بل كانت هناك تساء مقاتلات يظهرن تقوق الأسلوب 
الأمريكى من خلال المقارنة بمثيلاتهن من الأخوات العربيات المظلومات". (25) 

والتسليم بروح المساواة الأمريكية يمتد إلى تقارير تفيد بأن العداء المبدئى الذى 
كان يحمله الجندى السعودى لنساء الخدمة العسكرية الأمريكية بدأ يتحول إلى شعور 
أكثر استنارة. ونقلت الصحافة البريطانية هى الأخرى كثيرا من هذا الشعور المتوتر؛ 
كد تقر ستعدقة الدنلى ميل فى عديها الضادز :فى لاا (عسطين ضفحة كاملة عن 
"الوجه النسائى للصراع فى الخليج' تشير فيه إلي "الصدمة الثقافية التى أحدثتها 
النساء المقاتلات الأمريكيات فى مملكة المنقيات" ويحكى أن أفراد الأطقم الأرضية 
السعودئين عضيوا عندما زأوا تساء الخدمة السكرية الأمريكيات يرتدين القمهنان 
شبه العاريةء وفن يعملن فى المقاتلات النفاثة تحت هجير الحر اللافح. والنساء 
الأمريكيات مرة أخرى لم يقدمن على شىء دون معرفة تامة بالحرب الصليبية التى 
يبتغين من ورائها تغيير الظروف السائدة فى المملكة العربية السعودية» حتى ولو كن فى 
قاعدة عسكرية محظور تواجد النساء فيها. ولم تكن تصرفات الجنود السعوديين 
افتراضية ولا كانت اعتراضاتهم مقرونة بالأسباب التى تبرر خلفية هذا الصراع بالذات 
توظهرت المفمق تحر عن وجنيدات النظر السفووةف القكر الحسبى. القن 
استكصلت مضامينها من القيادة العسكرية الأمريكية. “وتم التأكيد للنساء المقاتلات بأن 
الأفكار السعودية عن النساء لن تعطل مسيرة العمليات العسكرية". 20) ولو أن 
البنتاجون كان يفرض اعتبارات واقعية أكثر من الامتيازات العقائدية عن مساواة 
الرجل بالمرأة عند نشر نساء الخدمة العسكرية: إلا أن العاطفة مالت إلى الفتيات 
المقاتلات يصفتهن امتدادا للوحدات الرجالية المقاتلة. وهنا تغلبت الاعتبارات العنصرية 
على اعتبارات الاختلاط. 


وفى تفن اللميقجة تقلت حريدة ميل عن مزاسل لوايذكل اسية قصبة تزيم 
جيش صدام حسين» ونتدعى أنها قتلت 6ن مقاتل من الأعداء., ولم تأسر أحدا 
نظرا لارشاع تكلفة إعاشة الأسون. (7© ووحنى هذه التى قرت من إيران مع زوجها 
بسيب خلافاتهما مع حكومة الخومينى, شكلت جيشا من المجاهدات يضم وحدات من 
النساء المقاتلات. ويدعى تقرير جريدة ميل أن رجبى تنظر إلى المرأة الغربية نظرة 
استخفاف على أنها 'ناعمة جدا" . يينما تتدرب المستجدات من النساء فى جيشها ” 
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بمقارنتها بصورة الرقيبة الكاتبة الأمريكية آبريل هينلى ٠‏ وهى إحدى المقاتلات 
الصارخة الأنوثة ؛ توصف رجبى بأتها آخر الآمازونيات: "إن تشهر بندقيتها 
الكلاشنيكوف, وتتمنطق بحزام تتراص فيه القنايل اليدوية » وترتدى ملايس الميدان 
"الزيتونية اللون» وعلى رأسها يلتف إيشارب حتى عنقهاء وليست فيها مظاهر للأنوثة . 
وتقول 'إنها ليست مشغولة بمثل هذه الأمور", (28) والصورتان المصاحبتان لرجبى 
تمسك فيهما بسلاحها وتبدو وديعة فى خمارها وتحمل تعليقا: * نساء العراق المقاتلات 
كرسات:ونقاكر حتى الوت قداء لوظنية": 
والمقارنة بين صورتى المرأتين المقاتلتين مدهشة, وتحيطنا علما بقضايا سياسية 
وعنصرية» كما هى محاطة بقضايا الاختلاط. وفى هذا التقرير تمتزج الجندية مع 
الحرية فى نظر النساء المقاتلات الأمريكيات» ولكن عندما تبيع نساء رجبى المقاتلات 
أغطية رؤوسهن ثمنا للكلاشنيكوف , فقدن أن ثتهن بسبب هذا التحول. ويقدر التقرير 
مبالفات رجبي حق قدرها المباشرء ويصف قواتها النسائية بأتها تتمتع بغريزة 
التعطش للقتل. والنساء العربيات فى نظر ميل لا يمكن أن يدركن معنى التحرر؛ فهن 
يتأرجحن بشراسة بين السلبية وأحياناء ويين القتال فى حرب العصابات أحيانا أخرى 
دون أن تكون لهن قدم راسخة فى الديموقراطية التحررية. وسوف نرى فيما بعد أن 
تقييم الإعلام للنساء المقاتلات الأمريكيات غالبا ما يستعمل فقط كغشاء يخفى تحته 
قضايا أخرى. وفى هذه القضية تجد أن أهداف رجبى البربرية وضعت بدون محاولة 
لفهم الظروف الخاصة التي تتطور فى نطاقها مشاركاتها العسكرية هى وقواتها 
الشياقة 
ومن الأمثلة المدهشة فى موضوع "التحرير" ما أوردته عدة تقارير عن إضراب 
السيارات فى الرياض. ففى نوفمبر ذكرت صحف التايمز والجارديان والفاينانشيال 
تايمز والإنديبيندانت أن النساء السعوديات تظاهرن فى احتجاج على منعهن من قيادة 
السيارات منذ زمن بعيد؛ إذ قامت 44 سيدة سعودية محجبة - وكلهن من الموظفات - 
بقيادة سياراتهن فى قافلة سارت فى شوارع مدينة الرياضء مطالبات بحقوق أوسع 
للمساواة بالرجال في المملكة. (29) وقالت إحدى النساء فى تصريح لجريدة إنديبيتدانت 
أن المتظاهرات تشجعن على ذلك عندما شاهدن النساء الكويتيات اللاجئات يقدن 
سياراتهن عبر الحدود. كما شجعتهن النساء المقاتلات الأمريكيات اللاتى يقدن سيارات 
النقل. ويموجب هذه التقارير الصحافية, ظهر أن رد الحكومة السعودية على هذا 
الاحتجاج هوى: أن حظر قيادة النساء للسيارات وارد فى القانون؛ ويعتبر تلميحا غير 
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مياشر بالنقد موجها إلى النساء المقاتلات أكثر من كونه مناورة سياسية داخلية 
سعودية. 

فتاريخ النضال من أجل حقوق النساء فى الشرق الأوسط تم تجاهله فى هذه 
المعادلة التى ركز فيها الصحافيون على أثر النساء المقاتلات الغربيات فى النساء 
العربيات. فمثلاء لم يصدر من الاتحادات النسائية العربية مثل اتحاد تضامن النساء 
العرب فى مصر ولا منظمة آيكة فى الجزائر تأييدا لمظاهرة النساء السعوديات. كما 
تفحصت التقارير الصحافية البريطانية والأمريكية أهمية الأثر الذى أحدثته النساء 
الكريتيات اللددى قدو سوا زاتقن على انبا ودياك وعلق هد المقليمان فى 
الرياض على ذلك قائلا: "أخذتنى الدهشة عندما سمعت أن النساء الكويتيات كن يقدن 
سباراكن فى الطوق الغانة'وفى شتوارع عاضشتةا الرياض ,(60) 


وكدليل على أهمية هذا الحدث الذى أدى الى إعلان موقف الحكومة السعودية 
المتحدى الحقوق المدنية للنساء . إلقاء القبض على صالح العزازء المحرر فى جريدة 
تجارة الرياض, والمراسل الإقليمى للمجلة الشهرية الناطقة باللغة العربية التى تطبع فى 
لندن باسم المجلة فى يوم ١5‏ توفمير 141١‏ بعد قيامه بالتقاط الصور للمظاهرة؛ وتنبيه 
الصحافة الأجنيية إليهاء حتى ظل محبوسا دون إقامة دعوى عليه لمدة أريعة 
أشهر .(31) 

والقصص التى نشرت فى الصحافة الغربية وضعت النظام العسكرى للولايات 
المتحدة في منزلة رفيعة يصفته مؤسسة ترفع من شان المساواة. ونادرا ما كانت 
الصراعات الداخليةء والفموض الذى يكتنف الاختلاط مثل: المضايقات الجنسية, 
ومخالفة الروح الودية . وعدم المساواة فى الترقيات الوظيفية ... وغغير ذلك من 
المشكلات: تناقش ضمن مشكلات الحياة اليومية للمرأة المقاتلة. (32) ولكن هذه القضايا 
ظلت تتفاعل فى بوتقة المناقشات على مدى ٠١‏ سنة الماضية باعتبار النساء فى ميدان 
القتال يضعفن الانضباط العسكرى والاستعداد القتالى. وعندما نوقشت قضايا 
الاختلاط فى تقارير صحافية فى الولايات المتحدة تتعلق 'بالمرأة والأطفال" - كما قالت 
سينثئيا إينلو - عكست تحيزا عرقيا مميزا. (33) ولاقت نساء الخدمة العسكرية 
والرهائن الغربيات أعلى قدر من التقديرء بينما كانت متاهات الخادمات الفيلبينيات 
بالمنازل والعاملات المهاجرات السودانيات, والنساء البيدويات ترحل إلى آخر اللقطات 
الإخبارية أى إلى مقالات تتحدث عن النتائج المباشرة للحرب. ويالمقارنة بين الإهمال 
الشديد الذى تلقاه المرأة فى العالم العربى والاهتمام البالغ بالرهائن الغربيات اللاتى 


152 


احتجزن قبل الإفراج عنهنء: نشر خير بأن ١١1‏ ممرضة هندية اختفت من مستشفيات 
بغداد حيث كن يعملن, وريما اتخذن كرهائن فى العراق: وذكرن فقط فى بضعة سطور 
فى صحافة المثقفين؛(34) فحقوقهن لم تكن أخبارا. 

وقصص التحرر رفعت بدون قصد قدر النساء المقاتلات الأمريكيات فى نظر 
الجمهورء وزادت من دعم البنتاجون لنشرهنء ومنذ ١15٠‏ أجرت إحدى المجلات 
النسائية الوطنية دراسة إحصائية عن النساء الأمريكيات وأشارت نتيجة التصويت إلى 
أن 'وظيفة الضابطة فى النظام العسكرى” تقع ضمن "أسوأ عشرة وظائف فى 
القائمة " (35) ومما لا شك فيه أن المسئولين فى البنتاجون كانوا على علم بالصورة 
الإعلامية لنساء الخدمة العسكرية, وهم يعلمون أن الخدمة العسكرية تبدى عدم 
الارتياح إلى الدوائر الانتخابية التى تؤيد توظيف النساء فى وظائف غير تقليدية . 
وخفف التركيز على النساء المقاتلات بصفتهن "أمهات" من وطأة قلقهن على توليهن 
وظائف عرفت بأنها كانت قاصرة على الرجالء وذلك عند ربط الصراع بقضية معظم 
النساء العاملات الأمريكيات. والنساء العراقيات بالمقارنة بالنساء المقاتلات الأمريكيات: 
تبين أنهن شغلن وظائف محكمة الفصل بين العنصرين. ولو أن اسم مريم رجيى كان 
مسبوقا بعبارة "الأم لولدين", فلم تستجوب عن الصراع الذى قد تشعر به للتوفيق بين 
التزاماتها السياسية وبين عملها. ولكن اللاجئين العراقيين وقليل من المصابين المدنيين 
العراقيين الذين تركزت عليهم اللقطات التلفازية . كان معظهم من: "النساء والأطفال' 
نضدفة خاصنة: فإذا رجعتا كانية إلن المراة الفرسة:التى تتاضل من أجل الريظ بين هذه 
الوظائف, لاستخدمناها كمقياس لقياس "التخلف" فى العلاقات بين الجنسين المعروف 
فى الشرق الأوسط. 

ولم تحظ مصالح نساء الخدمة العسكرية بالرعاية الأكيدة فى مجال القيمة 
الإخيارية. ففى منتصف ديسمير أفادت عدة تقارير فى الصحافة اليريطانية عن 
الجهود العسكرية المبذولة للترفيه عن الأفراد الذين يعانون من الوحدة والإحباط في 
منطقة الخليج. وعلى الرغم من معيشتهن فى نفس الظروف القاسية التى يعيش فيها 
زملاؤهن الرجالء لم يلمس أحد احتياجاتهن العاطفية أو يتصدى لها. وأشارت كل من 
الصحافة البريطانية والأمريكية إلى أن السفارة الأمريكية استجرت ثلاث غانيات 
استعراضيات من وكالة يورتماوث لتقديم استعراضات عارية فى أعياد الميلاد للقوات 
الأمريكية فى البحرين على متن السفينة الإنجليزية الأميرة كونارد. وقال صاحب 
الوكالة ديف وودبيرى :إن فتيات العرض الماجن إما أن يخففن من وطأة العرض أو 
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يثرن المشاهدين إذا كانوا جميعا من الرجال. وفي حديث هاتفى مع نلفاز واشنطن بعد 
اذاعة تنا هذا العرضي الماحن: قال .ودبيو إنهواجه احتهاجات من الزوجات 
والصديقات اللاتى كن مهتمات بالعرض على متن السفينة؛ ودافع عن هذا العرض 
الخليع قائلا: "إن استعراض للع الملايس للنساء عمل ضرورى فى هذه البلاد سواء 
أرضيتن أم كرهتن . فهى مقبول جدا للمقاتلين وتسلية طيبة للشبان الذين ينهكهم العمل 
الشاق هناك".(06) ويينما الصمف اليريطانية تتجافل الاحتحاج 'الذى أغلنثة مجموعات 
من المائلات يعد العرضء ذكرت إحدى صحف واشنطن حديئًا لكارولين سباركس, 
عميدة المعهد النسائى فى بيتيزداء قالت فيه: "إن العروض الخليعة الماجنة تجعل موقف 
قساء الخدم المسكرية أسىا هذا كان ظية ؛ مخامية معد أن مدان محارق بالشكوي 
مق المغنايقاف الخفسة (37) 

زافبن الأفقناء تسم الفروكن القليفة الفاشرة بتوكدوها شعنا ححرضن: 
الصحافة الغربية باعتبار أنه يبعث السعادة فى نفوس الشباب. وفي يوم 0" يتاير 
كشفت رويتر عن احتجاز الرقابة العسكرية تقريرا كتبته جريدة واشنطن بوست يعنوان 
'فظيع للغاية! " قالت فيه: " إن طيارى الأسطول شاهدوا أفلاما جنسية عارية قبل أن 
يقوموا بمهمة قصف العراق بالقنايل".(38) 

على أنه خالا معتفت المسحافة البريطاسية المضبورة الكل شيقة ووملديفها الككارىة 
هذا اللون من الترفيه بصيغة وطنية ؛ إذ خصصت صحيفة الرياضة عامودا للنصيحة 
الجنسية للشباب بعنوان "أبناؤنا فى الخليج ", ورتبت لهم مراسلين خارج الوطن 
متخصصين فى رسم الصور العارية» وكتب سابار بارتلى؛ وعنوانه: وحدة البريد 
الحربى رقم 1", القوات البريطانية يقول: "نحن جميعا متهيجون؛ فالخمر ممنوع 
وجميع النساء هنا منقبات تماما". 39)وادعت الرياضة أتها تلقت ملء حقائب البريد 
رسائل تطلب التراسلء وتطالب بتقاويم مزودة بالصور العارية» وأعداد سابقة من 
الجريدة. 

وعلى الرغم من التواجد الرائع لنساء الخدمة العسكرية: تركزت أثياء القصص 
التى تدور حول الراحة والترفيه يدون اختلاف على كيفية تحمل الجنود ظروف التقشف 
المفروضة عليهم. ونقلت كل من صحيفتى الجارديان والإنديبيندانت فى يوم 51 يناير 
أنياء عن ارتفا ع أسعار الأسهم فى شركة أو كاموتو إنداستريز . كبرى شركات 
تصكيع موائع الحمل الطاظية الرحال» يعد انتشار اللانائمات يان حدود كرات التمالف 
يستخدمون هذه المواقم 'الواقنة "الحفاظ على مؤاسَيّر ينادقهم من الرمال" (00) وصبرح 
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المتحدث الرسمى باسم شركة إل آرسى المتخصصة في إنتاج موانع الحمل المطاطية 
بأن: 'وزارة الدفاع أمرت بتوريد نصف مليون مانع واق بلون الرمال".(41) ولتنوير 
الجمهور بأن هذا الأمر ليس 'تعمية" , نظرا لتصاعد حدة النشاط الجنسى؛ أكدت 
وزارة الدفاع أن هذه الموانع الواقية. كانت تصرف طوال فترة الصراع من الخدمات 
الطبية»وأنها كانت متاحة لكل .هن النساء:والزجال على حد سواء. واكد ذا مدو عن 
وزارة الدفاع بعدئذ , بن الجنود أخطروا مشددا بالالتزام بالأعراف الملية وبالابتعاد 
عن التجمعات النسائية السعودية : ومن يخالق ذاك يعرض نفسه لأشد العقويات, 
لمخالفته قواعد الأخلاق التى ألفها حلفاؤنا . ولارتكابه مخالفات تفسد العلاقات مع 
المملكة العربية السعودية". 

ويينما تحصنت أغلبية النساء المقاتلات البريطانيات ضد "الإغراء والفتنة", وتم 
تحذيرهن من الدخول قى علاقات مع النساء السعوديات . أصدر النظام المسكرى 
كذلك أوامر مشددة بعدم تجاوز حدود اللياقة فى التعامل الودى بين القوات المختلطة. 
ولكن إحدئ الفسايطات من الأسطول الملك واهد المراقتنين للطائرات العفودية هق 
الأسلول الملكىشييطا عيشي متميدين ماري قوق احدى المتضات على مان سقينة 
صاحبة الجلالة بريليانت. وعرفت تعليمات الأسطول 'بعدم اللمس" إلى معنى آخر 
مختلف فى الصحف . وكان هناك شعور بالارتياح عبرت عنه التقارير البريطانية فى 
هذه الفترة: يفيد بأن العلاقات الجنسية بين الذكور والإناث فى الخدمة العسكرية سوف 
تعرضص مرتكبيها للجزاءء فالمقاتلون الذكور على أقل تقدير لايرتكيون محرمات الشذوذ 
الجنسى. ويرى جون كوستيللو مؤلف كتاب الحب والجنس والحرب ٠‏ أن الأنظمة 
العسكرية الأمريكية والبريطانية ينبغى لها أن تتدارس إرشادات الشذوذ الجنسى فى 
السالات الطاركة وهو متو كدوم يتطق مباريسة الجس مع الجنس المبال: اكتاء 
الحرب.(42) 

والهم الثنائى للشذوذ الجنسى الذى يحدث فى غيبة نساء الترفيه الجنسى 
والشئون الداخلية بين القوات؛ لم تتناوله الصحافة بجدية. ويعتبر ما وقع على متن 
السفينة بريليانت ذى أهمية خاصة؛ حيث كانت السفينة أول وحدات الأسطول الملكى 
البريطانية تحمل على متنها 'غانيات محترفات" تم نشر ١5‏ منهن فى حرب الخليج. 
ولقى الإعلان الصادر فى .194 عن نشر "الغائيات المحترفات" على متن سفن 
الأسطول مقاوئة خديدة من قبل حماعات هن زوخات رجال الأتطول: المت حت فى 
موانىء بلايموث ويورتسماوث, بأن ذلك من شأنه أن يزيد من الخيانات الزوجيةء ووضع 
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طاقم بريليانت تحت المراقبة الدقيقة. ودار حوار فى جريدة إيفتنج ستاندارد يدعي أن 
العلاقة التي وقعت بين المساعدة جاكلين رامزى والملازم مارك ديفيز كان "خيطا جنسيا 
ملطفبا يالدمناةغنافبتة الوحيدة العقاب الذى يوقع على كلا الطرفين.. تيو إلى أن 
الاختلاقات فى الرتب هى التى لا تزال تزفع القبادات العسكرية أكثر من الساواة بين 
الجنسين". وحدد آلكزاندار ووكر الذى أدار الحوارء رتبة رامزى خطأ على أنها 
'مضيفة" وتوصل أخيرا إلى أن الجندى كان يمارس النشاط الجنسى فى حرب الخليج 
بطريقة متاسية : وينتما كان الكنون المشناة ايكون وواء الرساكل الفاضحة القن تتشزها 
جريدة سنء كان الضباط يمارسون الجنس مع مثيلاتهم فى الرتبة من المحترفات . 
وكانت الأحكام التى أصدرتها المحاكم العسكرية التى أعقبت ذلك لها آثار مختلفة على 
الضياط. وعلي الرغم من أن المساعدة رامزى أقرت يأنها لم تشترك مع مراقب 
الطائرات العمودية مارك ديفيز فى مطارحة جنسية, فقد دافع عنها قائدها الملازم بينى 
ميلقى - بؤاون قائلا: إن'السمعة النبيثة سوق ملاحقهاء طوال مدة خدفتها ,(43) وعلى 
الرغم من أن ديفيز الذى نفذ ٠١‏ طلعة مراقبة جوية أثناء الحرب ويعتير بطلا من أبطال 
حرب الخليج؛ فقد أعيد إلى وطنه بفضيحة ولكن مستقبله الوظيفى لم يتأثر بها. 

هذا الافكتاع الشهي والرسجئ بحاية الحنود الرجال إلى لكية را نقتم 
الجنسية التى حسدتها الأحداث الأخيرة» كان من شأنه أن يدعم أفكارهم عن امتيازات 
الذكور. . وصرح متحدث رسمى باسم وزارة البفاء اللروطانية بأن اعتراض السلطات 
السعودية على إجراء هذه العروض الزرقاء الماجنة أدى إلى إلقائهاء وإلغاء عروض 
الفتيات الثلاث العاريات الصدور التى كانت شكلا منتظما من أشكال الترفيه. وكان 
استجواب نساء الخدمة العسكرية غائبا تماما عن مجال التقارير الصحافية: ولم تذكر 
كذلك آية مشايقاك حتنسية: ولكن على ميل الرهز لازالت الفساء.- ممواء أكانة 
مقاتلات أو غانيات فاجرات أو لاعبات استعراضيات للترفيه - تمثل الوجه اليشرى 
لحري فحموير عريدة الكاوينان القبايرة فى نايد عن معدات القوات الصرية 
البريطانية يصف عادة فنيى الطيران التقليدية فى رسم أشكال نسائية عارية على 
قاذفاتهم المقاتلة. فالطائرات أصبحت نساء يتملقها الفنيون أى يحمونها أى يعاقيونهاء 
ولكنهم فوق هذا كله يتحكمون فيها ؛ فهى التى تبعدهم عن حقيقة الغرض من 
القاذفات. (44) ولهذا فالتركيز الجديد علي نساء الخدمة العسكرية لم يواجه الموازنة بين 
النشاط العسكرى ونشاط الذكور. 

وكتدرا ما تزتبط التقارين الخنحافية الخاضة مرفاهية نساء الخدمة المسكرية 
الأمريكيات ارتباطا مباشرا بالوظيفية التى يشغلنهاء بصفتهن أيقونات يجطبن الحظ. 


6ظ1 


وأصبح هذا الاستخدام ظاهرا بشكل مياشر عندما فقدت الأخصائية العسكرية البالغة 
من العمر "١‏ عاما وتدعى ميليسا راثيون نيلى فى العمليات الحربية فى معركة الخفجى 
فى يوم 5١‏ يناير. وصدرت جريدة توريى المصورة البريطانية بمانشيت تحذيرى فى 
منحكها: ا لأرل عنواق “هالا مخطن على البال عن المردة تورات الاخقطاف العراقة 
تختطف الفتاة ركن العمليات": وأبرزت مقولة أحد كبار الضباط الأمريكيين: "إن المرأة 
التى تقع فى الأسر لكايوس تثقيل". ووضعت جريدة سن الوطنية المتطرفة القصة فى 
ضفحتها الأول وص فاتكست: تكد ربكمة الوحقن! فقالت: إن روساء ركان القوات 
العسكرية المتحالفة يظنون أن العراقيين- الذين يعاملون نساءهم بقسوة - ريما 
يسيئون معاملة الأسري من النساء أى حتى يغتصبوهنء وحثت الجريدة قراءها تحت 
شعارها “العلم" أن يصلوا من آل "الفتاة ماريق: ماه الله:", 


ويينما كانت جريدة سن تؤيد الحرب: وتحث نساء بريطانيا على أن يطرزن 
بأيديهن سراويل للجنود الرجال, أخذ كتّابها يرثون على صفحاتها اليوم بإيمان عميق 
مصير راثبون - نيلى. وهموم التعذيب الجنسى الحقيقية التى تواجهها أسيرة حرب 
أنثى , ما هى إلا خلفية لوظيفة سياسية للدعاية الحربية التي تستثمر مثل هذه المواقف 
المأساوية - ويصف تقرير سن هذا الموقف بأن الهم الأكيد فيه هو أن تعامل راثبون 
شلى :معافلةالقساء العراكيات: فيضيييها الأذى والإذلالوتظرا إلى إن الموقف عد 
جد على الضشافة ب إذ إن القساء الأدريكنات الوحيذات اللاتى سيق أن وقمن ف 
الأسر كن ممرضات - فقد انصبت المخاوف فى عبارات بلافية مألوفة. ومنذ الحرب 
الغالية الأولى إلن يؤمقا هذا : لازال تعريفبالاعتهاب يضبقةة اجد الحرائم التى 
ترتكب ضد النساء فى دول أورويا الفريبية» يعتمد على الظروف التى يحدث فيها. 
فالاغتصاب الذى ظل يعتبر فى التاريخ غنيمة حرب» يصعب توقيع الجزاء على مرتكبيه 
لمق لكا 

ومن سخرية القدنء أن زاشيون - قلى كانت (بقاء على الدراشات الإحضنائية) 
أكثر تعرضا للمضايقات الجنسية من زملائها الجنود من التهجم عليها من قيل آسريها 
الفراقيق :زفعة إن بذك عدلية حتفن القواتالتخالقة انما يعملية قرع الففحراة 
فى سيتمير 1141٠0‏ أعلن الينتاجون عن دراسة أجراها تفيد بأن الغالبية من النساء 
المقائلات كانة مدرضسة العضايقات الحنسية على الرغم من الجهوب المبتولة تع التفرقة 
بين الذكن والأنكن فئ صضقوف الخدمة العسكزية. والغالبية العظمى :من التشاء اللا كم 
استجوابهن فى إحدى الدراسات التى أجريت فى السنة السابقة - ونسيتها 14/ من 
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عدد النساء المقاتلات البالغ /1,491 امرأة مقاتلة أمريكية - أقررن بأنهن قاسين من 
المضايقات الجنسية فى بعض صورفاء بدءا بالصفير الساخرء والتكاتء ونظرات 
الإغراء. حتى التهجم الجنسى.(وأفادت ه/ بأتهن اغتصين أو وقعن تحت التهجم 
الجنسى) أما الدراسة التى تمت فى 1148/4 فقد أعقبتها تقارير مريرة تدل على أن 
معظم النساء المقاتلات اليالغ عددهن 5٠١...٠١‏ امرأة تقريبا وقعن تحت ظروف 
التفرقة والمضايقات الجنسية.(45) وفى الشهر التالى لتقرير البنتاجون اعترف قادة 
أسطول الولايات المتحدة بمواجهة مشكلات عظمى تتمثل فى الاغتصاب. والتهجم 
الجنسى ومخالفة قواعد التعامل الودى فى مراكز تدريب الأسطولء ولكن حالة واحدة 
فقط من بين ١‏ حالة تهجم جنسى أبلغ عنها مركز التدريب فى أورلندى يولاية فلوريدا 
هى التى أحيلت إلى المحاكمة بمجلس عسكرى عال.(46) 

والحقيقة أن الانتشار الحقيقى للمضايقات الجنسية التى وقعت للنساء المقاتلات 
أثناء حرب الخليج لم تجذب انتباه وسائل الإعلام قبل يوليى 1447 . وفى جلسة اللجنة 
العليا "لشئون المحاريين القدماء ". وصفت جاكلين أوريتز الأخصائية فى الجيشء كيف 
اغتصيها لواطا " رقيبها فى وضح النهار فى يوم ١9‏ يناير 11431 » قالت أوريتز 
الميكانيكية العسكرية التى كانت المرأة الوحيدة فى سرية الدلتاء إحدى سرايا كتيبة 
المهندسين الثانية والخمسين؛ إنها أبلغت واقعة التهجم الجنسى اللواطى على الفور إلى 
قادتها . ولكن لسوء الحظ لم يلق بلاغها أية أذن مصغية. 47) وأبلغت الأخصائية فى 
الجيش بارييرا فرانكى اللجنة بأن ثلاثة جنود اغتصيوها تحت التهديد يالسكين أثناء 
التدريب الأساسى , بينما شكت امرأتان أخريان من أن قادتهما من الضباط الذكور 
رفضوا شكواهن بالتهجم الجنسى. وعلق السناتور دينيس ديكونشينى بعد الجلسة بأن 
النساء الأمريكيات اللائى خدمن فى منطقة الخليج كن فى خطر داهم من التهجم 
الجنسى من قواتذا قبل أن يكون من العدى. وتابعت جلسة اللجنة العليا كذلك استقالة 
أمين الأسطول الأمريكى لورانس جاريت بسبب الإعلان عن أن أكثر من 5١‏ امرأة 
منهن ١4‏ ضابطة شاركن فى فضيحة الرجال الذين أساعوا معاملتهن فى فضيحة حفل 
"تيلهوك" السنوى لطيارى الأسطول (48) 

وحتى أثناء حرب الخليج وردت تلميحات من نساء الخدمة العسكرية تفيد بأن 
المضايقات الجنسية ريما تصبح مشكلة كبرى. صرحت إحدى نساء سلاح الإشارة في 
أغسطس 1451 إلى مراسل مجلة تنوزويك فاظة: كاتت هناك عيون حجاحظة وأند 
قارضة . إذ إن بعض الشبان أمضوا خمسة أشهر دون أن يرا امرأة .وكاتوا 


يتصرفون كالحيوانات. .... ويظنون بتا الظنون"(49) 
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وعلى الرغم من الدليل القاطع الذى أكدته الوثائق على أن نساء الخدمة 
العسكرية كن فى كثير من الأحيان يسئن الظن بالانضباط الجنسى الذاتى لزميلاتهن؛ 
كانت فتاله تهزة فى التقارين الحبفافية التى فيضت ارا شتقها هوا الوك عند 
وصفها عناصر الغفضب الذى أحاط يوقوع رائيون - نيلى فى الأسر .(50) وتقول 
سوزان دراوثميلان فى كتابهنا كمد ]رادتنا (151/6): بينما كانت الصحافة معكفة 
والتلفاز يغطى أنباء أسيرات الحرب من النساء , كان الجمهور فى الولايات المتحدة لا 
يصدق أن شبابنا سوف يقتصب النساء فى يوم من الأيام.(51) ومع القيود على وسائل 
الإعلام الرسم صور الجنود بإيجابية لم أجد تقارير معاصرة تتحدى هذه القيود. ويدلا 
من هذا يذل المسئولون جهودا كثيرة من أجل إتمام هذه "الحرب النظيفة" التي لم يقري 
فنها الحتون المخذرات ولا الكنور ولا التشاء الساقطات: 

ومن وراء هذا التحليل , أصبح شبع المرأة المقائلة الأمريكية التى اغفتضيت 
شاهدا آخر على إدانة نظام صدام حسين: فقالاغتصاب جريمة تنسب يصفة خاصة 
للعدو. وعدد حالات الاقتصاب فى النظام المسكرى الأمريكى التى ارتكيت ضد نساء 
الخدمة العسكرية ضثئيل جدا بحيث لا يكاد يذكر. ففى الحرب الفيتنامية كانت واقعة 
الاغتصاب من الكبائرء لدرجة أن أصبح مصطلح "المحارب القديم المزدوج' شائعا بين 
العتزى]االأسريكيين:* تتصساجية المراة كراقلها تشفل عن امرء "مجاريا كنا 
مزدوجا '(52) 


وعلي ضوء هذا المصطلح » يبدو أن المصدر الأمريكى الذى ادعى الفزع على 
مصير راثبون - نيلى بسبب "سمعة العراقيين" » بدأ ينظر إلى القضية نظرة مختلفة. 
والحق يقالء إن أى طرف من الطرفين لايمكن أن يدعى لنفسه التفوق المعنوى قى 
معاملته للتساء مثل الجنود أو المدنيين. 

وعندما أطلق سراح راثبون - نيلى ظهر أن اهتمام الصحافة بمصيرها أضفى 
عليها درجة من الحماية. فأبوها ليوراثبون أخبر الصحافة فى نيوآيجى بولاية ميتشجين, 
بعد حديثه مع ابنته فى المملكة العربية السعودية بأن عوملت معاملة كريمة من 
مختطفيها فيما عدا تعدى أحد الجنود العراقيين عليها بالضربء وهى فى سيارة النقل 
التى أقلتها من موقع الختطافها. ووصفت العراقيين الذين احتجزوها لمدة تزيد عن 
شهر بأنهم "قوم ممتازون للغاية حيث أحاطوها برعاية فائقة".(53) وتمثلت جل 
خشيتها فى إغارات الطائرات المتحالفة على بغداد وقذفها بالقتايل وخاصة عندما 
أطاحت بها قوة انفجار إحدى القنابل داخل الغرفة. والتهديد الوحيد الذى لقيته عند 
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أسمرها جناء من أحد العزاقيين الذى ظل متها أن حشرب مع كسا من الورسكى: 
فطرحته أرضا؛ ولكن أباها ذكر أتها دخنت معه سيجارةء (54) وأضاف ليو "أن آسرى 
ابنته اعتبروها 'يطلة جميلة" يقارنونها بأيطال السينما: بروك شيلدز وسيلفيستر 
سثالون: وهذا المزيج المخلل:من ون الرجال والنساء يوضم المكانة النادرة التى 
حظيت بها راثيون نيلى بصفتها أسيرة حرب؛ فقد عوملت معاملة نجوم السينما فى 
عوليووك: لا عكافلة أسيرة خري:(35) 

ولكن حتى بعد انتهاء الصراع ركزت الإدارة الأمريكية على محنتها أثناء الأسر. 
فأعلن أحد المسئولين فى إدارة بوش فى شهر أغسطس فى أحد المؤتمرات الصحافية 
الذى اتعقد فى واشنطون أن الأسيرتين - رائبون نيلى والرائدة روندا كورنام وقعتا 
تحت التهوض العفسى: وان هذاه غازلها الأسرون .وأعنافة السكتولون فى وزاوة 
الذقاع بن “أي منهما لم تتعرض للاغتصاب": (56) ولم ينكروا الضعويات التى تعرضتا 
لها:وتحملتاها وهن أسيزات» واصرت وزازة الدفاع على سوء المغاملة التى عاتثها 
راثيون - نيلى؛ وهى أمر يتنافي مع ما ذكرته هى. وللمرة الثانية» لعبت قضية أنوثة 
التساء دورا مهما فى مفردات الدعاية فى وقت الحرب. فعندما أسرت راثيون - نيلى 
سقط دورها الحربى فى عباءة أنوثتها. وكان المفروض أن تحظى باهتمام الإعلام 
الغريى بصفتها امرأة أمريكية أكثر من اهتمامه بها بصفتها مقاتلة. 

ولم تكن العلاقة بين الرجولة والجندية أكثر وضوحا فى أى مكان من المقالات 
الإخبارية التى تناولت الأمومة. فالمناظر التلفازية للأمهات الأمريكيات اللائى تركن 
أطفالهن في منازلهم ويممن وجوههن شطر الخليج أصبحت صورا مثيرة على نطاق 
واسع»(ولم تظهر مثيلاتها فى بريطانيا بسيب عدم وجود حالات مماثلة تزيد عن حالتين 
فقط لأزواج انتشروا سوياء ولم ترفض أى من الزوجتين الانتشار يسيب 
الحضانة).(57) ويعكس النظام العسكرى الأمريكى بدقة أكثر النسبة المئوية للأمهات 
الأعزيات, وهى /١1‏ من بين ...45 عضوة من الإناث. ويحلول شهر يناير ١5193١‏ 
سمع لأقل من ساكة اعرأة بالتويزس من القدم سيب الحفياتة :ولامزاتين امنطرنا 
إلى ترك خدمة الجيش لأنهن لم يتوصلا إلى الرعاية المناسبة لأطفالهن وسعيتا إلى 
التسريح الشريف من الخدمة.(58) وكما يقول أحد المسئولين فى وزارة الدفاع أن 
عائلة تركت أطفالها بدون رعاية أحد الوالدين أو بدون رعاية الاثنين: وأن 
٠‏ والد (أى والدة) عزب اتتشروا في الخليج.(59) 

وركزت الصحافة اهتمامها بالأطفال الصغار دون سن الإدراك بصفتهم ضحايا 
الحرب؟ فهم الذين يلومون أمهاتهم المقاتلات أكثر من آبائهم أى يلومون كليهما أو حتى 
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السياسنة العسكزية التى لااتعرق المرونة: والحقيقة أن :هناك عفدا أكبرمن الآناة 
العزاب - الذين لم يتزوجواء والمطلقين العسكريين الذين يعولون أطقالا - عن النساء 
المقاتلات (وعلى أية حال؛ فإن أغلبية الآباء المطلقين لا يحتفظون بالحضانة لأبنائهم, 
وهذه القضية كثيرا ما يستخدمها البنتاجون لتمييع المشكلة التى تواجهها الأمهات 
الأعزبات). وتقول كيرولين بيكرافت: مديرة مشروع تحالف النساء العسكريات المطالبة 
بالمساواة. إن المعارضين لفتح آفاق أرحب للنساء يتمسكون بقضية الأمومة,. لأن 
المشكلات الأخرى انكشف زيفها في الخليج. وأبلغت صحيفة نيويورك تايمز 'بأن 
القضية برمتها تدور حول القوة؛ وحول إمكانية السماح للنساء باحتلال مقاعد الرجال 
فى المتاصب العليا(60) ولكن منذ سيتمير 144٠‏ والصحافة تلقب هذا الصراع “بحرب 
الأمهات" لأن عددا من الأمهات تم نشره فى الخليج. 

وفتاك دراسة ]ا عضدافية أحركها إاخزي الصنهق الأمركية لكفانة دور ناه 
الخيعة العمسكرية أناء الحرف أندت هذا التفسدر الخسئ::وقادت جامعة جنوي 
كاليفورينا بمشروع “النساء والرجال والإعلام”, حللت فيه تمثيل النساء فى عدة صحف 
منها نيويورك تايمز ولوس آنجيلوس تايمز وشيكاجو تريبيون: ووجد المحللون أن نسية 
كن أثناء الصفحة الأواى خصيضيك لتشناطات الحتون الرجال: ومقالات عن النساء 
مظعت يخاطين عأثلاتهن يتحدتن عن الزوخدة: 

فالغالبية العظمى من القصص تركزت على الرجال - وظائفهم وأسلحتهم 
وآرائهم. وهناك يعض قصص دارت حول النساء المقاتلات. ومن ظهرت منهن تركزت 
حولها مظاهر الأمومة. ونادرا ما يدور حديث مع النساء المقاتلات. ومعظم الصور التى 
ظهرت لهن كانت فى منازلهن تحكى عن الافتمام بأعضاء العائلة القائبين عنها . 
وكانت المقالات الافتتاحية والقصص الإخبارية عن الحربء وآثارها على الحياة الأسرية 
حرجة بالنسبة للأمهات اللائى توجهن إلى الحرب, وأعربت عن الاهتمام يأثر ذلك على 
الأطفال . ولم تكن هناك مقالات افتتاحية أو قصص إخبارية ضمن هذه الدراسة تدور 
حول الآباء وأثر مغادرتهم على الأطفال. وانتشرت صورة نقيبة الجيش جوان كونلى 
وقد وضعت الصورة المستديرة لابنتها على خونتها. ولكن الرجال لم تتتشر لهم مثل 
هذه الصورة أو أية صور تذكارية لأطفالهم. ولم تكن هناك كثير من صور كثيرة 
العساه النحهات بالنتلذم أن القاكئات ناراءطوابين القروت وخصضيت سلسلة هن 
المقالات للتذكارات التى يحتفظ بها الرجال فى الجبهة لتذكرهم بالوطن - وأولها 
الملابس الداخلية للنساء. وقالت حفنة من النساء المقاتلات اللاتى أجرينا معهن لقاءات 
إنون يضملن ضورا الآباثهن وأسرهن (61) 
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وأثيرت عدة قضايا هامة عن الطريقة التى عرض بها هذا الصراع. ذكر 
اليروفيسور فيليب شليزينجرء أستاذ دراسات الأفلام والإعلام فى جامعة ستيرلينج: أن 
المشاهدين المواطنين يريدون أن تعكس أنباء التلفاز حياة مجتمعهم. تلك الأنباء التى 
صممت لكى تمكنهم من التعايش مع القضايا التى يقوم الإعلام بتغطيتها .(62) ولهذا 
ركزت أنياء شبكة أى تى إن على كاترين لامبيرت أكثر من تركيزها على انفصال كلا 
الأيوين عن ابثهما بسيب الالتزامات الوظيفية؛ فكان لها صدى كبير عند المشاهدين 
البريطانيين. ورغم النداء بآن يندمج الرجل العصرى مع أطفاله - وهى صورة إعلانية 
قوية ذات مستوى رفيع - فرعاية الأطفال فى المجال العسكرى الرجالى مسئولية 
نسائية يصفة خاصة. 

أضف إلى ذلك أن الحمل تم إظهاره على أنه أمر مزعج. فهى رادع يضعف 
الاستعداد القتالى: كما يجب أن يتفهمه أصحاب العمل المدينون على أنه مانع للكفاءة 
فى العمل . ولما تبين أن 5 امرأة من طاقم المدمرة الرقيقة آركيديا من الحوامل . خلع 
عليها أحد ااتقارير الصادرة فى أيريل الماضى شعارا ساحرا هو '"زورق الحب". وذكر 
تقرير الأسطول أن "الحمل انتشر كالوياء".(63) وفى تقييم أجراه العقيد ديفيد إتش 
هاكويرث بعد الحرب عن مشاركة النساء؛ وجد أن كثيرا من نساء الخدمة العسكرية 
يشتكين مر الشكوى من أن وحداتهن تحتفظ بإحصائيات انضباطية عن الحملء ولكنها 
لا تحتفظ بإحصائيات عن إصابات الرجال فى الرياضة. وأكد العقيد روييرت بول, 
الطبيب الذى يرأس المركز الثلاثى فى قاعدة آندروس الجوية؛ أن إصابات الرياضة 
حققت أعلى رقم فى الخسائر فى الخليج (64) أضف إلى ذلك أن معدلات الحمل بين 
النساء المقاتلات تقارن في الواقع بمعدلاتها بين النساء المدنيات فى المرحلة العمرية ما 
بين 14-15٠‏ سنة وبين النساء المقاتلات فى وقت السلم.(65) 

ودارت شائعات مفادها أن النساء المقاتلات يقبلن على الحمل أملا فى معاملة 
أطيب» وفى خريف ١19١‏ توصلت إحدى الدراسات التي قام بها الأسطول على 'فكرة" 
انتشرت بين الرجال والنساء المقاتلات البحريات تشير إلى أن يعضا من المجندات 
أقبلن على الحمل لتفادى العمل البحرى فى المقام الأول أى المواقف الحرجة,.(66) وأدعت 
إحدى المقالات الصادرة فى جريدة واشنطن تايمز فى سبتمبر 194٠‏ أن أربع نساء 
مقاتلات من 7١‏ امرأة فى السرية 51١‏ نقلء اللائى تقرر أن يسافرن إلى منطقة 
الخليج» وجدن حوامل لتجنب هذا السفرء علما بأنْ النساء المقاتلات لا يحصلن على 
أكثر من ستة أسابيع أجازة وضع.(67) وفى بريطانيا » عندما حملت إحدي الغانيات 
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الساقطات المحترفات فى إحدى إجازات الشاطئ» كتبت عنها صحيفة ديلى ميرور تقول 
فى عتوان رئيسى'حملت غانية الأسطول ويندى كليى أثناء حرب الخليج على غير ما 
تتوقعه انجلترا". وعموما لم تذكر الصحيفة أن خطيبها كان بحارا كذلك على متن 
سفينة صاحبة الجلالة بريليانت.(68) 

وتذكر التقارير التلفازية الليلية فى الولايات المتحدة أن بيت ويليام المتحدث 
الرسمى لوزير الدولة» يرى أن نساء الخدمة العسكرية العاملات فى مختلف الوظائف 
يألفن العمل بعد عدة شهور من الالتحاق به. ثم علق بعدئذ على ذلك قائلاء من الدروس 
التى استفدناها من عملية عاصفة الصحراء ‏ امتداد الدور المهم الذى قبلته الدولة 
للفساء فى تلك العملية.(69) ورغم موافقة لجنة الخدمة العسكرية التابعة لمجلس النواب 
الأمريكى أخيرا على التعديلات التي تسمح للطيارات النساء فى القوات الجوية» وفى 
الأسطول بالطيران فى مهام قتالية فى الميدان» فقد رأت إحدى الدراسات الإحصائية 
الحديثة أن واجباتهن كأمهات لايزال الجمهور ينظر إليها على أنها مشكلة.(70) وفى 
استطلاع للرأى أجرته مجلة نيوزويك فى يومى 5؟,1١؟‏ يوليو ,:1591١‏ تبين أن 07/ من 
عينة البحث يؤيدون إسناد المهام القتالية إلى النساء فى المعركة إذا أردن ذلك بينما 
انزعج 44/ من ابتعاد الأمهات عن أطفالهن الصغار الباقين فى بيوتهن بينما خشى 
من تعرض الجنين للخطر بالنسبة للنساء الحوامل.(71) وراح النظام العسكرى 
يتحسس خطاه لتحقيق أهدافه المتضارية: إن يحتاج إلى تجنيد نساء يتمتعن بمستوى 
تعليمى رفيع مع محاولة الاحتفاظ بالعقيدة الرجالية» وذلك برفض تجنيد كل من تحتاج 
إليه الأسرة. 


فحرب الخليج, التى قتلت فيها خمس نساء فى الميدان» وأسرت فيها اثنتان 
وخدمت فيها "1١ ,..٠‏ امرأة مقاتلة أمريكية إلى جانب ١٠٠١‏ امرأة مقاتلة يريطانية 
وضعت حدًا يجب عدم تجاوزه لمشاركة المرأة المقاتلة. وعندما يفرض الحظر على 
الصحافة , نادرا ما يتحدى المراسلون التكهنات حول الدور الذى تلعبه النساء فى 
الصراع. وكما رأينا سلفاء استخدمت المرأة التى اعتادت علي حمل السلاح فى مشاة 
البحرية الظلم العربى الذى لم يضع نضال النساء فى إطار سياسى أو تاريخى 
مناسب. وعلى الرغم من أن النساء المقاتلات يتمتعن بالمساواة مع الجنس الآخرء فإن 
المسئولين يخصون الاحتياجات العاطفية لنظرائهم من الذكور بالأولوية قى الرعاية. 
وآخيرا كانت مشكلة الحمل بين النساء المقاتلات من المؤشرات القوية على غموض 
الرؤية العسكرية فى موضوع الاختلاط الكامل للنساء. 
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ورعم التاكيد على أن فكرة النساء المقاتلات تعتير بدعة , فإنها ليست يجديدة 
فى نطاق القوات المسلحة البريطانية أو الأمريكية . ففى كلا القطرين خدمت النساء 
المقاتلات خدمة غير رسمية منذ القرن الثامن عشرء وكانت تقدم دائما خدمات تكميلية 
واسعة النطاق.(72) وعموماء ركزت التغطيات الصحافية لأدوار النساء المقاتلات أثتاء 
حرب الخليج على قلق النساء على المساواة مع الجنس الآخرء بما يتتمشى مع 
المجتمعات الغربية المعاصرة. وأصبحت الحرب يوتقة تنصهر فيها قضايا تختص يعلاقة 
النساء بالقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية » وتكشف عن مدى اتساع 
الهوة بين هدف المساواة ويين الواقع المعاش, 
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الباب الثالث 


حالتان دراسيتان 


الفصل السابع 


عسكرة المرأة والمساواة بينها وبين الرجل فى ليبيا 
ماريا جريف - واسينك 


فلمل ما تكد :رواسا عن ليسا الحديكة: فهن معروفة كماما ميوافقها الثوونة. 
فهى قطر يختلف كثيرا عن جيرانه فى اللهجة والثقافة. قهل يرجع تهميشها إلى 
ماضيها الاستعمارى (أمضى جيل بأسره حياته تحت وطأة النظام الفاشى الإيطالي): 
أم إلى نظامها الحالى: الذى تتميز ملامحه الغريبة بمعالم ثورية؟: وهاتان الظاهرتان 
ربما ارتبطت كل منهما بالأخرى. 

وتعكس المؤسسات الليبية هذا الوضع - فمثلا , تعتبر ليبيا الدولة العريية 
الؤخيدة التى تدكل فبها القتدات.فن الكدمة العسكرية: ويها أكاديمية عسكرية تساتية. 
وهذه الظواهر النسائية التقدمية الأصيلة التى يضمهانظام يعرف عموما بنزعته إلى 
الأصولية أكثر من التقدمية , كانت تثير الشك فى أول الأمر. وعندما أنشئت الأكاديمية 
العسكرية النسائية فى 1914 كانت فى حقيقتها تناقض العادات والتقاليد التى درج 
عليها بلد اعتاد على النظام القبلى. وهذا ما أثار حولها الشك فى أنها ريما تكون شيئا 
مختلفا عن هويتها كمؤسسة عسكرية تخرج بضع مئات من الضابطات كل عام. 
بدأت دراستنا فى عام بسلسلة من اللقاءات مع عينات تمثل طاليات 
الأكاديمية النسائية وهيئة إدارتها. واتتهى هذا البحث بالتاكد من أن الأكاديمية فى 
قيقتها مؤسسة رمزية هدفها تدريب فئة جديدة من صفوة النساءء تجسد النساء 
العسكريات وليبيا "المتحررة" فوق الجميع (متحررة من قبضة النظام القبلى) . ووظيفة 
طالبات الأكاديمية أن يظهرن كنموذج ومثال يحتذى لكل التساءء لا فى ليبيا فحسب, 
بل فى كل الأقطار العربية كذلك. ويناء على ذلك تصبح الغاية هى إحداث هزة: وإيجاد 
قدوة غير مسبوقة فى المجتمع الذى لا يزال تقليديا وقبليا للغاية. وفى نفس الوقت 
تعكس صورة المرأة التى رسمتها لنفسهاء أملا فى بث الثقة قى نفسها. 
واعتادت المرأة الليبية وخاصة فى المدن أن تعيش فى عزلة؛ لا تغادر بيتها إلا 
فى ظروف طارئة؛ وفي هذه الحالة تكون مححجبة من قمة رأسها إلى إخمص قدمهاء 
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ويرافقها رجل من رجال الأسرة. والحق يقال: إن كثيرا من المحاولات بذلت لتحسين 
أوضاعهنء حتى فى ظل النظام الملكى. وكانت التشريعات التى تصدر بهذا الشأن قليلة 
تحسين وضع النساء . ولكنها لم تحقق تغير! يذكر. ويدأت الفتيات يترددن على 
المفارس حتى صار التعليم إجباريا لهن. ولكن عند بلوغهن سن المراهقة, يمتجزفن 
الآباء فى بيوتهم حسب التقاليد . وكان الهدف من كل ما تعلمنه على أية حالء ضمان 
مستقيلها كزوجة وأم. خاضعة لارادة الرجل. 

: ةروثلا-١‎ 

رغبتها فى تغبير الأوضاع فى البلادء وتحديثهاء وإيجاد مجتمع مثالى جديد. وانطوت 
محاولتها على تقديم نموذج إسلامى يجمع بين الأصولية والتطور, وعملت ليبيا دائما 
استخدام النساء كأداة لإحداث هذا التغير الاجتماعى غاية لتحسين أوضاعهن من 
ناحية, ولتحويل المجتمع بأسره إلى مجتمع عقلاتى للرجال والنساء جميعا من ناحية 
أخرى. 

؟- تطبيق خطط استراتيجية جديدة : 


دعت هذه المقترحات الطموحة إلى تطبيق خطط استراتيجية جديدة: وكانت أولى 
خطواتها إدخال نظام الخدمة العسكرية الإجبارية على الفتيات. ولم يتلق الآباء هذا 
الالتزام بارتياح تام. وعلى مدى ثلاث سنوات رفض "المؤتمر الشعبى العام هذا 
الاقتراح . وهنا تعددت القضايا وتنوعت, فأعلن القذافى أن التراث اللييى يشتمل على 
حالات استدعاء النساء فى رمن الحرب فى العهود الماضية:"كانت النساء يرافقن 
الرجال وهن محمولات فى الهودج؛ يشجعنهم. ويحرضنهم على القتال. "كما أن تاريخ 
النساء الليبيات يذكرنا بالأدوار الكثيرة التى لعبنها 'وهن يحملن السلاح". ألم يضرب 
صحابة رسول الله(صلى الله عليه وسلم) الأمثال ؟ فعائشة (رضي الله عنها)ء وهى 
أحب زوجاته , كانت لها أدوار لا فى السياسة فحسب., يل فى الحرب كذلك (إذ قادت 
جيشا). ولهذا فالتراث والتاريخ والدين توضح لنا أن عسكرة المرأة العربية والمسلمة 
ليست بدعة: ولكنها تنسجم مع المجتمع الليبى. كما كان عهدها بها دائماء إذ تتفق 
تماما مع قيمه. 
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والقضية ذات الصبغة السياسية التى اقتنع بها فى آخر الأمر المؤتمر العام 
كانت : تهديد الاستعمار الأمريكى , أو بمعنى أدق الإسرائيلى - الأمريكى . فالتمائل- 
الذى ضريت به الأمثال - بين ليبيا فى ذلك الوقت وبين إسرائيل كان من حيث مشاركة 
نشاءإسرائيل فى الذفاع. فليبِيا كذلك: التى يمائل تعذادها السكانى تعداه اسواشل: 
فى حاحة إلى تعبئة جميع القوى دفاعا عن أراضيها. والحرب كذلك لم تعد بأى حال 
القنايل بين الرحال والنساء. وصدر قانون تجنيد المرأة في /ا/51١ ٠‏ أى بعد تُمانى 
سنؤات هق تولى "الضعباظ الأحران" السلطة» وينظيق فقط على الفتينات اللاتى لم 
يبتزوجن بعد؛ أما المتزوجات فمعفيات منه. ولهذا : بدلا من أن تنغلق الفتيات اليالفات 
على أنفسهن وينشغلن بتناول الحلوى» عليهن أن يرتدين الزي العسكرى ليتريين على 
اللياقة البدنية والتدريب العسكرى. 
- بناء الأكادمية العسكرية النسائية : 


كان اكات الأكانيئنة المشكر فى خا /لة1 وستصصنها الفساة تار 
قاية على طريق الحطة الاسهرا فهنة. الموضوعة الفساراة بين الرجال والسباء :إن تقال 
الفقكد القذافى فى هذه الناشكة .ل كنال الام هريتوق أى اسدز امون أو نساردين 
حقوقهن حتى يصبحن قويات»: وتجيد كل منهن استخدام جميع الأسلحة: فالأسلحة 
النارمة تماقل الأسلحة العلمزة ».و المعزفة ٠‏ والثقافة. والثورة: فَسَِخْول النساء الحيشن 
يمثل خطوة استراتيجية إلى الأمام؛ وهى قفزة نوعية. 

كم الستفريبل عاثلة: 

سيدخل الأكاديمية عدد محدود فقط من الفتيات» فلسن جميعا صالحات لأن 
يكن ضايطات رقو اللجتوكات العسكريات تحب أن يحمكين يفنتمة اكبيد 
ويشخصية مرموقة وبالتعليم. ولن تشبع طموحهن حتى الشهادة الجامعية؛ فالشخصية 
والكفاءة والثقافة العامة هى التى تقيّم المرأة المقائلة أى الضايطة ؛ فإذا ما توافرت لديها 
جميع هذه الصفات استطاعت أن تفرض نقسها على الرجال وطى الجنود. ويهذه 
الطريقة وحدها تنال الشرف العسكرىء وتصبح فى طليعة المسلحينء وتكون قدوة 
لجميع النساء. 

ويقاء غلن دلك: قاط بالاكادرضة العشعرية السباكية مستواية ظاهرة هئ دزي 
الضتقوة من *الفتيات المقاتلات". إلى جاتب وظيفتها الباطثة خاصة فى رسيم ضورة 
مثالية جديدة تحتذيها جميع النساء فى ليبياء وفي العالم العربىء وفى بلاد أخرى. 
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#- الدوافع التى تدفع الطالبات إلى الوظيفة العسكرية : 

أسس حددتها هيئة إدارة الأكاديمية العسكرية النسائية 'بإدراك مفاهيم الثورة". ومن 

ثم تخلف الأحاسيس والدوافع التى تدفع الشابات الليبيات إلى اختيار الوظيفة 

العسكرية عن غيرها من الوظائف العادية. ويجب أن يعترف المرء المنصف يأنه يجد أن 
الدوافع التقليدية تعمل بمثابة إحساس بتذوق الترتيب, والتنظيم؛ وروح الفريق» وروح 
الزمالة والإحساس بالمسئولية» وجاذبية الزي الرسمىء أى حتى دوافع أخرى ذات 
طبيعة عالمية مثل التآلف مع النموذج المذكر(الآأب العسكرى "القائد" أو الأخ العسكرى 
"الزميل). ولكن غالبية عينة البحث التى اخترناها شرحت اختيارها الوظيفى على 
أساس يبدى مستمدا مباشرة من العقيدة الثورية ووضع ليبيا الحساس؛ إذ تعزى أكثر 

من ثلثى عينة البحث اختيارها لدخول الأكاديمية إلى قناعات ثورية وعقائدية: مثل: 

* فتح العقيد القذافى جميع الأبواب للمرأة . فإذا تبوأت المرأة نفس مقاعد الرجال فى 
المجتمع؛ فعليها أن تكون قادرة على المشاركة فى الدفاع كذلك: وفى الحرب عند 
الضرورة. 

* وليبيا يلد فقير ومضطهد, حررته الثورة؛ وعلينا نحن الجيل الصاعد أن تشارك في 
الثورة التى كنا أول المستفيدين من ثمارها. 

ولتبرير حاجة النساء إلى معرفة كيف يدافعن عن أنفسهن؛ كثيرا ما الملحت 
عينات البحث إلى الموقف فى الشرق الأوسط: "أكدت الأحداث فى ليبيا أهمية معرفة 

كيفية الدفاع عن النفس؛ فكل ما تصنعه النساء هناك هوالبكاء والنواح". 

وعلى ضوء الطبيعة الخاصة لهذه الدوافع؛ يبدو أن انضمام هؤلاء الشابات إلى 
النظام العسكرى يمثل عملا من الأعمال الفدائية العسكرية أكثر منه اعتقادا خالصا 
ويسيطا فى تحقيق بيئة وظيفية جديدة. فالانتماء إلى الجيش والاشتراك فوق كل شىء 
في الدفاع عن الوطن, يمثل مشاركة شخصية فى التقدم الاجتماعى للجماهيرية 

الليبية. فضلا عن تحقيق الذات: واختيار الوظيفة المهنية. 

وفى النهاية؛ لهن مهنتان: تجسيد صورة المرأة الجديدة (المرأة المتحررة) » ثم 
تشكيل الكوادر المستقبلية "لجيش الشعب". فما هى مفهومهن إذن عن المرأة المتحررة؟ 
وماذا يعنى "الجيش الشعبى" بالنسية لهن؟ 
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- المرأة المتحررة : 

أ- الشعور بالمسئولية : يؤكد إدراكها لمقومات الحرية (البدنية والمعنوية والدينية) التى 
تنشدها؛ 
اليدنية"؛ 


ج- العقلية المتفتحة "ينبغى أن تكون متعلمة , متفتحة على كل ما هو جديد» وعلى العلم 
وعلى دراية بكل ما يدور فى العالم من أحداث". 


وبإيجاز . تعتبرالمرأة المتحررة - كما يدور فى أذهان الطاليات ضايطات المستقيل - 
متحررة من وصاية الرجلء متفتحة على التطور الاجتماعى؛ فهى شخصية مسئولة, 
تطالب بأن تعامل معاملة الكبارء وعلى قدم المساواة ٠‏ ومن ثم فهى مواطئنة بجميع 
المقاييس. 

1- الجيش الشعبى : 

منذ حوالى خمسة عشرعاما حرصت ليبيا على ازدواج نظامها العسكرى. فكان 
الجيش النظامى التقليدى الموروث من عهد الملكية, وهو الذى انبثقت منه 'مجموعة 
الضباط الأحرار؛ قائما من ناحية : ومن ناحية أخرى تشكل "جيش الشعب" الذى 
تحلى بالروح الثورية. ثم دخلت فكرة عسكرة المرأة فى عام ١916‏ كمحصلة لبعث 
"الجيش الشعبى" . وكان الهدف من عسكرتهن هى تطبيق فكرة المساواة » وهى الفكرة 
التى تهيى للنساء المشاركة فى حياة الأمة. ومنذ ١91/5‏ أدخل موضوع "الديموقراطية 
المباشرة فى الحياة السياسية, وأدت إلى حدوت مجموعة شاملة من الإصلاحات فى 

البنية المؤوسسية. ففكرة المشاركة الفاعلة المباشرة من جميع المواطنين فى تطوير البلاد» 

تدخل فى أعماق فكرة إدخال التربية العسكرية العامة في المراحل التعليمية؛ وفى 

تشكيل "الجيش الشعبى" (الذي استبعدت منه النساء منذ /ا917١).‏ وبالإعلان الرسمى 
عن الجماهيرية فى سبتمبر /191 اتضحت فكرة الشعب المسلح فى العيارة التالية: "لم 
تعد الأسلحة حكرا بعد اليوم فى الجماهيرية على الجيش النظامى التقليدى؛ فالأسلحة 
اليوم متاحة لجميع المواطنين ذكورا وإناثاء وحمل السلاح حق وواجب على كل امرأة 
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ليبية (خطاب القذافى فى 151/8 ) . وفكرة الشعب المسلح لم يقصد بها الدفاع ضد 
العدوان الخارجى فقط؛ بل اشتملت كذلك على وظيفة داخلية هى "الدفاع عن الثورة 
بواسطة جموع الشعب المسلح". وفسر لنا أحد العقداء فى الجيش هذه العبارة قائلا: 
"تعيش الجماهيرية الليبية تحت تهديد مستمر بسبب الأقكار والتوجهات الثورية. 'ويأتى 
هذا التهديد في المقام الأول من الخارجء ولكنه يأتى كذلك من داخل البلادء متمثلا قى 
سياسة الأصوليين الإسلاميين الذين يرفضون أفكارناء وخاصة فيما يتعلق بتحرير 
المرأة. 


وأصيح دور الجيش النظامى فنيا أولا بهدف إلى التنظيم والالتفاف حول القيادة 
والتدريب. وعاش الجيش الشعبى جنبا إلى جنب مع الجيش النظامى لمدة ١5‏ عاما؛ 
يستكمل التنظيم العسكرى الذى سار بيطء قيل /114 بإيقاف الحيش النظامى عند 
حده. ويناء على الاستفتاء , لم تعد ازدواجية المؤوسسات قائمة في أذهان الجيل 
الصاعد: "تحن الجتود النظاميين نحتفظ برتينا فى الجيش الشعيىء حيث نعمل فيه 
- نظرة الضابطات إلى الجيش ا لشعبى : 

كيف ترى الضايطات الجيش الشعبى؟ ذكرت لذا إحدى المتحدثات ما يلى: 

إننا إذا لم نشكل ا لشعب المسلح فى ليبيا لما كانت هناك نساء مقاتلات . فالمرأة 
المدججة بالسلاح فكرة للشعب الذى يحمل السلاح»: وفى بلاد أخرى لم تحظ النساء 
بمثل وضعنا فى الجيش : ولا حتى ينقس الرتبة. قفى فرنسا تحمل المرأة رتبة العقيد 
نتيجة أوظيفتها الفتية في الحيش. آما تمن هتا. فتحمل (اسلاع للتخدال هن أجل قوة 
الشعب . فإذا أردنا للشعب أن يحكم نفسهء قلابد من أن يكون مسلحا . 

وهذه المهنة التى تبعث على الثقة تحمشي مع آراء الأ غلبية من الطاليات 
الضابطات فى الأكاديمية العسكرية النسائية , بناء على البيانات التى حصلنا عليها 
من الدراسة الإحصائية. 


4- آراء العسكريين : 
ولكن هل يمن الزملاء الذكور بنفس هذه الآراء ؟ وكيف يقبلون إقحام النساء 
قى مجال كان قاصرا عليهم وحدهم؟ وما هى صورة المرأة المقاتلة فى مخيلتهم؟ 


106 


أفصحت الدراسة الإحصائية التى أجريناها فى 1144 (أى بعد عشر سنوات 
من إدخال أول امرأة ضابطة فى الجيش ) , على عينة من 6١‏ طالبا ضايطاء عن أن 
الصورة المرتسمة فى أذهانهم عن المرأة المقاتلة تنئى كثيرا عن السلبية: فنسبة 9ه/ 
من المستجويين يؤيدون تماما مشاركة النساء في الجيش؛ بينما يفكر نصفهم تقريبا فى 
أنهن قادرات كذلك على المشاركة فى القتال فى الخطوط الأمامية؛ وتردد ؟؟/ وأدلوا 
بإجابات تبريرية توازن بين الإيجابيات والسلبيات؛ أما 4/ الباقية فيعارضون تماما 
إدبخال التشاء فى الحيش. 

ويتحليل الصفات المؤهلة للنساء العسكريات نحصل على توضيح مفيد. فهناك 
صفتان تميزتا فى المفردات المستخدمة. أولها الصفة العامة المتعلقة بتعاملها مع 
الآخرين: فالمرأة العسكرية توصف بالتفتح والحرية والتعليم والعزة والقوة والعزيمة 
والمسئولية. وهذه العبارات تخالف تلك التى استخدمها المستجويون فى وصف المرأة 
التقليدية: بأنها غير متعلمة وجاهلة وذليلة ومتواكلة وتعامل كالجماد ومنعزلة وغير 
متعاونة. وثانيها. الصفة الفنية المتعلقة بتصرفها فى الموقف العسكرى مثل: "الدقة" 
والمثالية العسكرية؛ واحترام الرؤساء , والجدارة بالاحترام والتفوق» والبراعة فى العمل, 
والتخصص الفعلى. 

فالفئة الأولى من الصفات تعكس بوضوح تقييما عاما للمرأة العسكرية بأتها 
امرأة متحررة: بينما الفئة الأخرى تشير إلى الوضع التخصصى العسكرى. ويينما 
تبدى المرأة العسكرية الليبية مقبولة من الأغلبية "كزميلة" فهى ليست مشاركة بالمعنى 
الكامل. ويفضل 5/ فقط من عينة البحث الزواج من زميل/ زميلة عسكرية. بينما 
يستنكر 57/ هذا الزواج. وجدير بالذكر أن نصف عيتة البحث "من النساء العسكريات 
أى المدنيات متفقة على نفس الشىء". أما الصفات المنسوية إلى المرأة العسكرية 
بصفتها زوجة أو أمّا؛ فيشك فيها ثلث المستجويين : فالمرأة المدنية تقدم ضمانات أكثر 
بكثير فى هذا الشأن. 

والتقدم فى السن له دور إيجابى فى المقارنة: فالشباب (دون 4؟ سنة) أكثر 
تفضيلا لعسكرة النساء عمن يكيرونهم فى السن )٠١١-78(‏ . ولا يخفى علينا أن نذكر 
أن وجه المقارنة بالنسبة للخلفية الاجتماعية غير قائم (قياسا بالمستوى التعليمى للآباء). 
4- آراء الجماعات الأخرى : 

ظهر من سلسلة المناقشات الجماعية التى أجريت فى طرابلس فى ١947‏ حول 
المجالات الاجتماعية أن الأكاديمية العسكرية النسائية لاقت قبولا حسنا بعد /ا سنوات 
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من إنشائها. وعلى العكسء كثيرا ما لاقت هذه الأكاديمية من النقد حول كونها مؤسسة 
داخلية, اعتمادا على أن الفتاة ينيغى أن تعيش مع والديها حتى الزواج؛ أما النظام 
الداخلى فى الإعاشة والإيواء فهى لايناسب التقاليد الليبية ولا الحياة فيها. 

فكيف استطاع هذا المجتمع - الذى لا يزال متمسكا بالتقاليد أن يروض ذاته 
بسرعة على مثل هذه الفكرة الثورية التحررية النسائية؛ ألا وهى فكرة عسكرة النساء؟ 
ويعد كل هذاء لايزال هذا الموضوع خاضعا لكثير من الجدال فى الغرب ذاته! 
فى نقطة واحدة: قتاريخ ليبياء ومقهوم الحرب فى الإسلام, والموقف السياسى الإقليمى, 
وأخيرا وليس آخراً الطبيعة الخاصة للحركة النسائية المطالية بالمساواة مع الرجل فى 
ليبيا - وهو نمط من النشاط النسائى أدخله النظام العسكرى ذاته؛ إن منح المرأة 
مقعدا على قدم المساواة مع الرجل وكفل لها حق المشاركة على نطاق واسع. وقد 
حددت النصوص الرسمية للجيش وكوادره مسئولية خاصة تجاه الالتزام بتحرير 
إلى جانب ممارستها العمل مع الجماعة لعبت جميعها دورا فعالا فى تغيير النمط 
السائد. 
-٠‏ النتائج والتوصيات : 


على مدى أكثر من ٠١‏ عاما جاهد نظام العقيد القذافى من أجل إحلال نماذج 
جديدة للعلاقات الليبية محل النظام القبلى المتشدد والتراث الإسلامى» ورفع شأن قيم 
الإخاء والمساواة » واستهدفت كل من النظرية والتطبيق إدخال تغيير جذرى منظم على 
الفكز الاجتماعى: يعبادرات تراوع بين النصوص القاتونية ويخ الأجراعات الداعية إل 
الهاو تاذ ع نسائة حديكة. 

ويفسر البعض إنشاء الأكاديمية العسكرية النسائية على أنها ضد هذه الخلفية, 
فكاتت هذه الأكائيسة تهدف من الوهلة الأولى إلى التشارع فى عملنة التجدية لغترن 
أملة مخالفة للعادات والتقاليد المتفشية فى البلاد. فالمرأة المدججة بالسلاح رمز 
التجورها "يكرت تكرن حت بلوعها سن الرشد قادرة على بحماية نفسها ينقنسهاء ريكية 
تمونجا الكل القبابة فشتخصيقها العسكزية لااتتقص بالتالن من شخضيتيها النشاشة. 

زح تجنية اخر بحت المناحة إلى اذى والرقاغ فى لكي إلى قفن نون 
الأكائيسية يحيث ترط ارتباطا وكيا بالتحتال التسيافي والجهاد من أل تصيرة 
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المجابي الكقائزية: “كمانة نكاس القوزة كما يقولوق :وم هذه الكاسن مشباركة 
المرأة فى اتخاذ القران السنياسى وجعلها مواطنة تسهم فى جميع المجالات: فالمراة 
الليبية إذن - متمثلة فى نموذج المرأة العسكرية - أصبحت نوعا من الشريك فى القوة؛ 
وبالتالى فهى وسيلة لتحقيق التحرر وعضى مفوض فى العقيدة الجديدة. 

ويفتح الجيش لإدخال النساء فيه يصبح دورهن ضروريا مثل دور الرجال فى 
إحداث التغيير» حيث إن العنصرين متلازمان. ومنحت التسهيلات لدخول النساء فى 
الجيش الليبى ؛ لتؤكد من جهة أخرى أن الجيش ليس مؤسسة جامدة تحكمها الرجال» 
ولكنه مؤسسة تتطور سريعاء وتتحول تدريجيا من جيش تقليدى محترف إلى نوع من 
البوتقة تشارك فيها النساء على تقوية المزيج التصهر الثاتج من جميع ال مواطنين 
والمواطنات وتوجيههم نحو بناء واستقرار "الدولة الجماهيرية". 


ومن هنا عملت ليبيا الثورية على تغيير صورة الجيش - ويالتالى صورة الحرب- 
إذ ينظر الناس إلى الجيش الليبى على أنه مؤسسة شعبية وجهاز سياسى يخدم جميع 
المواطنين ويدعم تكد د بوي ينتمون إلى جيش 
الشيف - ندؤاء أكاتولا رسالا آم نبا ءا - يشعروق بالتشويف وبالرفعة الاجتماعنة 
والسياسية . وتشير الملاحظات الواردة هنا إلى وجود علاقة وثيقة يبن المتطلبات 
النفسية الجقاعية وبين التطوو الواشيع فى الؤصسات الاحتتاضية. والقيول الجماغى 
الفنكرة النساء قن لما والغد من هذه الأمكة . 


وينبنى على هذا التحليل خطورة المقارنة بين هذه المؤوسسات ومثيلاتها فى الدول 
الأخرى التى لم نتناولها بالبحث فى هذا المجال. فمقارنات من هذا النوع (بين إحدى 
الأكاديميات العسكرية وزميلاتها فى دولة بذاتها أى فى أية دولة أخرى) دستوجب علينا 
أن تتوخى كثيرا من الحذر خشية الوصول إلى نتائج خاطئة. وليس القصد من هذا 
التحذير التقليل من صورة المرأة اللييية التى تحمل السلاح: أو قصرها فقط فى 
الحرس الشخصى الشهير للعقيد. ويجب علينا أن نضع فى يؤّرة الاعتبار أن الخلافات 
التاريخية والاجتماعية التى تؤثر على العقليات الفردية فتكسبها طبيعة خاصة على 
المستوى النفسي الجماعى. ويجب أن تضع البحوث الجارية فى هذا المجال فى 
اعتبارها هذه الحقيقة المتأصلة؛ حتى لا تنزلق إلى انطياعات كاذية تياعد بين التفكير 
فى الحقيقة ويين الحقيقة ذاتها , 
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ملحق 
الأكادمية العسكرية النسائية فى طرابلس 


افتتحت الأكاديمية العسكرية النسائية فى ؟ فبراير 1914 وهى تعلم الفتيات 
الليييات - أو العرييات . اللاتى يشكلن 7/٠١‏ تقريبا من التعداد السكانى الكلى - فى 
منتوؤين:“ففى السبنة الثالثة ف المذارس الثاتوية تطقى الطالنة ١‏ شهون تدرا عسكزنا 
كمقاتلة؛ وفي السنة السادسة أى الأخيرة فى الدراسة الثانوية تتلقى تدريبا عسكريا 
كضابظة . وشروط الالتحاق بالاضافة إلى المستوى التعليفئ فئ: العمر (ما بين 17 
0 سنة), والجنسية (الليبية أو العربية). وموافقة الأب, واللياقة البدنية: والفهم الواعى 
لمبادى التورة. 

فالطاليات الضابطات يوقعن عقداً بالالتزام بالخدمة العسكرية لمدة خمس 
سنوات» يمكنهن من الدراسة للحصول علي إجازة دراسية لنيل الشهادة الجامعية 
جيش الشعب - سواء أكانوا رجالا أم نساء - يشعرون بالتشريف وبالرفعة الاجتماعية 
والسياسية . وتشير الملاحظات الواردة هذا إلى وجود علاقة وثيقة بين المتطليات 
النفسية الجماعية وين التطور الواضح في المؤسسات الاجتماعية: والقبول الجماعى 
لعسكرة النساء فى ليبيا واحد من هذه الأمثة ‏ فإذا لم يحصلن عليهاء تابعن الدراسة 
الجامعية فى دورات مسائية فى طرابلس فى الكلية التي يخترنها . وفى السنة الثانية 
للدراسة تختار الطالبة الضابطة أحد المجالات الأريعة: الإدارة أو الإعلام أى الاتصالات 
أو الدفاع . والطالبات المقاتلات قد يخترن علاوة على هذا؛ التدريب التخصصى فى 
الموسيقى ويلتحقن بإحدى فرق الموسيقات العسكرية النسائية. ويشمل برنامج 
الأكاديمية العسكرية النسائية التدريب العسكرى من جانب والدورات النظرية من جانب 
آخر. والبرنامج مماثل تماما لبرنامج الأكاديمية العسكرية للرجال فيما عدا بعض 
التدريبات العنيفة على النساء (القتال المتلاحم وغيره) . ويعض الدورات تجرى 
بالمشاركة مع طلاب الأكاديمية الأخرى؛ كما يحدث نفس الشىء فى ال مناورات الكبرى 
خارج المدينة. 

والمدريات اليوم أساسا من الضابطات خريجات الأكاديمية؛ ولا تزال هيئة 
التدريس هذه تتكون من الإناث. وفى السنة الأخيرة كانت نائبة المديرة كذلك امرأة . 
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أما المدرسون والمدرسات للموضوعات النظرية فينتدبون من الخارج: ومعظمهم أساتذة 

جامعيون (من الرجال والنساء) , والمقاتلات (مدرسات فى الأكاديمية العسكرية 

النسائية)» وتأوى الكلية الطالبات فى نظام داخلى طوال السنة الدراسية. 

على الدبلوم فى الدراسات العليا توجه إلى العمل فى أحد الاتجاهات التالية: 

_- التخصص فى إحدى.الأكاديميات العسكرية العليا (الأسطول أوالقوات الجوية) , 
وقد بدأتا فى استقبال النساء منذ .1941١‏ 

ب- العمل ضمن أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية العسكرية النسائية ذاتهاء مع 
إمكان الاستمران فى دراستها الجامعية العليا التى بذأتها؛ 
الدبلوم فى نهاية الشهور الستة ؛ الالتحاق بدورات تدريب عسكرى فى المدارس 
الثانوية؛ أى فى مراكز تدريب مخصصة اللمتطوعات المتزوجات. وطوال ١١‏ سئة من 
عمر الأكاديمية العسكرية للإناث دربت حوالى ١.٠.٠‏ ضابطة وما يزيد قليلا عن 
امرأة مقالة. ونسبة الرسوب حسب البيانات التى أدلت بها هيئة التدريس 
لاتكاد تذكر ,)/2-1١(‏ 


وجميع الرتب العسكرية مفتوحة أمام النساء: فوظائفهن ممائلة تماما لجميع 
المقاتلين المحترفين. وينطبق نفس الشىء على الرواتب (فالرواتب فى ليبيا عموما 
متساوية بين الرجال والنساء. وفى سبتمبر ١497‏ حصلت ٠٠١‏ ضابطة من أول دفعة 
(1919) من اللاتى التحقن بالسلك العسكرى على رتبة القائد. وتلك هى أعلى رتبة 
تبوأتها خريجة من الأكاديمية العسكرية النسائية؛ ولهذا لم تصل أية امرأة بعد إلى 
رتبة العقيد فى الجيش الليبى. 
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183 


الفصل الثامن 


مصيدة بينيلوبا : ال خدمة العسكرية النسائية فى إيطاليا: 
ندوات ومشروعات قوانين مقترحة: ه54١‏ - 55| 
فيرجيليو إيلارى 


: غيبة النساء العسكريات من إيطاليا والتجنيد الإجبارى‎ -١ 

تمثل غيبة الإناث من الجيش الإيطالى واحدة من الظواهر الشاذة عن النماذج 
العسكرية الغربية. وهذه الظاهرة لم تحدث إلا نتيجة لظاهرة أخرى: هى انخفاض 
معدل الأفراد المتطوعين أو الراغيين فى الحياة العسكرية بمقارنتهم بالمجندين إجباريا. 
وجدير بالذكر أن تجنيد الإناث فى القوات المسلحة الغريية تطوعى بطبيعته (حتى 
بالنسبة لمن يدخلن فى فترة الخدمة الوطنية) , بينما التجنيد الإجبارى للنساء تطبقه 
بعض الدول فى ظروف استكتنائية فقط. 

ولا يغيب عن الخاطر كذلك أنه بخلاف الدوافع العقائدية والقانونيةء فإن تجنيد 
النساء فى الواقع (بالتطوع ,أو بالتجنيد الإجبارى ) يخضع دائما للنص القانونى 
الكمى (غالبا) والنوعى في المتيسر من الذكور؛ فالعجز النوعى بدوره يمكن أن يخضع 
لأسباب سياسية أى عرقية أى عنصرية . وريما تفضل بعض الدول تسليم الأسلحة (أو 
فتح الوظائف أو العمل السياسى) للنساء طالما انتمين للطبقة المتوسطة مثلاء أو كن من 
رعايا الحزب الحاكم ٠‏ أى كن بيض اللونء أو يهوديات ٠‏ بدلا من الرجال الذين لا يبدون 
ولاء مضموناء ومن هذه الأمظة : النساء المقاتلات فى دافومى: أو الحرس الخاص 
بالركس القتافى: أو المحكدات الإشراخلكات: أو االتطوهات فن دوين اتتريقا أو 
غيرهن. 

ولكن العجز النوعى في الجيوش الأورويية والغريية فى دفعات التجنيد الإجبارى 
من الذكور يؤثر بالتالى على العمالة فى سوق العملء وعلى التنمية الاقتصادية؛ ويؤدى 
إلى أن تشغل الإناث بعض الوظائف التى لم تعد العمالة الماهرة من الذكور تقبل عليها. 

والوظائف ذات الطبيعة الإعاشية أو الفنية أو الإدارية فى الجيوش الحديثة 
تحتاج إلى المستويات الرفيعة؛ تعليما وتأهيلاء فضلا عن أنها تفوق وظائف القتال فى 
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تنوعها وتخصصها فيما يتعلق بالتسبة المئوية للأفرادء وفى المؤهلات التعليمية المطلوية 
للترشيح للمسابقات التى تنعقد للانضمام إليها. هذا إلى جانب أن القوات المسلحة فى 
المجتمعات الفربية (والشرطة بدرجة أقل) تواجه بعض الصعويات فى التنافس مع 
أصحاب العمل فى القطاعين الخاص والعام على جذب العمالة الفنية الماهرة والمؤهلة. 

فاللستوع العادئ للتظيم والمؤفليين المحندين الذكون: (وخاضة بين المتطوعين 
وختحاظ الضف وكزلك 'المين” العسك التخسصية الشسباظ) غالنا ما تكون إكل من 
المستوى المدنى العادى للقوى العاملة. 

وفي الجيوش المحترفة أو العريقة فى مجال الاحتراف, من الجائز إسناد وظائف 
القتال إلى الرجال من الطبقة الكادحة الحديثة النمى المتملة في الأقليات العرقية أو 
الاجتماعية (بما فيهم الأجانب والمرتزقة بحيث لايمتكون أكثر من الثلث فى الأفواج 
المحترفةافئ: القوات'المسلكة الفرنسدة مكلة) ,آنا الوظائف التخضصية فمن الضرورئ 
الالتجاء إلى الإناث لشغلها. 

وعلى أنه حال تندو الأنون أخطقة قباما بالشيئة للقراك الشلخة التى تمر 
لها أعداد كبيرة من المجندين إجباريا. وهؤلاء المجندون يزودون الجيش بالمؤهلات 
التعليمية والوظيفية ويتميزون بالمرونة الفكرية التى لا تتوافر إلا يشق الأنفس فى 
المتطوع العادى(يما فيهم النساء)؛ ويراتب يصل فى إيطاليا إلى سدس راتب المقطوع, 
على الأقل, ناهيك بالتعويضات والخدمات غير المدفوعة الأجر. 

وفى القوات المسلحة الغربية حاليا على الأقل: تعين النساء العسكريات (ومنهن 
كثير من الضابطات) فى معظم الوظائف التى يمكن تنفيذها بسهولة بمعرقة مجددى 
الخدمة .أو ضباط الاحتناظىء :أو القنباط المتقاعدين: أو.ضباط الضف أى العمال 
المدنيين» أى الموظفين. وهذه الوظائف تجد فائضا من العمالة فى إيطاليا. ويمقارئة 
الجيش الإيطالى بالجيوش الأخرى - فيما يتعلق بالمحترفين أى بأنصاف المحترفين - 
نجد أنه ليس فى حاجة إلى تجنيد النساء. وكثيرا ما تبين المسئولون أن تجنيد النساء 
كان من الممكن أن يؤدى إلى تحسين الانتقاء وضمان توفير الأعداد المطلوية من هذه 
الفئة أوقلك من الأقراد المحترفين؛ ولكن هذه المنذة تند هامشنية ذائنا :عنى مقارنتيا 
بالنكسات (المالية , والمعنوية , والقنية.... الخ) التى تنجم عن تجنيد التساء. 
؟- تنظيم المساواة . أو: "من الاستبعاد القانونى إلى الاستبعاد الإدارى" : 


ورغم أن النساء عامة (منذ 4؟9١)‏ يدفعهن الواجب المقدس للدفاع عن الوطن, 
فالنساء الإيطاليات حتى اليوم مستثنيات من الخدمة العسكرية الإجبارية. 
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ويرجع هذا الإعفاء قى الأصل إلي قانون التجنيد الإجبارى (المادة ١‏ من القرار 
الجمهور رقم 11 الصادر فى ١5‏ فبراير 1914)., الذى يخضع المواطنين الذكور فقط 
للتجنيد الإجبارى حتى عام 1947. والنص الجديد للمادة ١‏ من القانون رقم /10 
الصادر قى ١54‏ ديسمبر ١981‏ أسقط الصفة(التذكير أو التأنيث) بحيث يندرج النص 
الحرفى للقانون على الإناث كذلك فى الوضع الراهن» فيخضعين للتجنيد الإجبارى؛ .٠‏ 
ولكن الواقع أن الخدمة العسكرية تستدعى المواطنين من الذكور فقط التجنيد. ولم يتغير 
شىء. لا فى التطييق ولا فى التعليمات , ولم يلاحظ حتى أى تغير على المناقشات التي 
دارت حول نساء الخدمة العسكرية. 

واستثناء النساء من الخدمة العسكرية مثل أى استثتاء آخرء يعتبر جزءا من 
القيود المفروضة على الالتزامات العسكرية بحكم القانون العادى, استنادا إلى المادة 
05 من الدستور (الخدمة العسكرية إجبارية فى الحدود التى رسمها القانون)؛ فالتجنيد 
إذن من ناحية المبدأ يمكن أن يشمل النساء بنص قانونى عادى يدون الحاجة إلى 
تعديل الدستور. 

وعلى الرغم من هذاء تحجم القوات المسلحة عن استخدام النساء. سواء أكان 
ذلك بالتجنيدء أى بالتطوع, أى بالمسابقات العامة (بين الفتات المختلفة من الأشخاص)؛ 
فلا القانون ولا المسابقات تقر صراحة دخلولهن أو تطوعهن فى خدمة الاحتياطى أو 
الدخول فى المسابقات التى تعقد للمواطنين الخاضعين للتجنيد الإجبارى. وريما يظن 
البعض أن تلك الأشكال من التجنيد مستقلة, استنادا إلى أن الحد الأدنى لسن التطوع 
للخدمة العسكرية أوالدخول فى أنواع خاصة من المسابقات يقل عن سن التجنيد 
(7١سنة‏ بدلا من ١6‏ سنة ). 

وبالتالى؛ فإن استبعاد النساء من التطوع للدخول فى الخدمة العسكرية 
والوظائف العسكرية ليس مبنيا على استثئنائهن - فى ظل القانون الإيطالى - من 
التجنيد الإجيارى . قما هى السند القانونى الذى يستند عليه إذن؟ 

فالقانون رقم ١١175‏ الصادر فى ١7‏ يوليى 1515 واللائحة المصادق عليها 
بالمرسوم الملكى رقم 59 الصادر فى ؛ يناير 142٠١‏ تحظر على النساء شغل عدد كبير 
من الوظائف العامة: بما فيها تلك التى تتعلق بالخدمة العسكرية للدفاع عن الدولة؛ أى 
جميع الوظائف فى "الخدمة العسكرية , وقطعات الجيش الملكى, والأسطول الملكى', 
وقطعات الشرطة. 
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إلا أن الدستور الصادر فى 1548 فى ظل النظام الجمهورى أسقط مبداً 
المساواة بين الجنسين: فضلا عن أن المادة اه أسقطت بوضوح حق المواطنين من 
الجنسين فى دخول الخدمة العامة على أساس المساواة , إلا بموجب المؤهلات التى 
يحددها القانون. 


وعلى الرغم من هذا استغرق الجدال أكثر من ١١6‏ سنة من المناقشات. وشمل 
كثيرا من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية (منها الحكم فى القضية رقم ١١‏ 
الصادر فى ١6‏ مايق ١116١‏ الذى يعلن عدم دستورية المادة لا من القانون 
70 »2 قبل صدور الإعلان النهائى عن تنفيذ المادة ١ه‏ من الدستور. 

ويناء على ذلك. ألغى القانون رقم 1 فى 1 فبراير 1937 القانون الصادر فى 
65 .واللائحة الصادرة فى ١12١‏ . وسمح للنساء بدخول جميع الخدمات العامة 
والمهن والوظائف بما فيها السلطات القضائية والوظائف المتنوعة والمصنفات الوظيفية 
بدون قيد على الواجبات أو الترقيات الوظيفية إلا فى حدود المؤهلات التى يحددها 
القانون. ١‏ 

ورفض البرلمان التعديل المقدم من الحكومة الذى يرمى إلى استيعاد النساء من 
الوظائف فى القوات المسلحة , والوظائف المدنية المكملة للوحدات القائمة بالعمليات 
العسكرية وعمليات الإعاشة والإيواء. إلا أن المادة ١‏ من القانون تركت التعليمات 
الخاصة بخدمة النساء فى الجيشء وأحالتها إلى تشكيل قانونى غير عادى يسميه 
النص “القطعات الخاصة" لتتناولها “قوانين خاصة ". 

ولكن منذ حوالى ١8‏ سنة حتى الآن (أى يعد قانون 19375) ظلت القوانين 
الخاصة المتعلقة بالنساء فى الخدمة العسكرية تسرى على قوات الشرطة . 

وفى 1105 تشكلت قطعات من الشرطة النسائية» ومنحت سلطات استثنائية . 
ومنذ فصل الشرطة عن النظام العسكرى فى ١98١‏ سمح للنساء بالدخول فى نفس 
الوظائف الشرطية مثل الرجال بدون قيود. وفى ظرف ٠١‏ سنوات كان هذا بمثابة 
غعلامة مميزة من علامات تآنيث الشرطة فى الدولة : ففى ١947‏ بلغت نسبة النساء فيها 
2٠‏ تقريبا من تعدادها . ويلفت /١‏ من عدد أمناء الشرطة؛ والمفتشينء والموظفين, 
الذين تم تشغيلهم منذ .١1147‏ ثم تراجع هذا التأنيث أخيراء عندما فرضت عدة ذرائع 
وبعض الفوارق غير المباشرة مثل الاحتفاظ بتنصيب للمجندين الذكور الذين أتموا 
خدمتهم العسكرية الإجبارية للالتحاق بالشرطة. 
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ومنذ 1١959٠‏ سمح للتساء بالعمل فى خدمة السجون, وفى قطعات غايات الدولة 
وفى وحدات الإطقاء مع المساواة الثامة فى جميع الحالات فى الحقوق الوظيفية 
والواحيات. 

وينيغى علينا أن نتساعل عما إذا كان "القانون الخاص” ضروريا لفتح ياب 
العمل العسكرى للنساء أم كان قفله عملاً إدارياً ' حيث أنه - فى آخر الأمر ويعد 
إعلان عدم دستورية قانون 1519 ؛ ومنذ 191٠‏ - لم يعد أى قانون يسرى فى النظام 
الإيطالى يحرم النساء من الدخول فى المسابقات للعمل فى خدمة الوظائف العسكرية. 

ومما لا شك فيه؛ أن القصور فى "القانون الخاص" المتنصوص عنه فى المادة ١‏ 
هن قانون 1537 أدى إلى ظهور ظاهرة الاستبعاد الذاتى النساء الإيطاليات. ويطبيعة 
الحال؛ فإن أى عدد من الفتيات يتقدمن بطلبات للالتحاق بالنظام العسكرى بموجب 
المسايقة التى لم يصدر الإعلان عنها صراحة:؛ يتم بطريق غير مباشر استيعاد 
المواطنات. ولكن فى جميع الحالات تقرييا لم تلجاً النساء المتقدمات لطلب الوظيفة إلى 
القضاء الإدارى للفصل فى قضية رفض الإدارة العسكرية طلباتهن: حيث أشارت هذه 
الإدارة - تخلصا من هذا المأزق - إلى المادة ١‏ المشار إليها سلفاء كما لوكان قانون 
7 فى الواقع يعيد مشروعية النظام الإدارى الذى ألغاه هى بذاته تمشيا مع أحكام 
الممكية الدستورية 

وقى مناسية وحيدة فى 1١941١‏ - 151485 استطاعت إحدى المتقدمات للمسابقة 
وهى ديادورا بوسانى أن تتبع الطريق الإدارى إلى أقصى مداه للوقوف على أسباب 
رفض الإدارة العسكرية طلبها. وقضت محكمة استكئناف إقليم توسكانى فى حكمها فى 
القضية رقم 185 بتاريخ ١5‏ أكتوير ١18١‏ يقيول استمئناف فتاة تريستاء ديادورا 
بوساتى فى قضيتها المرفوعة ضد استيعادها من مسابقة دخول أكاديمية ليجهورن 
البحرية. ولكن مجلس الدولة ألفى هذا الحكم بقراره رقم "7ه فى 58 يولي 19415. 

ومن ثم حصلت علي نقض للقرار من محكمة العدل للمجتمعات الأورويية. وتمت 
ترضيتها صوريا بضمها إلى قائمة العضوية الشرفية للبحرية الأمريكية التى منحت لها 
فى ؟ نوفمبر 1147 من قائد السفينة مونت بيكر إحدى القطع الاحتياطية في 
الأسطول السادس. 

فسرت محكمة استئناف إقليم توسكانى المادة ١ه‏ من الدستور بما يتفق مع 
آراء غالبية فقهاء القانون يتفصيل أكثر على أنها تحديد لميداً المساواة المتصوص عته 
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فى المادة ,٠"‏ رغم أنها تنكر تفويضها للمشروع العادى سلطة التقيد بها أو التخلص 
منها. ومن ثم, فإن تفسير المادة ١‏ (فقرة ؟) من القانون 77/7 على أنها (ليس 
ضروريا أن تكون دستورية) تنصل من المادة ١(فقرة )١‏ أمر يستحيل قبوله. ويدلا من 
ذلك يجب أن تفسر بناء على حكم محكمة الاستئناف السالف ذكرها على أنها مجرد 
إجراء مبرمج لايقهم منه حرمان المواطنات من ممارسة حقهن فى دخول الخدمة 
العسكرية؛ الذى نظمه المشرع؛ ولكنه لم يبطل بمجرد الفشل في ممارسته. 

وكانت مبررات مجلس الدولة فى هذا المجال متفقة مع نص المعايير الخاصة 
بدخول النساء الخدمة العسكرية التى حددتها المادة ١‏ (فقرة ؟) من القانون 57/77 »2 
التى تفسر على أنها تحلل من نصوص المادة ١‏ (فقرة )١‏ . وتستند دستورية هذا 
التفسير على أساس نص المادة 0١‏ . الخاصة بالسماح بتولى النساء الوظائف 
العامة تركت للمشرع العادى تحديد الشروط الجارى تطبيقها فى ميدأ المساواة 
المذكور فى المادة ‏ » التى أوردتها مقدمة الدعوى: وهذه الضرورات لكى توضع فى 
تصابها الصحيح ينبفى أن تشمل الجنس (ذكرا كان أم أنثى) شرعاء كما هو وارد فى 
حكم المحكمة الدستورية رقم 15048/07. 

ويدون إضفاء القوة علي هذه المسائل الفنية, الكافية فى حد ذاتهاء لجأ الحكم 
إلى ذكر عبارة "للتوظيف فى القوات المسلحة". وأوجب الإشارة مباشرة [كما هو 
مفروض] إلى: 

العوامل البدنية مثل القوة العضلية , والقدرة على تحمل المشقات والآلام؛ وكذاك 
الصفات الشخصية تحديداء مثل تحمل الصدمات والقدرة على مقاومة الخوفء وكذلك 
الصفات التى ينظر الناس إليها على أنها سلبية فى الظروف العادية مثل غريزة تفوق 
الرجال فى القوى والقدرة على إصابة الآخرين وقتلهم, 

ورغم أن محكمة العدل فى هيج فى هولندا أدانت الدولة الإيطالية وطالبتها 
بإعادة الحقوق إلى مستحقيها ؛ لم تستطع ديادورا تحقيق حلمها العسكرى. 

ولابد من الاعتراف يأن حب مجلس الدولة الجارق ليلده الذى بلغ حد التضحية 
لا بالقانون فحسب بل بالمنطق كذلك للحفاظ على صلاية البتاء الرجالى للقوات المسلحة 
الإيطالية: فوجد أن المجال العسكرى بهذا الشكل بالذات يعتبر "صفة يطالب بها 
القانون, تنفيذاً للقيد المفروض على مبدأ الحرية فى تيؤ المناصب العامة التى نصت 
عليها المادة ١ه‏ من الدستور. 
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ويناء على هذا , فتعليق "القانون الخاص” المفروض صدوره منذ عام 1137 , 
يعنى أن استبعاد النساء من المسايقات العسكرية لا يعتير مخالفا للدستور. 

ويعد طول انتظار للحكم البطولى لمجلس الدولة فى قضية بوسانى أطفئت 
الأنوار من قضية نساء الخدمة العسكرية» وينطبق عليها ما قاله إيمانويل روسى, 
'والتقطت قسطلة [الحكومة] من النار". 
- إصلاح الشرطة : 


يبدو أن الصعويات أخذت تتزايد من أجل إقرار إجراءات تنظيم دخول النساء 
بشروط - بعض الوظائف العسكرية وليس كلها. وفضلا عن هذا كانت هناك سابقة 
لإصلاح الشرطة تمت الموافقة عليها مؤخرا (القانون رقم ١؟١‏ فى إبريل 1141) , 
حيث عملت التعديلات الديموقراطية المسيحية على إدخال /5١‏ من الدفعة ولكنها 
رفضت . ويقال إنه فى وقت دخول الدفعة - ويغض النظر عن عدم دستوريتها وعدم 
نزاهتها - كانت كذلك عديمة النفع بسيب الاختيار الذاتى الذى تجتازه المتقدمات 
للشرطة. وأخيرا بدأت (يعد *118) أول التسجيلات للتجنيد التى تمت على أساس 
النظام الجديد تشير إلى قبول نسبة /4٠‏ من المتقدمين , ولكن عدد المتسايقات اللاتى 
تقرر دخولهن الاختيار يترواح بين /7٠١-00‏ . ولعدة أسباب اجتماعية وثقافية» يبدو أن 
الوظيفة التى اعتاد الرجال المهرة أن يبتعدوا عنها أخذت تلاقى إقبالا من نساء على 
نفس المستوى من المهارة. وفى أقل من عشر سنوات (رغم الحيل والذرائع من جميع 
الأنواع التى استهدفت خفض عدد النساء المتسابقات ؛ مثل رفع الحد الأعلى) صار 
معدل النساء مساويا لمثيله فى قوات الشرطة الخارجية التى تفرض فيها حصص وقيود 
على مثل هذه الوظائف. بينما الوظائف القيادية والوسيطة (المفوضون والمفتشون) 
ليست لها عواقب وخيمة بخلاف الأمور ذات الطبيعة النفسية أو الثقافية - الاجتماعية 
بالنسبة لصورة المرأة الحديثة, وهى فى الحقيقة توفر مزايا تضمن الاختيار الأفضل؛ 
أما بالنسبة للرتب الصغرى فيختلف الأمر؛ فهى توظف فى مهام تتناسب مع الآداء 
الحركى واللياقة البدنية؛ فإن لم تكن قادرة على الردع قهى تقلل من فرص استخدام 
السلاح؛ نظرا إلى أن الاختلاط يعكس آثارا سلبية على الخدمة . ورغم الانتتصار 
الواقعى: فهناك مؤشرات قليلة تدل على أن الأمور مختلفة حقا. وعلى أية حال يسهل 
النظر إلى معدل الأداء المخفض للنساء على أنه واحد من الأسباب الداعية إلى تضخم 
هيئة الإدارةء وتزايد الأعباء المالية؛ بينما ينتاينا العجب لما يحدث عندما يسحب أحد 
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الذكور المجندين قبل الإصلاح من واحجبٍ عمليات يسيب تقدمه فى السنء ويتزايد 
استخدام الدفعات الهزيئة من الرجال مؤخرا للتجنيد لتشكيل دوريات مختلطة. 


وريما كان إدخال العنصر النسائى فى الشرطة بلا ضوابط بمثابة دروس 
مستفادة لفتح الوظائف العسكرية للنساء. فإذا ظل الفتح قائما فى الحدود التى رسمها 
القانون الإدارى فسوف لا تكون هناك مخاطر ولا انتكاسات. ولن تكون هناك أية 
ضمانات للمزايدات العقائدية والقفزات المتطرفة إلى الأمام فى البرلمان. فالقطاعات 
السياسية وجماعات الضغط التى ريما انبثقت منها هذه العقائد وتلك القفزات ؛ والتى 
لا تستطيع التنصل من ضماناتها تمشيا مع منطقها الداخلىء تستطيع فى الوقت 
الحاسم أن تطمس معائم القضية بتفسير مبادئ الدعوة إلى السلام على أنهاتعني 
الوقوف فى وجه النظام العسكرى تمشيا مع مبادئ الدعوة إلى المساواة . فالمعتدلون 
وأعضاء اليمين الذين دعموا يقتور دخول النساء فى الخدمة العسكرية يصفتها خدمة 
تغرى بمبدأ المساواة» تبدى عليهم ملامح السرور حقا لاستطاعتهم فى يعض المناسيات 
طرح قوانينهم المقترحة فى الفرص التادرة حين تلوح فى الأفق بعض المزايا . أما 
بالنسبة للإدارة فلا يبدو فى الحقيقة أى حماس لتحقيقها إلا من يعض الضباط 
والمسئولين الذين هاموا حبا بالفكرة. 

ويقى أن نؤكد أن النساء يقعن فى يؤرة الاهتمام. وفيما عدا يعض الحالات 
القليلة. لاتيدو هناك علامات على أن المهن العسكرية الحاسمة ملحة للشايات 
الإيطاليات فإذا كان هناك إلحاح فمن المفضل توجيهه إلى الشرطة » حيث توجد فرص 
فى جميع الحالات لاستخدام الأسلحة أكثر من القوات المسلحة فى بلد يسوده السلام 
مثل إيطاليا. فإذا فتحت الخدمة العسكرية أبوابها للنساء فإن نسبة لا حدود لها منهن 
مستعدات لدخول المسابقة يانتظام وسوف يغتنمن القرصة, كما حدث فى حالة 
الشرطة. وطالما ظلت الأيواب مغلقة؛ فالاحتمالات ضئيلة لرؤيتهن واقفات فى طوابير 
للاطلاع على الملصقات الإعلانية التى تعلن عن وظائف تحت نوافذ بالازا باراتشينى. 
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ملحق 


ورغم إعلان عدم دستورية قانون استيعاد التساء من الوظائف العسكريةءفلا 
تزال ايطاليا خالية من النساء المقاتلات. ومن جانب آخرء تعددت الدراسات الفنية 
ومشروعات القوانين المقدمة. ولكنها جميعا لم تعد صالحة حيث يستحيل على كلا 
مجلسى البرلمان مناقشتها قبل نهابة الدورة التشريعية . ومسدرها التاريخى اساسا 
كما يلى 

1140-4 . شكلت جمهورية إيطالبا الاشتراكية قوات احتياطية نسائية 
قوامها ٠.٠٠١‏ عضوة . بينما شكلت المملكة فى الجنوب قطعة احتياطية نسائية قوامها 
٠‏ متطوعة بصقة مدنية, ولكن سرعان ما تم حلها فى .١1551‏ 

17. رفض المؤتمر الدستورى التعديلات المتوقعة للمادة 5ه الخاصة 
باستيعاد النساء من الخدمة العسكرية الاجبارية تاركا القيود للقانون العادى. 


17 يعد عدة ستوات من التنظر فى مشروعات القوانين شكلت لجنة من 
مفطة عدن دقاهية دق القنانة العامة للقؤات البطلخة لدرانية تعفد النساة زاتمت 
دراستها الفنية باقتراح آحد الحلول المشابهة للحل الذى تطبقه الآن الولايات المتحدة 
وبرنطاتنا > وخاهية فيه يعاق يكل قوة :الحتياظ: ختاسة لها كليمات واكك 
خاصة. 

1174 : تقدم الحزب الديموقراطى المسيحى بمشروع قانون. ظل معروضا على 
الحكومة منذ 1576؛ وتقدمت كذلك الحركة الاشتراكية - الوطنية الإيطالية يمشروع 
انون أخد وفى حزي فاشستى احدرد» عمل المشروع الأول على أدقال التيناة فن 
بعض القطعات أو فى القوات الاحتياطية (نوؤكد أنه فى 111/4 تم حل القوات 
الاحتياطية النسائية ودخلت النساء فى الوظائف العسكرية العادية. بقيود على 
استخدامهن فى المعركة), وفى 19171 -191/7. تقدم بمشروعات قوانين كل من الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى الإيطالى (19177) والحركة الاشتراكية الوطنية الإيطالية 
(151) بشأن القوات الاجتياطية النسائية. 

/11- صدر الكتاب الأبيض الدفاعى (لا/91١)‏ : بشأن تولى النساء المقاتلات 
لأول مرة مهام الرجال؛: مع استبعادهن من مهام المعركة وبالتالى حرمانهن من 
الذاهين'العليا التى تتطلي:مهازات خاصية. 
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السكرية المتاكه: 

فرشو ارراسة توك سياس القرادء الشافة القواة الستلحة قاس 
بقيول النساء فى القطعات وفى الوظائف الفنية والإعاشية والإدارية فى القوات المسلحة 
كبا عدا وظائف الففال: 


١‏ عرض مشروع قانون لاجوريو (أثناء تولى الحكومة سبادولينى). وعرض 
القانون الأول للحكومة بعد حكم محكمة استئناف توسكانى لصالح بوسانى؛ وهو موجه 
تماما لعرض التزامات الحكومة, ولو آنه كان خاليا من النية الحقيقية للتطبيق). 

١‏ .. صدر القانون رقم ١؟١‏ فى إبريل. إصلاح الشرطة متضمنا إدخال 
قيناو كاتف جميع القيود على الوظائف التى سمح بها القانون أوقف تنفيذها: إذ 
رفض اليرلمان اقتراحا بتخصيص نسية "سقف" للتجنيد للنساء. 


14 صدر قرار مجلس الدولة فى قضية بوسانى ( يونية). 
6. صدر الكتاب الأبيض 0 


أكتوير 0 يختص يقطهات النسناء در كر عات 


أكتويز مكل نماما حل من )فاون ااحوادو السماح بدخول امسابق ‏ لاختيار 
من مهام القتال. 

ا ل ل اا إبرئاسة 
مي ل ا ا الذكور؛ وكان 0 
المشروع, ٠‏ رغم أن النقد يدون إصرار على استيعاد أدوار المعركة. يعتبر مصدرا للقيد 
على فرص الوظائف . وينيفى التركيز على أن هذا النقد الآخير يدل على جهل الهيئة 
بالمعدلات التى يتطلبها النظام العسكرى من الافرادء حيث أن الترقية إلى رتبة الجنرال 
نظمت على انقصال فى كل من الوظائف التي ينيغى فتحها للنساء. ويدل الرأى الذى 
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آدلى به مؤيدو الحركة النسائية فى المجلس . على انقسام فى الحركة النساتية فى 
إيطاليا, التى تبعت من حركات جناح البسار. ومازالت تعارض حتى الآن فى إدخال 
النساء قى الخدمة العسكرية على أساس المبادئ أو العقاتد فرغم الدعوة إلى السلام ٠‏ 
والمعارضة لدخول الجيش والطببعة الخاصة بالثقافة النسائية. قاز لآول مرة. المدافعون 
عن المساواة على دعاة السلام والمعارضين لدخول الجيش . 

17 -: بدآت لجنة الدفا ع فى مجلس الشيوخ فى 5١‏ يتاير فى النظر فى تقرير 
الحكومة ومشروع قانون الحركة الاشتراكية الايطالية الوطنية الخاص بالخدمة 
العسكرية للنساء. ولأول مرة تتداول وسائل الإعلام المشكلة بجدية فى الصيفء على 

84 فى يناير ٠‏ عرض مشروع قانون كوستا وهو مثيل لمشروع الحكومة . 

8: فى ١2‏ نوفمبرء اجتما ع ومناقشة عن الخدمة العسكرية للنساء نظمتها 

(النساء الاشتراكيات). 0فزناعمو5ع06 

1519.0-8 : عرضت الخدمة العسكرية النسائية والسماح للنساء بالتطوع 
فى الخدمة الوطنية المدنية (بدلا من الخدمة العسكرية الاجبارية) وقدمت لها عدداً من 
مشروعات القوانين للعمل على إصلاح أو الغاء الخدمة العسكرية الإجبارية؛ والسماح 
بالتوظيف بالتطوع. 

أكتوير 1947: بدآت التجرية الأولى للدعاية اليحتة لفتح القوات المسلحة للنساء: 
ووقع الاختبار على 59 فتاة من بين المتقدمات بطليات لدخول المسابقة للعمل كضابطة 
دى مونتبيللئ'". وأمضين اختبارات نفسية فى نهاية "التجرية' . وعرضتها كثير من 
وسائل الإعلام (ولو أنها لاقت كثيرا من النقد والتحفظات, لامن الحركات النسائية 
لجناح اليسار فحسبء بل من المجلات الشعبية كذلك, 
تصدر مادة تحدد سقف النسية المتوية) ضمن مشروع القانون قدمها وزير الدفاع 
سالفو آندو لشبه الاحتراف فى القوات المسلحة الإيطالية والخفض الهائل فى نسبة 
التجنيد الإجبارى إلي خمس ال مجموعة العمرية. 
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.لا 566 ,5عع]ناه5 أوه1أل ناز لإنقمم اعقة لمقلممعع5 جره لإطمقروس0[اطتط عاأعاممرمه وه ممع 1١‏ 

3809-3 .مم , (1992 بعنقاناتالا .بنط تعممص) 2 ,لا ,ؤألهاا م مىأبمعع اعل ولمم51 ,لمجا 

عق أااص ونجالضعد اعل عمونأوعنان ها) 427-30 .مم (1945-1991 ,55 أوم ذااعل د5عمأل ها) 
(عاتصتاصع] 
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قائمة المراجع 
زثامة نوه غاذا8 


تتداول هذه القائمة الموضوعات المنداولة فى هذا الكداب وحن ثم فهى تهتم أساسا بموضوع النساء 
فى القوات المسلحة؛ وليس التساء فى حاله الحر_(فى وظائقين المدسة /أو العسكرمة) . والحاجة إلى التمييز 
دين الحالتين(مستحيلة آحنانا كما هو الحال قى حرى الخليج) تيصنا لعده أسياب 

)١(‏ لا يشتمل هذا الكتاب على دراسات ذات طابع تاريخى عن أعمال السشاء أثناء الخحربن 


(؟) إن مجال دراسة السساء في الصراعات وكذلك مجالين فى حالة السلم هو أقدمها وأكثرها 
تطورا' وعلى ذلك فإن قوانم المراجع النى آعدت منذ البداية مثل تلك النى آلحقت بكتاب إى إزاكسون تعتبر 
كافية تماما للغرض المطلوب مها هنا' 

؟) أضف إلى ذلك أن المجال الآقرب إليناء أعنى يه النساء فى القوات المسلحة المعاصرة. مجال 
حديث جدا وجدير بالاهتمام ودائم التطور. ويرجع هذا إلى حقيقة مفادها أن النساء تم قبولهن للانضمام إلى 
صفوف القوات المسلحة فى الآيام الآخيرة (فى بعض الدول ليس فى جميع دول العالم) بحيث جذب اهتمام 
الدارسات عن الاداث (ومعظمهن من تساء القوات المسلحة) والدارسين الذكور في التصف الثانى من 
السبعينيات فقط. وهذا يعنى ضرورة تحديث قائمة المراجع قى هذا المجال تحديدا؛ فالسنوات العشر الماضية 
اعتيرت فترة خصوبة آساسية بظرا للمشاركات البناءة فى هذا الموضوع بشعينيه المذكورتنين فى المقدمة (وجية 
نظر النساء ووجهة نظر المؤسسة) . 

ولتوضيح مدى الاهتمام المترايد فى هذا المجال البحثى أنشئت مجلة قصلية تحت رعاية ليندا جرانت 
دى باو فى ١947‏ باسم (ميتيرفا) وياسم فرعى “مجلة فصلية عن النساء والخدمة العسكرية' , تهتم يدراسة 
قضايا المرأة والنظام العسكرى شهدت أواخر الثمانينيات كذلك اهتماما عميقا بأحد الموضوعات المحورية عن 
الندوة التى تعرض لها هذا الكتاب بطريقة غير مباشرة آلا وهو: "العلاقة بين القوات المسلحة والمجتمع". وقد 
تضمنت هذه القائمة المراجع الخاصة بها كذلك. 

وعند الدظر إلى أهمية التحديث المستمر لأدوات المراجع المناسية عن هذا الموضوع الفسيح الخاص 
بالنساء والحرب (بالمفاهيم الثلانية عن النساء والمؤسسات العسكرية. والنساء والصراعات. والنساء والدعوة 
النساء والقوات المسلحة - يضعة مراجع أصلية تتعمق فى موضوعات النساء والصر]اعات والتساء والدعوة إلى 
السلام, مع التركيز الخاص على المراجع الإنجليزبة. 

ولا يقيب عن أذهابنا أن هذه القائعة - بخلاف ما ذكر من المراجع فى النص - لم تذكر المقالات التى 
لم تنشر بعد, ولا تلك الصادرة عن خدمات خاصة تحت رعاية الحكومة (آما بالنسية للمراجع الأمريكية فيلزم 
الرجوع إلى القائمة التى نشرها حجى. إتش سيتخم في عام 11845). 
ع1 :"الث معأ معصمملالا اانه عر 'لإهط1 " (.له ) مرمورعرط. 8.8 مأ ,لاطمعومطاطل8 نعأدأمحممم 
أولااع 51 لمق لصطاأعاععاا :لعأدمعه] ) لممطمقصمل/الا صقالجصة لصخ عذلائا 0أعمللا لممع59 

1986( 
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ومع مولا عه فأمقأة طوره0 .5م 50101 ملؤلرعط (.لع) صهقرل601 ,لظا مز ,للهؤةع لهعتاطمهروم|اطز8 
0/000 نأروماذهةللا) علالأععموتعء 6‏ /لل13مملمعامه0 لمق لقعلرماوتص 5#أمقاوط 
.(5,1982وهعهم 

تاولا لاع [) ,5/9 /ا30 ]أازالآ عطا لصة معمم نالا ,مم5مععالةة| .ع مز ,لاطمهوعوهوأاطرع 
.(1987 ,أقعطقلوهعطلالا -رمأوع نارول 


اطماعققاتطع) صحمم للا لعأذتامع عطأا 300 كعم ,مصطعتأ5 .ل.ل ما ,لاطمقوه1اطرع 
.(1989 ,ق5وعع 2 لإأأوعع/اأاملا عامصعة[ به 

ممطة 1980 ووعيلاع م 6طذأاومع مالع نذأ اطنام 5عاء 311 لقمئنامل أه لاطمهعومااطزا8 
.141-58.مم (3)1991 لإومأةألط قرع دمهلالا أه |2ص0]نامل ,"1990 


هثللا عامطللا عط ذأ لإرأمبنره© لزلا ( .لع)عباتاععااه0 ععوع28 ومعرمللا مولأ طصة0 
5350 :لول نما ) عقلالا 0مة ععمع5 مه عاءه لاا 5 رزعممه للا أه لاو هامطامظ ملك :للء 
.(1984, 

ب" للاعأنا 6 58 أ1103م3ن10اطأ8 3 :هللا سحماعالا عطا 0 مج معممللا " .2 .ل ,مصنما 
.79-86.مم ,روصائم5 (1989) ع؟ناأانا مقعأرعمم أه اهدر نا مل 


© 0ألا6 م .5عع2 ه60 لعررة 5 لا عطا 300 نعدرمل/الا مدعاءعمثة .0 لإعاعع5 ,علوم 
مأ ومتأقاع8 و5علاأاعءة أهصمتأهقلظا قطا مأ 5وأعمعوظ8 /ا151 أ|أللا أه 5ل مع88 هطأا 10 
216 10151 ث8 ل عمع856 و5عناأطعءم لهمهة لقلا :مماأوواطهق ن/لا) معصمللا موعأرعصم 
(80,1992 

00 5م200 ترك , الالامةنوه1اط8 لعأمملمة مذ :لا3 1زاتالا عطا مأ معمه /لا" 
6 (1978) 4 ,'" /عللاممم13/ا " بلاقلا 5 معدولالا ' زه عناذةا لوأععمة ,لإأعأ500 
.95716 

0 :وان مأطوةنالا ) لالامقرووأاطاظ علاأأععاع 5 لم :نا3 ]زاأالا عطا م معممللا 
. .(1983 ,لانمةعطانا 


8565 


عاأالا متطلم :ؤأيةظ) لمقلااناقلااط ألمعأء5ممعمأ"! 0305 عدوأ قا ,. ا رطقططج5 ألم 
(1986 ,اعط 


ناكام 23] ) 7معلاة: 5 آلا أكطعم 113:01 أأألا ,أكاد لاع زا8.لا لمق ءقة رعلأول نأطعع:طام 
.(1982 ,انعلا قنامصة© زنالطا .3 


أ5 علطا لصضة قصمئلهاع8 لإأانصقع ,5م201 عاع5 :تمعمو للا عومتائيق/لا .كا ,مموععل0مم 
,0600 نااوعع6 : أزمماأوع لاا ) ١١‏ عقلالا 10رملالا ومأءنانا معمرمل/الا أه 5 ناأة 


لااطتمعة 5ق . (1959 ,رمماط :ؤواميةظ2 ) ع1ععلناو قا أع هالعأ 1أقنانما عأعاء50 ها .8 رصمريم 
عم عطأا مأ معرومللا آه عام8 ع١‏ نكمم 86 رمسصماصنا مهحعمم0ناع منعأوع 5 /لا أ0 
(1991 :5 اعم53 ) (آلاة011ممق, ) مقصضصقاطع5 -لاع 83 رووعرة] 0 
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طلا معوملالا 0م3 معلا أه كلعهللا عطا ماعقلالا محماعألا عط[ :تاقلط ,.لة ,ععاق8 
( 1981 ,للا0 مانا تعاعولا بلاعلة ) ععط]ا أطوسمء8 ه 


طالهع ل 200 ,51855 ركمعاطم2 :معصو لاا نط1 1ألألا ,نا نا لمج عم .ل روعللااة8 
.( 1990 ,قل0اأنأأأقما طاععوعوع8 5'معصم للا :معسطم اع قا8 ) سمعععمه6 


ععومم تصقاتلط) ععهقاناتس عممعة22أمذقوءه'ااع0 وزوماماءه50 .مأمنعيعاا ع مامهلا .© ,االعأوتلاج8 
.(1990 ,1ا 

. (1972,,عالاه© : عاعملا علطا ) لإرومأئنلا مأزعععرهع 35 معدو للا ,.لا ,لروهع8 
اطأنااولاة 8 لمع عقللا ,معممللا (.قلع) أأع ناما .© لمة .© ,مكارع8 

.1980 ,ت#عزعأا/ا مه ععدصامط تعكارولا برزعلةا ) 

. (1991,,أناوم 26 6 ناص زعاره لا بزع لط ) مراع علصلا 0101 وواحدره6 ,.ىة وطبامع 8 


0 ضو1اومنتطققللا ) اع/9ا0م مقا ع5مع061 0م3 لإوه0ا0ضطعع 1 نا 1ةأثائلا .للا بمتكلمل8 
.(1986 ,لو [أناألأقهما قوم كامم8 ع1 :0 


هط :02 ممأوماطعهلالا ) باتلا عطا لمق معممللا ,طعو8 .5 لمق .آلا ,متكاما 8 
0,1977ألأ نأ تأقصا دوم كاممم8 


مم باع 5"معمه للا ,رعو03 عط أه 0016( كلع) لاع أ أتعصصن5 .2 لمة .6 ,ممطبرهر8 
.( 1987, قملضق2 :مملمها ) 5قةثالا لاءمللا 6اا ما قمعم 


( 1976 ,لمقامق8 تارهلا علط ) ااآلالا © أوملووك ,.5 ,عع الأ مص لامر8 
(1981 رعوة5 :ذااتا لإاعوبة8) متطعع20ها 1ق ]أاتالا ,طهكا .ا ولمة .ل كاعن8 


بعاا2ناة/اقا :أنه ) 5الاوز 005 8 5 م طلأواءره قعل قاتقاتاأه عصصع ]1 ها ر.ظ رعالة0 
1981 


68] ولمعصولالا تأوأاآصه0 صا ميا أطوسج 6( .805) 5100 .8 لمق شط ,لاه بورج اق 0 
.( 30,1986ااتسعوالا :مملمم ا ) 16ل أ5 اهءتأتاه8 ه16 هوه 


أأملماةظ 5 لأ ودهلانا عثةلالر2 : ووأنعمة طأأبر عيقلالا غج معدصملالا ,.ةط ,العطمصة6 
.1984 بعمقع5 نؤأأورعناأمنا لمقصقلط : .1010855 ,رعو10ة طصقن )هرع ع 


.( 1981 ,لإع,م08 :قولمها ) 1939-1945 ,هلالا )2 معصولالا .ل ,أأمءع5 -مأو8ة 0 


مج سولععأمهة ) لإنقل ]ثانالا عطا ممعصملالا :قممتأدع ناو لع20ها ,.لالا رفتكامهط 0 
للا ومأوهقللا ١١,‏ 01311 1981 ,فةأنأأأهما اهمه أل ضقصةق: 1 :ممأوم اذو تح الا 0 
.(1990,مولمع:613 :0050 ) ممتاعنلمعتما أوعأمممقماتطه مم 


.(280,1987 .مهمه ] ) قوللا دا معدرملالا ,8أطتصقلة رععهوالقلالا .لا لمة .1 نفللقعا6 


عار 5 ل الا ]2500 سطع ]0 فط؟ : وعم أل١اه5‏ 0م قمع ع أ ]أن .ةق .ع ,معرمة 
(1985 55عم25 لإأأععة/اأمنا العمره© :مهمه ا لمة وعهقطأا) 
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أقع+2 :مأقناول!) /[1 510 الاانامره© تل0قضقعط8 عط]ا :زعقللا مغ أمعللا عد .8 ,ناصمق 
.( 1992 ,ؤ5وعظ مال 


ا) 1/360 5116 1023© لل لإاعالو5 أقةللمرع/ا00 دل قفأطولظ 5'مهوممللا ,.ع رعااه 6 
.(260,1983 :لملومه 


ه لالممممعع اهعتألامط عفط1 : ع]إنا أللمممءاع لاقق ]تالا ,مع5 .! لمع .5 ,تعوهة0 
5١ 6811990(‏ :لرامكطاعه]5 ) لإأأسناعع5 لقلمللقص هاما ) 


.(1989 ,885نا :ع0أللا ) 55:12 م مانالا .معناو ه عمومنا 
(1982 ,بعلةماألع معمعالقا || :ةرمعصة ) قأعأع50 ع قرعبان ,عمممه 


لم عغطا صضأ 01355 0م ع5 رعع83 77 وعأرع حم 5لمعأعل وعطللا (.لع) .ع ,عمط 
1 عضمعط لمق اقعتأتلمظ ره] عع ]تضهن أمامل زع ممأوصاطة وللا ) وععرمع ل 
(165,1989ل0نا5 


نلاع أباأوع ل/الا) (الأإأعنالع8 5مللمْ 01 لإلرمصضمع8 انوع 1أنامط هط[ (.لم) ,ا رقق نم 
.(1982,ععلالاه8 : 


.1989 طاعنقال/ا ,'عنأولاه:1 عمومنا' ده هياوذا١‏ اأوأعهمه ,انلام 
.(1991 ,لالمصيقل!! بعلملا تعلطا) 5أقاظ /[11031ازاا ,.لا ,طعوعع نالا قلو بلع 


لإأأع82ناأصنا مماععماءظ ) لقصملالا 0216 رققالا عناطيظ .ل ,ععاطاع8 مرقاطواع 
(1981,ووعمممص 


1987 ,بعاأقق8 : كامعملا بلاعلظ) عقلالا لمق معحمه للا ,.ل ,رععاتااع8 متماطواع 


ع :لعقلالا 300 قفضة ]أاألا ,معدمنلا (905) 5قذأطه[ .5 لصة .ل ,عكاطاع8 متمأاطواع 
عاأأنا حطة 1810لاه30 :51/2396) لاتمهعط[1 لهأاعه5 0مه 16أتاه2 ,لاىه 5ذلا ما 5/[اة55 
.(1990 ,4اثما) 


أاا5 806 25 /0012306ا55100501 ناكاةأنا مداع 7 ره أأملا ما مهالأهماع مهمع 
.(1981 ,2000 لطارت) ,حاعامنت2 2001 عل لمواذةأصصماممبوءط يعل وملا ] 


.(1980 ,ققعء2 13و1ه68 أآه لإالأأ5نع/اأملا :قصضع طاظ) 501065 عامطاع .0 ,رعمامع 


/5003ق5 :زكارملا لتاقلا 0م35 مهلدها) ناملا عورمعع 8 علقطكا 0065 .0 ب,عماوع 
.(1988 رودقأااه0 تعمعوةلا 


.(1991 ,ع08209 :مهلمها) مملأة3ع :]ألا لمة معممم للا .© ,عماومع 
.(1990 ,ودع القاط زوعتامعنم) عأنا يعلاكما عط1! عأنا لا131 انالا ١.‏ ,رطواقمع 


بأمتطماعطا :معلاواا للاعلا) ععموالوزوع8 عطا آه معصة للا عاعع:0 ,.ع رأوناه 1نامع 
.(1986 


اعأصعلأهة/الا :ممدمما ) مععن 9 عمأعيقللا عط[ : أمأقط0 مأنقع05016 85 حلم رأإعوورعآ 
.(1988 ,لهق5امم]الكا لمة 0 
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8 علاعذاأناع نا : ممو )8‏ عأطمهعومالطاطاطه بلاكلط .لغ أل لأأع 51 رعل مأمعنوط 
.(1988 ,أقمعاط عط0ء أ|أةطعومع دس ]اللا ,و513ع50نا 

لماعلا ضآ 5عع5نالطا :قاعلا مع011و :ه50 غط] (5ل0ع) 505م0 ط8ة .ل لمق .2ط ,مقملععمرع 
.(1987 ,لالطتاممالا 5هكاع 1١‏ :متاة نالط) للج 

5 ,80680155 ]ألا0مع2 /ا 131 أاأاا :تععاصنااملا 300 أمعقمه© (.لع) .8 ر نعل اللاو تلاط 
مةاالم" 3450 1348]]ل/لام8 :3/لا0 101 ) ععروع عععمأصنااهملا-ااذظ عطا 0نق عء أأونال لهأعه0 
(1983 ,لاعط 

ولعطقلة© : عول10: طصح0) ,قل/لا لدمة وع283 أه 5يعامهذمائطط ,. 8 .للا ,ولاه 
.(1978 ,55ع]م لإأأورع/7اأم لا © 

لإ أأقاع/اأمنا 3:00 بمقلط :.55قا/ا عولأنطصة2) ععاملا أمعيع]]أط هصلا,.0 ,مهو أالاه6 
.(1982رووعمم 

وم عتعاعنلا عط ءه؟ قععاملا اقأأصعووةوغ ‏ :قوللا مه معروللا (.0ع) .0 , أأأعوه01 
.(1988 مع أقلاط56 300 مملراك5 :كارملا ببرولا) 6 

© لقأع50 لطة نقلالا عطا ,معمرهملالا :0 م أأؤأ/اع8 ععواعبالظ قط عأوم8 .8 .5 بعكاعنا6 
.(1987 مم نزقننا! :عازهلا باع لطا) عومقط 

م بإأزونعلاأامنا 00:0 :00]ا0) م63 ععلمع عط 1 008:51320109لا ,.© ,دألام6 
(855,1990] 

1لا 157أصةغ3ط1زوء ولط 0 13215ق طدره0 :5010165 علدررع] (.ل6).لا رمقصرولاه 0 
.(00,1982مللامعع؟ 6 :أعمماوة لالا) قعلاأأععمورع5 ل/[ا0131م182مه0 لمة لوعاره 


ةعاط 0) ووعرهوآ لوزعظة 513185 80 1أأمنا مقطا مأ معصمئلا (.لم) .لل رمهملاه 6 
.(1984 بالإأعأء50 لمع قعمروط لعتة نه تقمأصة5 [أأقمعلاأمناءرهتما : 


م :وأروةمط) © أصاصسة] أأهط0ة»! .ععطعة مه قمعصطعك ق5قعا .لا كامأوقةللا- أ اع3: 9 
:(1990 ,صملأاه0 لمقتكه 


0 مممرمللا معأ امم بإأزن عاعو لا لااعلاارطعها8 ,2 لمق لااامصمه0 .لا .ل ,قلق للامهة 0 
.(1974 ,ممأتهلصنه2 وعلامم تارهلا سرعلل) أمعتوةظ م 


بباعلا) دللا أنهطة عاصمتطة مقصوملالا له :851 ا عطا لصق أقرلط هط1! .5 ,مأنأاوة 
(1987 ,ياه لصح عومعقاط نكاءرم لا 


509 6م5 ععمة]2 أن ووأمرمممعع هط (5له) ,16المة5 .1 لمق .> ,لإعاأيولا 
.(1990 ,عولعاأنه8 :مملدما) 


9 عطأ صز معمملالا محعأتعهة :لدملزاء8 لمت أممع© مصمط 158 .5 ,رمقصساضمقك 
.(1982 ,هملز لا! :ممأوه80) 405 


565 32 ]نالا -أألاان 10 لا 51 ق :5أة 021 مأ لأمعة 5'وءأرع لثم , .للا ,لزاعةن ةا 
.(1973 , 5ققم5 لإأأقاع لاأصلا ممكامهط فمطمل تععمستألة8) 
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8ط لملاطع8 (كلع) دأأة للا .0 .ا لمع اعطاعالا .5 ,ممذمول .ل ,.8 .للا رأتعمومموان 
اأأ5ع لاأصلا علولا :معينتول! باعلطا) ورقلالا لارملالا مبلا1 8طأا لصة ععلمع6 زوذعممنا | 
.(1987,ؤوو5هممم 


25 : عارولا باعلطا) ,دللا لاعملاا عط 1 آه نإمم1ة ألا لدباكاع 5 قط] ,.للا ,لا ءأطععزبا 
.(1937 ,.عصا وههومط )] 


ع2 :001310 ممناناام/اع 8 ل عطعاص ]صنلا لذ :لا35 ]أاألآا عط1ا هضذا مع للا ,.ل ,مسامنا 
. (16,1982لأو 
.(1985 ,2855 وعع2 تزعاعه/ بلاعلطا) ,يهلالا آه 5قاءظم .8 رععماون 


0م03و5مه:5 0مة :66508 ,01355 :لعأعلالظ عا 80816 وقضأأ2ع7 0 .للا ,لإعصمك 
9 رؤ5وع 2 5أأعة5ناطء 1/3553 أه0 لإأأععع لاملا :تأكعطمصذ) أا عقللا ماعط ثلا وماءنل 5 
84 

مأطاعههة!" مه ب/ال3:160 لاك 0165لأ5 5'مع22ملالا أ0 ولاه ذأ لأأععم 5 ,(.لع). © رونراول 
.(1984) 12 , 'لا137أاأا عهطأ صأ ضع صمملالا عطا لمح عقللا رعمعدع5 النامطمق و 


) 5800865 © 10 1115م 0خ نزقع1اتصةء 0ق ]ألأالا (.قلع) وعللا .نا مم .عىمامنلنا 
(1978 ,ععوعتقمط :كله ل باو لم 


أ0 5ع]11زاه2 3200 لارمعط[! هط1! : 513124 158 0صق 5010162 هط! , .5 ,ممأولأامستك 
نكا .5 0مق .لظا رممأقناا (1957 ,مقمااع8 نعولأرطمع2) 5وممائأقاع8 رأ أانل] © 
.(1984 ,اأناع5:5أية2) ةناو 13 3 20505080 الاممق'١‏ ةق راع05 


(1992 ,برعم 8]أاأاا .انظ نعمصمظ) لهذا ماع38 ]لالم مأدالامروة اعل هلوما5 ,.لا ,أعمه ذا 


(.2.0 ركمقوأئهوءأاطنا2 عأصقاذا :ع:350ا) اها عتصوأذا 300 صقرره للا ,.5 ,لقطوا 
(1980 ,لتأعأقمع ونتا-اطق2 : عروماه0 ) لنطع لاع 325 لعتلقط ,.8 رمصعوعمول 


8) 201:13[]6 لقع أأناه2 0مق لأقاأعه5 مق : 1عألاه5 لقممأوقع 1ه 2 هط١‏ .للا رع ألاممول 
.(1960 رققعمه هورع زعمعوعا| 


.(1975 ,ع53 :ض5|للك لامع لاع8) اع ألأآمه0 لزم8]زاألا ,.لطا ,عأ ألامصول 


9 ,ع81ة11األما هأذأالظ تعصمظ) 5أل13 أ ماع31 أ1أاتمه متدأنلمعة اعل وأمره56 ,.لا أموذا 


2) 

0ه |) قعمة81 /إلق]أاأالا عطآ رقة01لأ5 عأوع 51:31 ١‏ 10]عأناأأأقما اهمه ألو معهأادا 
.(1990: 

أهع 6215لا : 00ل0هه) لمعأذلا5 /187[1[اأاا هط 0لصة مهمه ثلا (.له) .ع مموعلقوا 
.(1988, 


5 للا :لرةأصتمع ا 5لناقاع/ا 0ر5 1|1]313/ا (5لع) أأمعذااولا.ل لصة .لطا ,رنعاعع تمدقا 
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.(1987 ,0و35]أآلا :مملمما) تقلا لمة معوملاا مه 

أ #لا نالا از 300 علمع6 : مملأوع ب © ووالا عطا م0 .ع .لز رممككعا 
.(1991 ,55ععمم لاإأأوععلااملا عاممع 1 :وأطماع مدقاأطص) 

8001 83816 :ارملا اعلأ) م10]أهومعه© عطا أه معووملالا لمة معلا .8 ععاموقكا 
.(5,1977 

.(2:865,1984 لم5 أأأن6 :زكارملا بزاعلظ) لانصقطع لاأيق]أانللا عط" ,. للا .ع ,بتزماعجكا 
-بلاقنتاع الا :كارو لا لناعلظ) 205ص تدك ع[ 1 أؤ5مأح وم عح للا 156 ,.لالا .ة ,لاناج طمزأعاكا 
.(1983 ,1نم 

7 ,31لا 0-56 3اع طم :ضرهل0 مه الكاره لا لاع لظل) ,عأأأد8 وأ معحووملالا .ل ,مأأاقا 
ْ) 

عأملا عط1 :أقناقء1010 هطأا 32015 518066 أقع8 عطا ما معممملالا (.لعم) .لا يوكاقة ا 
.(1983 ,00مللامعع: 6 : 10م ماوع /لا) عع 5و هوعد ]اولع أوا وه 


.(19070 كاملاةط :ز5ارق2) 5قعلاطاع] 045 )ناعم ا ناه 3أ1050معهةلا6 ,. للا ٠680631,‏ 
5 50نا-115ه لطع ذااع5ع 6 ف2رع]]3لالا تعألقنا معطعء0ع1/ا ,تعاقةه80 .! 300 .ع ,أتعممنا 
اعلا قمننهلا :مع820-مع820) مع 501031 تعطءأاطاعية عااعموقق8 عطع5!]أامداةا2ه 
.(0,1980 

68 :60665 8:60 513165 180أدلا معطا مأ معصه للا (.لع) .ا .لا روماءما 
60م ره تلةللتلرة5 بإأأقنيعنااملا-رعأما 6396 01) 95 58 مآ 5م831 لق 
.(1984 ,لإأءأ506 0مة 5عه6 ونع 

ص) ععمعاه الامملم 30 (زوأمتلصعع ن:عألا أه لعلالا عطا ورأباله هسرع رم ,عاذ أاامء لا 
.(1982 ,لإأمأءو5 سعلا نوتطماعلوالط 


لا 5 /ا17أانلمآ هطا متععأاتصوع (كلع) تعأدنل .ع لقة اقطهط . 8 لك ,مأططياهنلا 
.(1976 ,ع559 :ضذ5ااال لالمعلاع8) لوع اع 


مأ معمصمملالا أه قعوقةصا!ا ( 5لع) ,عمعل:8 .5 0م معل اول .2 ,.5 ,للهقدمناء هلا 
لصة ,رصقااتمعولا :مملمدمط) عبالأععمورعط2 لدعلرم:ول! 300 أوانا اانا -0055 لقلا 0م عوموعط 
.(1987 ,2655م لأقمء5أنا أه لإأزورعنالملا :دمةألداا 

-لمنا :روطيمق ممة) رععهق2 0قة أعلاامه0 دأ معجمملالا أه عامط ه15 (.لع) .6 .0 مذوأت 1/100 
.(1977 روععءط مووتطع ألا 01 (زأأقاعا 


0 0118118 0م566 118 00001101302 3أألا © هممهنا .مرعن ع مقط .لا ,لو أتاا 
.(1987,أ(لهلقل0دملا :مهائكاط) علةألم 


أصقعلا لصة منواء0 عطأا مأمأ لإرأنوما مق تعقلالا أه القاقع 6 عط! ,.5 ,لاع أأكمقما 
.(1982 ,رووقع2 لقلط تعاعملا باولظ) ووأأناأأأقما لهأع350 55 ود 
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لطا نا ةلالا 5لا عطأا ووأوصهط0 (لع) ذ5ملاام .ل .لأ ,, مللامر8 .ل .© يهأأمأورولا 
.(1983 ,لاعا بأأوع لالا :علاباه8 ) 5قع1أأله86 عع للامممج 


.(1987,لأناومع6 تكارهلا تنتاولظآ) مم20 أقطره0 عطا صا .كا ,القطعرولا 


قأطاهة]أالة0© أه لإأأق ع الملا :لاعاعكارع8) ومأامعأ مع لصة ومكاهعءظ8 ربع .5 ,مأائيوالا 
.(1980 رووعرط 

:مضه ) لإالاامعن) طلأعأامع1188 عطا مأ عوهط6© لواعه5 لمق عن للا ,.طَ كا عألا ولا 
.(1974 رصقا أمعدلا 

الأصع طأعأامعنا! عطا صا عومقط0 لوأعه5 لقع عقللا 1ه أه١‏ (لع) .ة طعأمو لا 
.(1988 ,5:855 ه'متامقل8] أ5 : كار7/0ا لاهلا : ) لا 

.(1949 ,لإاه رهلا سنو أالألالا :عاءملا سولط) علهصه؟ 300 علج ةا .لا ,مدعلا 

اول بلاعلا) 5مأأعأء50 علالألسارط وععط! مأأاضعم 3ه مومع 1 20ج ناع5 ,.للا ,لدع ايا 
(1963 ,للام هاا مرت [ ١‏ ألالا :عا 

: ©8010) 2 5ألاأل مأ ع5 53ع1158ألص!أ ع لظا ,(قلع) 5060نومصا .© ل صق .ا رععومقدع الا 
.(1988 ,مأعها عممأوع8 عمأمع0معممألصا 2أدأمأة 16أ5ألم مممنء 6 

لذ :5أنيوط) 22قاذا مقع أقاع 'ل 5آعطاء 5ممرمع؟ رقععأطناه 5قع132ان 5 ,.2 ,أقةقامروالا 
.(1990 ,اأعطوالا ملطا 

525001 لهم أو16ه1580 300 أقعأمم 151لا 30 : طنقاذا 0م3 تلعمه للا ,. * ,أعسدامرع اا 
(1991 ,ااعنتهاعةا5 |أق88 :0201051:0) لا 

“ع5 لاط 560769211605 06ل 01 5م321 ملام قط[] .كار مهللا أج رعلصع 6 .8 ,رمقطصعا ألا 
.(1967 ,5855 5أمطأناا أه لا أأوعع/ااملا :مووعاط2) اانوللا-ل ارملا ووماريانا 


ذ'لا 1008 مأهاذع لضع عاصقظ ه16 :تدعأانط لمعأ5ذامع مموأرعسظ ه15 ,.© رؤقمعاومللا 
86.1 لصة .© ,805105( 1050,197/70 21 ل0صناهع 5396 اأعؤذوبلظ كارو لا رع لطا) /م3]زانالا 
0 28 :ا 23 ل وثأة دصاع) * طول ج مقط٠©ا‏ ععمللطا ‏ : /لل150ز|أا/ا عط١ا‏ ,(05م) 0م05ثلا 
.(1988 رة'لا ©8:355-م 

.(1992 ,507 معلا516 -!أ3اعما5 :تقملمها) مقدولملا عطا ممه عمصرك , .كا , ؟أناالا 
.(1983 ,تقوهتقمظ2 ناعرولا بناعلظ) نصعمرهل/لا لاقمو انام /اع2 .لا .لا ,لاعمواانلا 

مأ معحمملالا : ووصهقط0 /[لهمه1]ناام/اع8 3150 3266 أذاقع8 أذأء38]أاصكُ .الا ربطمولة 
١810 19‏ ,810لاا(1990 رودعم2 وولق8 :ععلامرةء0) تقلالا أأ/نأت طؤوامهم5 عط 
11-4 5 هطتمرهلاولا رععمؤوذالذظ عط أه ذ5رعع!!01 معمممئالا و عأبارء5 رمأمع5 أه ععم 
.(1974 زوعااع:<<اب1973)8 , 

أاالم عط 5ه 5نزعن0!1!1 معممللا عوالارع5 (رمأوع5 أه0 لععمعرعةأامه 0 810لا , 0 كملا 
.(1979 :هلاوةط 156) 8-11,1979 /زقاا رععمة 
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.(1986 :زمامعة5نر8) ورععروع 10قلةا عطا مأ معممللا ,0 [قلذن 


:155 68:55 510606655 300 5001855 أن 5عقهلا 30 : 0 آقلطة وأ معممم/لا ,0 امن 
.1991 

| لا أأ]باعة 5 |1508ة لاا قط1 : يعنلامم2 هما 5 3 01] اع للامم صم مملاا ,عق .ا ,اما مقط 
؟هة]ص|ا 0غ )ع6 :.1/1355 ,710906 7طصة2) لزأمعة 5لا عطا مأ معمصه للا أه 5عممللقن ام 
(1983 ,رقاتلة ]ألم رأهقده| ]تر 

أاهم8) لعأ3منوع2ه] عااناع وئ ذأأامم والمناممع لا قمعم أأممممعاع ,.6 ,ملأناوقوط 
1975 ,لزانلا ١١|‏ نقموه 

لمر معفعطووامع ع ألةناطع5 و5عل أوأنتأععاع5 131أأألا 0ننا معنلق:2 .0 رمععرهمط 
.(1979 نطعأمءلت) 2165 5د 


هعقلالا لاعه للا لصمعع5 هط1 :اام ععألمة معصه للا اانأا5 عع 'لاهط1 ,.8 .8 رممعموام 
.(1986 ,أنقللاء1أ5 لمق لنقأاعانعء1] :متأممءه1 ) لممطمقصملالا م013لمة0 0د 


وعم لصة لوعترمنة ألا ,لقأأأاع معط[ :عع3ع2 لمق معوملاا ( .لع) .8 .8 رممعرواط 
.(1987 رصاعلط رمم © :ممل0مما) قمع بالأوعمعمهرعط لوعلاه 


مجععى نوتطماملذائطع ) أرمقع8 أققا عو 1أبارعع8 عط[ : معمملالا ,.2 ,لإقطمامم 
.(1974,ا 


و0016 قبقطعوع 7 :عازهلا نلاة لل) دع أذلا5 عقلالا 156 200 له أكاة5 ,.8 رمهل 568 
(55,1985ممط 


وأأنامية5 ع أمنقاذا عطا لمق فعممملالا تطوااة أه عرمتأئق لاا علجممع؟ .اللا ,5م دمع 
.(1989 ,ره ]انام تعارملا بعلا ) م 


وامةل!| لصة لوزت تمعوه,مع8 2 :مهمه لاا عمائمقلاا ع "لم0 انا اامط .اا ,لامموظ 
9 ها رعن 55 لقأعهعم5 رأأع8 (1988 ,.عما عداأأامءعألا بإأتورولاادنا تلبمطية محقة) باو 
.(1991) ارممؤعلاقة اقول ,05أناةذأ نا مط عطء 8رعنا 


581 أطامطة؛ ذا أناة أةؤو5ع .2286م 8ة'! أع ععمعاذوأنا | ,5ع تاقاع1 قها ,.ع ,فللق ملاعم 
بعاقدمأئهم وومع1عل عل 065ل أه 3قع1| الامم 0314100مه5 :5أ,2ط) 35968 095 لزه 
. (1988 


آلآ :عكاه! ووصاأقة8) كع مم2 مامه أطونج 6 ( لكلع) لزإولالوااة© ١‏ لمة ,.ظ ,8100 
همعو // /ااأة١‏ عباادنا لره0 عطا طأأن ممللوأء255500 هأ ممللقعنالع مقا ْأأمعة 
.(1986 ,ع8 أصصه© 5هة01ن 5 


701 بلاع ل ) دقان مععل0ا عطا مأ معمرملالا :لإصهممره© لهعلااالآ .لظ ,رمهوه8 
(11981 15ل : 


00 ) مودعم[ لععلوانا ممة لإأأناوأامظة مأ 32025,للكة ه18 .0 .6 ,لاع مام 
.(1910 ,قط 61 .م 
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لوهم 200 ققءأنعطلمة مقدعع 6 :37لالا ,ها معمره/لا ونا ذلا طملا ,.ل .ا ,ممنيهس 
طعا مأ معصملالا ,./1ة ,8051500 (1978 , 5و5عع2 لإأأواع/اأرنا 3 0 اللا عم 211 ) 1945- 1939 
.(1982 ,نقوعةعط نارملا ذلاع لآ ) معحمه للا لعأذ5تامع مطوعاءعمظم ه15 :لماج 


000 لرقوأأألعء :ذ5اقع5ه5نء8) قع38:0||أ2و أع عع م1رععناو ,320065 د .2 ,اعناصوة5 
(1975 رعناهام 

1أ8ةلاأصنا عو0١1‏ 6300 ) مع25قمتأدهط ملهلا لمه عمط واأهرعء .2 ,/اه5300 
81 ,55ع.: 5 للا 

.(1992 ,لال عاطناه 0 تعارولا باعلظ) وقعمماءط ,.2 .ل ,0م5355 

.(1985 رومكاألا: عار ولا باعلطا) ,هلالا ما معميه للا ,.5 رااعء لهك 

1 ,ققعع2 لوع طألاه5 :ثلطم1قم86) ععموعامالا علقللا 300 معدمللا ,.5 عمأعهطع5 
.(982 

أ5نا|/ة80 أأتامممءع 300 ععمموع061 ,ب وعوع5 (و لع ) لاطقاعةا8 .ع 0.350 ,الأصطةة 
.(1987 رصقا لأسعقلا :مملمما) 5 

)معاعة اناه قعل أأأوة8 لوناج ولناكاع تع طمعلاءة للكت نمعصوؤتايج2 كعل عأيقهعط! .© باالصلاع5 
.(1975 ,أأمتصناك! 8 رماعصناما تمأاووظ 

أأل5)علازونا ذكنعغن لكآب8آ :ونع وأاناط) لق16 1زأه2 أ0 أمعع002 6 ط[ا ,.0 األصطعهة 
(٠‏ 655,1976ىجط لإ 

نعم للا لان68ذأاأ/طا صهم ةمث !'0011زناه5 ل,ععلأعصطء5 .© لصة .0 ,عل أعصطعة 
.(1988 رقمأأن0 تعارولا باعلظا:) أب0 عاهعم5 


أمظ عويره5 نإ1131ازالآ لصة متطومقع 1 أ © نصد5 واعمنا ,ه] ومذأأنمعع2 .نا ,لهوع5 
؟نقاظ .ل لمق .ذا ,اقوع5 (1989 ,6585ة)! 01 5وع22 لإأأورع/اأملا :نعمعمع.: /لاة) لإن| 
1 6 مم08 ,لإأعاع50 300 (اأناملز أه علا5ذا أوأع6م5 ,لمق ]اللا عطا مأ معممللا وميملا (ولع) 

1978(. 


للا 40مة قعاط 0فأذ تامع :علاط لمق علصقظ عطا ماعأنا ,هكاله وزاك .لالا 300 (١.‏ بهو»56 
عا 680غ1أقلا 86 8620 032302 ,15اة؟أذننلة 58لا أه 5قموعروط لعصعلمة عطا مأ معمره 
لطاةأاطلاط ع5م18ع0ا ل8مه811ممعأما 5لا ©812855-مرمصوورهة2 :لرمأوطصاطة قج/ل/) ملو مأ 

.(1985 رقع 


0 ,لع لقاع أاعا!! ,لعممارعقلمعاع ءاقللا تمع أأق للا معل بج ممعسقءط2 ,. عا ,رعالاع5 
.(1978 ,معذ55ألالا لدبا رطع لالا :مصممظ/ع معاطمه»ا) معممللهةل١‏ 


611550 عا اعم 627132106 0زناء00]ا تعصمهظ8 ) عاتلمتاصدهة] معنهأزاتلم مأدأايمعع ١١‏ 
.(1987 ,أأةأنام عدا أع0 مم03 زرأنقأصعسقاءهم لد 


© 5أ الل المع ؟ ]0 65أع1:ةلا :معمم للا ؟مأمعقلالا 200 87252085 ,.5 رلتعطمعطهة 
.(1989 رققعع25 5'مأأيولا .51 عاتملا لتتعلطا) تمرقء0 لإكناامصة 0 طأمعمأم علا 
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.(1989 ,88 123 :هلمم ا) قاد | صذأ معصه لاا )0 عأطواظ ,.5 ,]اأهط5 


لاأأقع/اامنا ممأععممط) 5مملأووأاط0 أوعأللمط لمق و5عاماعمءط لهحتول8 .ل ,كممصساة 
.(1979 بوععرط 


ةلالا لأزملالا لممعهة5 عطا ما بإأعاءعه5 لاؤولاوظ تعومقط0 أوأعه5 لمح عقلالا (.لع) .أ .ا رطاتصة 
.(1986 روععرظ /لأأواع الملا تعاععلطعءمولا) 


.(1986 رذههمط2 بزازوزعناامنا 00:0 :له0<0) قعمهوآأامة .0 ,أعماعا5 


عمروع ءلم 5لا عطا أت عوصقط© 60 21لصذانا :معمملالا لمة معالا ه6/ا وصارة .لا .ل بمطعتاك 
1881 برققعم قأصمرم]ألة0 أه بطأورع/المنا :لزواعارة8) لإمرعلوءم 


امعصمعلا60 تععمواوألا 51316 لمح معصملالا ,معألا بمتلقصصضعء6-امْتة5 .آلا لمة .ل ,لمطمتاك 
.(1983 ,لممأأقأعموعم ععموأء5 أوعأألامط مدعارعممم :ممأومتطعهللا) بمقأاتلاقا معطا لمة 


قعص لأتمرعلامنا عاممع1 تقتطماع0واتطع) مموملالا لعأذتادع علطا ممة كصتة .لا .ل بمطعتاه 
.(1989 


عوألبة5 'معمملالا أه عناوذأ أدأععمة ,ةلالا 5'معلا لق معمملالا (.لع) ,تال سطعلا 
.(3-4)1982 ,رهط أهحم أ تهمرعاما 


ارول بلولا) معألا آه لاءملالا أوعتازاموص هط أن بزوالا 5 'معمملالا (.60) .لط .ل لاك 
.(1984 ,تعدو اطنط أهمم أله معمم] 


نا 58 تملاع8) وألوأطعو6 لقنا 5398 5 مفممعهمتث هأ .للا ,تعام0ا5 
.(1868 بعودعاره/ا تعطاء ]اله جاعم مودد ]لاا تعطاء ال صمامع اماع مع 6 


لمة ممتاعرلمرم مولا لاثملا لومعع5 هط هأ عع ءكارملالا معدمملالا .م ,لأوالعصصنه 
.(1984 ,اعت مم0 :مملمما) أءاأادم0 مأ لإطعيولاقم 


.(1966 ,ممتاتلع أه 1 ,1975,«أنومعط تطتزمثثتزدلمممممولط) اهاأمدت نزأممممما/ا ,.م ,لإدوع ياك 
.(1990 بعستامقالة8 تعاره/ بررولظ) لمقأقرعل0نا "مهنا أذنال ناملا .نا رمعممة 1 


كوللا أانت عط مأ موأمدنكع2 لضق ذلمووهمم2 تقأالعلة عطا لم كقللا ,.لا.ط ,رمالزة 1 
.(1992 بؤههومط براتورعنااصنا تعأمعطاعمقا/ا) 


,01 أناألأدعما عاو/ا-الم ذناوأينع,6 ما معأومع2 أن (متلهوهقاها ,تعطاقط .نا لصة .ل رققحهط1 
000200 علق هط ما لإومامطعئزة5 مه (اناتأعمم ملز طلألع مطا أه د5وصالعوعمط 
(1976 اأرممق :ز5وم م5 


1م ا) طره8 قط أومتهومق معمملالا :800125 630 06 ,ع0 (.90) .0 ,بممقصممط1 
.(1983 ,0وق7أ/ا 
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.(1969 ,وذناهاط تمهلمقط تكانه ل لانعلا) 5ملا6:0 رأ معأالا ,ا معو11ة 


انق :عولرطصمح2) 990-1990 للم ,512125 232همم]ناع لقة أقأأمة0 ,وماعرعه0 ,.0 ,لزاالة 
(1990 ,اع مامح8 


"عأعنالظ8 هلا وأوم8 10 لعمعممقك لإالقو8 أهطلالا ,مم5علممة .ا 0م ,.5 ,كقأطمه370 
.(1974 تارملا بعسعلا) عمعروع عطقا عاممعغع عط لمة ممناجالأطممعن] 


5'مممممنلا ع1 - 5عالنأ5 وأعمم5 :|! عولاا لأرولالا ما لإاصعة 515145 لعأأمنا ,.ل/ا ,العتلدع 1 
رلإالث عط©ا أه أمعماومعدا ,لمماكتلنا مقاتائالا أه أونط0 أو عت 0111 :ممأوصتاطمهللا) عمره0 لمم 
.(1954 


كمكامهل! قصطامل :18م 0تالو8) ونلكلةعطالا/ا موتامعطتة مأ لإلناك ىم تعممجومك .6 لاا ,اأعرا؟ 
.(1984, وععرط أزورو املا 


(1983 ,أنهآناقع8 عرولا بتاع لا) وصتورهل! مروأع8 عمرولا ,ا ,رعأامواعط مج 
.(1946 ,م13:58 لاما 5م530 :هلمم ا) لعملتمنا هأ معصوملالا (.له) ,. 0.0 مولدن/ا 


لقة عع أطت :5ه ةم ناعه0) 1م15 أل2 مهلا دا معصوملالا ,ممملوع8 .ع.5 لمق , .ل ١١‏ .عماته للا 
.(1985 ,لمق نزوعتدما/ا م1أم5) :ع/ا0لانا 1 


.(1985 ,عمتامقاله8 عارملا باعلظآ) اردعلا نإزالا أه عععام مم ,كا بععااح/لا 
.(1982 بعيمقاصانا علولا ببعلا) مزوامععاط علهمع"ا أ0 عوهص!ا ع1 تعنخ أه مهمل .اا تعمرح نلا 


ارول بانع لا) ممع رمعا عط علأقصا لمهنمالاتلطن أه لإعهقوع ا قط! :كلق8 للنقاتاتلةا .لطا ,رطععرو نالا 
.1991 ,مره 


وطا صأ ضعم8ا 35 لعددع0 مطلالا معوملالا :علنهل/ا بمقثتائلا 0م30 5ممجهحهك ,.ل ,اطول راععطنلا 
.(1989 ,13م0ضق :7855)1-00017تممق1! 300 لإأتعطنا رعأنا أه اأنوسط 


0ه ا) لمأصقمتره0 '5أوأوع51:21 علطا نوعهه2 لقع نقلالا ,معصملالا لمة صذاة ,.ى ,ععل ]ألا 
.(1987,انة2 صقوهة»ا 300 عولعاأناهظ؟ ارول للاعلة لمح 


الانا لمم عاعهل/ بولا) ععمتمعولط معخامومط2 كمع أ ممم :وصقزعاء لا معمرمللا ,ث.ل ,جومم | اثلالا 
.(1983 رووعرط 


لقحه قارولا صذأ معلا لمح معصصمللا عكاءملالا 1ج 5ععمععه](0 ععلمع6 ,.0© ,ؤ5صمن ]اللا 
.(1989 ,2655 وأصره ]القن أه تمع /اأمنا:لاعاع ا 86) 5مم1 أو مناءعه00 


0121 عط أ0 365ونقمصة0 ععموع2 أوتمتاصع"ائمعمرملالا 5نامعومقنا 1/051 ,.ىة ,عدأ اللا 
.(1985 يقعهل0مة2 زمهلمها) نوللا 
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.(1980 ,لإعزم05: هلمم ا) 1939-1945 ,نقلاا أدج معحومللا (.لع) .لآ ببمر ملالا 


رلاناه!أ©) 8 5لاة51 رنقية! انول للاعلظ) 5لزلةووع ناه" 300 أعتتولظآ قث : 635530018 ,.0 ,أأمللا 
.(1981 


.(1991 ,لعأتونا معصملالا عوطت عارولا برعلة) يثنا أأنا عطا عمة معدرممللا 


م0 لم3 لاعمممقع2 للؤأتات/ا عطا عرمآعط دوداميهدول ,لمهأاثائلا عطا ما معددمللا 
13415 عع]مة] أ0 عو5نولط قط أه مععأبترع5 لعممم مه عع ]أوردره0 عط©طا أه عع ا زمورمء طباه 
.(1990 ,مم01 ومنتتصامط أمعصممعناه0 5لا :ممأومتادعلنا) 


.(1938 بععواظ أرمعرو!! ارملا بتنعلظا) 625 رأنا© عع نط1 ,.ل/ا ,أاموللا 


أآ0 ذلاأة51 ع5 ألامطق أوعلالا عط1 صا طالزالط عط أه رمأأدع ]قات ى .لا ,رمقطكعا ذااناءا2 
.(1988 رقممتأوءأاطنظ أهصملتتقميعاما صذاذا :11100) صقاةا دأ معدرمللا 


0055ل لللق 50015 ذا دا اكظم 


ر/للت 51 .لا طاقللع نوزقاا لانن الاءأبمعاما مخ :1945-1968 :عمد نزونث مث" ,.لءة ,لعطظ 
.-95.مم (1985) ولاعصاا ,"رأعص) ذذنا 


أولمه أقعلاا أت معممملالا أ0 ممللهروعاما علطا نه 5عغألبة5 لتمألنائئااظ" .ل ,قصولم 
.22-8 .مم (1982) 1 ر5وألن51 5'معووملانا أه لهلريول لقومماتهمرهاما 


(1984) 11 ,ععام8 يع5 ,"و/الأعوموعة عحولا ععرط! لم تتولم8 أوهلالا غ2 معدرومللا" .ل ,قمو0م 
-525.مم 


عط تعوثخْ عوعاعبلا قط صأ لأأرناءه5 لصق عوعع ,أءناامه 0" ,5معةةا11 .ل( 0مة .6 ,ؤأللم 
(20)1986 بقعاتعمة لمعتلدظ ,"لالقذا مأ أمعمعيهلا عمعوع2 أوتمتووع هطا أه عومقالقات 
7-5.مم 


مزعميز! ممعهدم معط] زقععتناه5 تنوعمق عع أطن5 عأعطا لصة 5رماء052:6 بمقععانا" ,لا ,)امم 
6/لمرةمسه 0 لحمملتهمأعثما و5أأ أه 5دعرومه0 لم 2 عطا أه 5ومألعععم,2 مأ "عنائهروانا 
.256-63.مم (1959 ,ممطقاصمع5 وومةق0 عط] تلاتلا أعمهط0) ممتأهأءه0و5م عله مانا 


,”ل عقلاا وأرملاا حا عنام ممعووملالا أه دمتئدعزاتطمان] علا مد لهعل! عأأقعمره0 م5" .اا رمعاام 
4011-2 .مم (1983) 4 ,نةألن؟5 م'مودرمللا 


واويته ,"عاتمتصمع؟ معقاتاتم وتعاتمعة اناة ومدتممعط .علأماا]5 © ممه" ,.نا ,أمتموةال4 
.لقم أ5 18-2501 .مم , (1990) مدال نازوالا يدعتاناهمه26 


ر”قومأاضوع 300 مملتمعبلع و'مقرقلعلا مه كالأعمع8 موبعاء لا أه قاعم]اع عط" ,.نا.ل ,أكتومم 
.(1990) 3492 ,ورمموط ومكاءملالا معزقلم 


مقطا عتمم صوع كمورواع/ا |ا عقللا لازولئا ول لإطلال" تعووتكا .8 ل0مة .لل أدأومم 
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.(1989) 2991 رورعمو2 ومكارملالا معطلح ,"2و ممرعاع/اممولم 


- 215 .مم (1969) 25 ,5هنا5ذ! أقأه50 أه لةقاناول ,”80165 ع5 أو لإلبلا5 هط؟!" ,.5 .5 ,أوأرومم 
32 


لقاع 50 أه لققلتنامل ,"الإأتص اأنعقهل/ا 0مة مملتاقدألدأء50 /ققاألاللة" ,لواوامطه0 .ا ممة .للا ,مارم 
.151-68 .مم (1978) 34 ,5علاودا 


.11-8 .مم (1990) ونضعم ااا ,"ععام8 علمتايهلالا ,أعطا للة معصملال" رك .اا ,لطعاام 


هط©ا مز 5مأئلع بنقالالظا لمة صقناتلاأت مدولعممة :5مع1/30ا لإانصوقع" .ل ءىة ,ذعأعمق8 
.405-18 .مم (1982) 3 ,لإأعأاء50 0لة لعمعرمع لعلمة ,"قرع عناأوقعرومرط 


,”5 أ5لالقصم أقعأومامطء/ز5م50010 م الإأأره اانا لأ معحمملا/" ,رممايوعلا .لز .2 لمح .لا ر5مبله8 
.7-20.مرم(1978) 14 ,ععوعاء5 اقرماللدحاء8 لع أاممم أه أودرنامل 


عماجةوةل/ا لمعاتمؤذانا عققائحمدلا ,”5010145 عطا لصمة 5م و51 عط" .للا .لا ,مموطعيومم 
.117-33 .مم (1986) 


,اناه مقلوئعء2 عطأا مز عقلالا عط :5معأنمع5 لعميمخ 5لا هقطأا دآ معمملالا" ,.© بالإاوهيجة8 
لوأو طأكةلالا ,400 عأأن5 ,لالالاا ,أ5 131 1700 ,عانأتأقما ممالهعبلع ممة طععقعوةة 5'رعرزه الا 
00,0 


,"قتقعلا لإلمقتمعا/ا 158 ومأكنال كمقاطذق ا 800 لإنهألالقا عط 1“ ,مااتصع"'ما .ل لمة ء“ىْ ,وطمبمعع8 
.759-75 .مم (1984) عدواة 


5 , :"08 ألم لإلقنة اناا ماع لزأ عنشاألا أه 5ومأمدع/ا لمععلصع0 فط" .لط .8 رطعوا8 
.37-58 .مم (1987) 


(1987) 1 ,مطلانانط! ١١‏ ,"عال7!1أ0 مصمة من مأ عق أألتم عمماعألممع ذااياع مالللهطأل ١ل"‏ .ط ,اتأعممق8 
.116-29.مم 


عقطا مه ع6 11أمممعطن5 عط آه عارملالا عطا :”معتامورهء لمح لعامتا-ممهوطاط" .6.0 بألصو8 
(1982) نرقلا ,لوماأذانا لهأء50 /18قأع50 عرأمأوالن ,"1943 ,معصملالا أه عمعأاطمءط عوللائومم 
.239-59.مم 


ألةأ0ل2ه70 ععناو هاا7 ألأكامن © عممهنا ,(.لع) محقر8 لم مأ "عمم216 1004م" ,م ,مبحه8 
(1991 ,1828| :ضأنةظ8-عرمظ) 


05 أقلتلامل صقعئعصممْ ,"لزأعاء50 ققالاللا أه 5ع لأس أعاع ه0532" ,مووائلالا ع لم .لا ,2م82 
.371-5.مم (1946) 51 ,لاوهأه50010 


(1984) وبمموالة ,“معوممللا بمؤاتائلا مععادعللا أن لزرواوانا عطا ومع امعع8" ,.ث.5 ,لللاهر8 
.83-7 .مم 
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(1990) 2,لإأعاء50 لمق دوعره]ا لعصعم ١٠",‏ يللا لانولالا أن مع رم لاعن أبمع5" ,.خة'نا ,العطمصة0 
.251-0.مم 


.2-8 .مم (1982) 6 رععقاتالا مأوابقط ,"عأنذلا أل ممصصق ع عداأمع0] 12" ,.نا ,مععناممة0 


"5 أوأع5منا00) 101 كمه أأجعتامم!ا :هقانالا مقطا مذ معممئالا نعوبلاه 1 كعلنا التاق" ,.لك بممطتهعات 
بناعل!) عم معرعأمه0 ووزأاع5اناه00 /المع0قع86 وعأنمة5 لرمعهء5 هطأا أه ذ5وصاألععمم2 مآ 
.(0500,1978ا 


.مم (1984) 1 ,ؤ5وامط عزو5 ,"لمداتالل] 5لا عطا ماما معممملالا أه مماتهروعاما" ,لا رممطتقعطت 
141-51 


عأوهة 5131 ,"منطة عله ا أقطرره0 لم3 5وألمعله6م8 وعأبحع5 عطأ غ3 معدرمللة عطظ ايدان 
. (1977) 5 , الاوابو 8 

محعممنع لقأمعمتامه تمنطامعت طتمععاعمزلة مز معصملالا أه علرملالا 156" ,.5 ,نوممه0 
.11-28 .مم (1984) عومقط© لمة ععجهط ,"قأمع رع ناملا ومهوط 


عط لمة دععنهع لتباه6 معطا :أ! مذلا 0أزملالا مأ أقطصره0 مذ معممملالا أعأبزه5" .لمكا ,هتلام 
.345-57 .مم (1980) أدناوناث-لزانال ,قعألناا5 5'معورملالا أه لدمعنامل أهدمتتة ممع نما ,"مقلم 


روعءأطة5 عقء8 هط ١|ا‏ عقا لأعولالا ما مقطمم0 صل معصرملالا أوايزه5" ,لكا ,ممقكام0 
أن أونامل أحنملتقمعاما ,”مع ءارملالا اهءأأأاممم 0مة 5همنا لإاصعمع لملطة5 وعموأواومط 
.363-86 .مم (1982) ,عطمأه0 - معطمرعام56 ,قوألنذ5 5امعممللا 


لمع ععومم ,"ماوتلا ععووط أه طاألازه6 لمة 5أقعمع6 عطا مه كومنتاءعاأع8" .لا ,لانن 
1-18 .مم (1985) ومم5 ,عومقات 


معام زاء»«ة5 مه .ععموم0)هقم اناأو5عععن5 أه رمتتدمقاماع” ,عع الأإتقمع .1 لمة ,.كا #اناهع2ا 
مضق طاتالحممممعط أن اقتناول ,"ملقصعء عط 5 عاعبنا 5أ علهلا عطا عه] المت ع'أةطلالا :دكاقة 1 
.80-5 مم (29)1974 ,لإوهاماعزوط لداءعه50 


وواعزلالنا مأ ممتتموعلم!ا عاء5 10 وعوأمد8 أقعأومامع0! 300 أهدمنأة2آامة010" ,.8ا ناوا عونا 
206-28.مم (1985) 12 ,نمأثةمناعء0 لمح عارولالا ,"ذمناه: 0 


ع ولاءنان قصوائع قرع اما لصح 5هلنااتئلة ,و5أوذتاع8 أع0ح0" ,مقصااتة .0 لمة .8.ا كتعاط عنما 
.389-90 .مم (1978) 10 ,لأواءه5 عصة طاباه/ ,"ممتتهروع اما عزهو5 أه معققطط لإابوع 


8 ومهل! 3710 6130103165 /[ماع8030 معروعا ملظ" ,تعميقلاا ٠٠١‏ .8 لقة .8 .ا ,تنواط عن 
517-33.مم (1987) 4 ,لإأواعه50 لمق عوعرهعا لعممخ ,"مأمععمه6 -أاع5 لمق 5ع0ن الام 


300 وععرمع لممعم ,"مملتم ل أضةط بمقاتاتلا امه 'اتلهبوع لوعنالاه” ,.5 ,وأعة: 6 ونا 
.181-6 .مم(1985) 11 ,لزأوأعه50 


صا معمملاا ومأودع: 0055-0 :مع مزعلا موءأاطنامع8"” رادم ول صقلا ...ا عمق ١//ز‏ .8 برعكاكاونا 
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.353-64 .مم (1989) 3 ,10635 مقعمماناع أو بمماأكاك ,"مع امم بمحممتان امعط طعمعرع عط 


(1987) #ولمعوالة ,"اعلا موماعالا محدرملالا عط!:عع0قلأم/لىة 300 وعضقامعوعة“" ,.8 ريعاومور] 
.72-6 .مم 


لثم ,"مل 6١‏ أه لإلنااك لل بأصعمميزهامه0 ألملا لقة ممتأهروع اما بعلمهة6" ,.0 .آلا رذقاط|أناع0 
523-52.مم (1985) 4 ,لإأعأء50 لمه و5ومروع 


22009 قعنراأةال8 0قق ملتطقلمعلمع أه لؤ[انطقا5 عطأا ما 5ععمعع]]أنا عرع5" .2 ,أهؤللا 06 
نمم قمع ام!ا) ذا عط أه ععمعروأاده0 لطا 10 قط أج لعأمع5ع1م ععموط ,"قمع ع تنوم مان 
2 قطمرعيتولا 6-12 51608 (لمأقععرووم نه لأعتجعوع8 0] لزإأوأ50 


(1990) 4 ,عمقالالمه هأذأنالظ "ع8 لاتحم دعقت وال عمممل ماعل 50قمعع2 ا" .© ,ممواع]5 أم 
.44-54 .مم 


2 رععامق عزة5 ,"عؤلالا أه الاعامه0 عطا دا لإأأتوطانخ لنة نعلزه2 5'معمم/ال" ,ا ,بواقامرطمن] 
141-57.مم (1977) 


4 ,5علا5ةذا لهأع50 أه أوتكناول ,"إاألأانه8/385 0م صملأةعالقاء50 نضصهأأاتل/ا" ,ا ,لإكاوامرطممم 
.151-8.مم (1978) 


665 ,"0356 بالقأتاالا عط1! :01655[100م 5 ع8 5 أملطا عون ع8 9“ ,ل.0 ,قعمللز00] 
147-71 .مم (1985) 3 ,5أسل/زلوةمم 


لإأاعأةنا0 علتاصوائة طأباه5 ,”ؤلالا 0010 قط 300 ,5أه0و50306 رقعنهن5 لزم5” .0.0 ,عانام 
.245-78 .مم (1980) 


,"قمع عنذ 5لا عط ذأ أمعتممم نامع طول عط أه عدم لأمعميع2 لمق ععلصع6" .كا ,ماألاصيط 
-7/1.مم (1988) 1 ,لإأواء50 لمق 5ععرهعا لعليم 


0 ,"نولا عا لنقلناه1 صعأالظآ لقة تعومملالا لعأذذتامع آه 5علنأتلئلةق" ,© .كا رومأ نان 
20-2 .مم (1982) 1 ,لإاعاعه50 لمق ععممروع 


معألا "ورأسعنالطا لاصموعثة عط 300 تمقصاعالا:1964"” ,حيعكا .نا 0مة الول .5 ,./ا .نا ,ممع 
.49-7 .مم (1990) 


لقعناناه2 لقعالق8 أه للأوأباع8 ,"الامطقا لالظ ]0 لإمرخ عبمععقط عط1! . معمملل" ,.0 بممامع 
: .42-52 .مم (1980) 2 ,5ع مممموع 


.آلا لصة ذققط .8.8 مز ”قموع2 علخ ,لنذائق]لاتلطا دللا أناممطة وداكامتط 1 أوتصتموع" ,.0) بعمامع 
:5انلا لالبعناع8) اأعقوع385] ععدرةأه5 أداع50 أه كأمهطلصولط شنرع6600 ومأجلزاهقمْ رععررهغ .آلا 
526-47.مم (1987 ,5306 
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طاأناه5 :805100) 03212908] أ8ه16ةاله0 (.لع) وتعاوط .0 صل ,“ان لوعلمع6 658]” ,.0 بعمادع 
(1991 بووعرط لوع 


.108-16 .مم (1985) همعطالا ,"معاتاللا عطاما معمملالا عاعدا8" ,محلرول .ذا لمة ,.© ,عماما 


بعقلانا ,معدملالا أه بممهط ]1 ح لنوبره! :مبعط01 0لمة عمطاا قح معصملالا" .ل بععلطاء8 متفاطواع 
.(1982) برأعاء50 مأ مو لالمقصناط ,كلردتمتمعط 300 


6 /أ5نا أ 00لا "ووو ناكما مقعارعهممة ماتطاأللا موتصتمةء6" .لا ,مأعادمععاق »ا لمكملوط 
27-54.مم ,2 (1990) 16 ,ؤموزة ,”198083 هطأ مأ ممتتحعاتطامالا 


.(1985) أ معام ,"تمرها5 أرعمه0 عطا لمملزع8" .عا رلأمةما 


مععيطاة8 أأنات عط صأ ,"لمما5 عط أه عبط عط مز معصملاا طحعمثُ : عذلالا أه ققات؟” .عا , تأقةط! 
.77-88 .مم (1991 رووعم موونالا :دم0دها) ولا 


تنالره5 أل وأوماماصة .عأاوره0 (.60) تمموروع ,ع مز " ترمأأءنالمعاما" .ا ,تتامقمعط 
.(1977 ,ممتانم! ١١‏ تهموماه8) أءأوهاما0ه50 


مسرواءمهو اعم عاتصتصصمصع! وجمقاتاتم جلاع تتأومعم نان 58! © 0003 قا" ,ألا ,وأوهل130] 
م5 ,”قصؤألقة 16أ506 وءااططرامعظ امم عمك اعل أمأواءه مال عأأنان عمماعهانانطهه دالهل 
1105-81.مم5 (1989) عع طممعع 06 ,07306م 0001/7 


1991 معلامأء0 28 ,ممتقولةا عط ,"ملز ,مرذامقاةاتنا-ملا ,بواالقنالع" ,.ط ,ؤماممنط 


"موللا أدع,6 58 لمة ,معوومللا بمقيعانا رمعلا بمقعانا تأموونا عثعألاه5" ,.5 ,أنوطاته 
,422-50 .مم (1983) 8 ,05و51 


"قوأرامنه0 0[قلة أه 5وعرهط] م مط وز معصمئالا أه ممناأجعةانانا عط" .لطا رمقدقةاه6 
72-2.مم(1974 ) ععطماه0 ,بموأيع برد اناالا 


لعا ألما غأه وعمروع لعممة هطا مز معمملالا أه صولثةةائانا عط“ .لا ,رمقصقامة 
.1-3 .مم (1977) انتمهم طصلاك أقءأوماماء50 ,"قمه1 30لا 


مقعتعملة ,"وعنروط معمنمة فط صا موصمملالا أه عام ولأوصةتات و“ .لطا ,مقصواه6 
892-911.مم (1978) 4 ,لإوماماء50 أه لهدمنامل 


,"سراقلا 5لا عطا مز معصملالا أه عام8 عطأ لمة >كاعمعصقط أطوا8 لاول .1م" ,.1ا .5 ,مه00005 
| 1-18 .مم (1987) بممأوأنا برعو عل بولة 


معنلالز ,"أمممعباو1/ا وموع65 فطا لمة لللمامتددوعط م0 ©عهك5 الأوعهعط وط]” ,ا ,حهل0نه© 
6524-4 .مم (1990) لقنثنامل 


213 


لإدالالا عمد عمق بزعط! برطلا :1946-1986 ,لامقررمرعة ما كع أاتصة؟! بضقأتائمة" .لا ,5أمحهرهة 
57-7 .مم (1986) معام لمقة2 ,"لإقا5 برط 


مقأطوعا له نعلاما ما أطواظط ]0 مأ ,"لمقاثلالةآ هط مآ 5مواطوعا" ,.5 ,واألاعا-/بصمموع, 6 
.211-16 .مم (1978 ,القحا-وءأمعرظ :لممللاءاودع) عامه80 ععررموهم 


بلطو أأونا أعأا50 ما معصملالا :وعمقأكمعمموقاء أه 5نم ألاه50" ,اماما ء.ى .خا .عم ,عذدهة1 6 
127-51 .مم (1985) دلمومااا 


كموأ5 ,"موتأناميع5 مقعلعدمظة علا للة ,متطومع12أ) ,ععمعلمممعلم" ,.ظل ,معععلوري6 
59-77 .مم (1987) 


آه اقتسياول ,"عع دضومععظ لزوأاهم5 لقة 15هأصعرع]]ز0ا عوةللا ولاحصعع-م لا" .ةا بمموتعلدياة 
(1989) لأعنوانطا ,عله قانا عأمممموع 


معل0/ نزأمدعا مأ عم تالاألثكعما بمهنتاللا ممه معمرولل"” .8.0 ,عمعاعدن 
643-71 .مم (1981) كموأ5 ,"3066كد5أةقممع89 مَ زعمم0راع 


أهنالاة5 لاالأمع © لأا أمعية 26-1 116 600672 معووللا عط الح عبندذا عتعطلالا ,. 8.6 ,يمامولا 
.107-48.مم (1985) ولتلعصالخ ,"مءتأطاظ مأ ءنامطقا أه تامأوأناان] 


ولمع مألا ,رممأقمهم 00 ,للوكتقموثام ماعلا :نااكا:ة0 6|355 3 لاونامعط1" .١.ثة.8‏ ,لألون 


.51-68.مم .مم (1988) 
/ 


01م لمعاومه0 لصقة قطائزلطا اهعرماعال :ممعاديزك لعقاناللا عط مز معصمللا" .ىم معمئوالر 
:كامأةاع1!) ونمتأملرع0005 3800 طأئه/ (.205) لعصمفصهق/ا .ل ممه معصبزانكا .كز مآ ,"سقمعاممعمص 
.99-6 .مم (1987 ,لمقاواع أه ممأمنا عموهم 


أ0ممنا5 أؤأع50 3800 أمععمه0 رأا5 أه متطودمتتهاع8 فط!” ,حملمما .2 ل0ة .ع .5 اأماممنا 
اقءتصلاكت لمق اواده5 أه أهمنؤل ر"كقلالا ومنل معمرمللا وممصعة 55عم5ذأ0 أهمم ل ممع 16 
.1889-3.مم (1986) 40 ,لزإومامطعبزوط 


ما ععرمع ,102 ممموط لتطاماعلة ,"ععروع عازنلا أه نإاأاأطوامعععم هط" .5 ,مقمم ولا 
2 .مم ,(1973 ,155 زمولمما) وم أانامط ان مأعموام 5ذا :عمأأواءه5 مرعلول/ا 


علق 6ل68 .3 ما ,"مه تاللا عط مز عام 5'معممملالا ممه لاومامعبزسط '/ضقأتلالا" ,له ,وععطزمن 
بلاقأالالا مطمل تعأععاءتطا) لإوهامطعلروط بمخأزاتالة 5 001طلصةلط (ولعم) 11ول5اعومذالا .0 .م 
.725-39 .مم (1991 


لإممول! ,10 580205 ولتاءأائصمه0 :تمقانانالة عطا ما لممطيعزامالة" ,أقمع .ل لمق .لظ روروطأملا 
.265-80 .مم ,(1980) 10 ,لإاتنصدع عط أه بزوممأء50 0 أحصناول أقدممأئجممعاما ,"معممنلا 


أه 0216ملا مذ :121100و16ها عزة5 أ0 5عألرمصمءع ه15“ ,عقصصصمط1 .ل .2 لمق عق روعطامم 
.18-25.هم ,(1982) 18 ,لهلكنامل ألعتتاعوقمقانا عقمعاع0 ,"اعوظ لمة مأكلماظ 
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لعملم ,"قمعرهعا لعدلعة عطأا مأ معدمملالا أه 5ناأ51 طالدع!" ,عاتطلالا .؟ .ل 0م ءىَ ,ورعطنونا 
514-33.مم (1992) 4 ,لإأعاءه5 لمج 5عمروم 


كلا عط ما قعالم8 رع0مع06 :ممأكنااءعاط أهطلنه 300 دروأاعم :اام" .8.0 ععكامهةلا 
.36-50.مم(1989) ,عطلرعمعع0] روعأعمصممةظ ,"بصم 


(.لع) لنونتامل .ا مز ,"للعااماممن عط عوللا مهن :أااع8 مأمعممعممع1" .ا ,لودولنا 
.(1979 رووعء2 لأأواع/اأدنا 0100 :0ه)0) رولا مه كاأمتط اكع 


عط (لع) مولمأاعاناك .5.85 مذ كثوعممع ل لمة 5أعطلقلا نعقلاا أه عاعتدا/ا عط" .لظا ,ممأونلا 
رووة57 لإأأقع/المنا نولمو ”.1/355 ,عوللطممة0) عانائأانان) منوادع//ا/ا مز نزله8 بعأومرةط 
.(1985 


.153-65 .مم (1983) 1 رؤقععرهع2 لوأهه5 ,"7فماعع!!ع اوعناأعنانا5 1ه قأعماأاع عزو5" .نا رأاقة دا 


لمق 5منة8 520 لعبراعء|ا5:ه)أ! منامة تنه كمملنامممرط أن فمأعماأاع عجرو" .ااه ععاموك»ا 
.965-90 .مم (82)1977 ,لإوواماءه5 ]0 نامل القعأرزع مم ,"معرمملاا معكاه! 10 وعقمممعهة8 


ولمعمألا ,"عوهما ممعههمم فط لق لرووتمتصوط تكمقع0 ممعهررم" ,.لالا .ى ,مسلط طماء كا 
.95-106 .مم (1985) 


لزافاء50 300 5ععنةظ لعتلظة ,"ععصؤزالق 0 كملا عطا مز معصمللا أه ممتادعتاتال" .ل واءالكا 
.95-106 .مم (1985) 


تقعاعنل! فلنقلاما 5هلناألاثمةق رأ وععمعرع]1ز0 ععلمهة6" رمتقويع/!ز5 .ل لمق .5 ١‏ بقكامتكا 
.189-02 .مم (1987) 3-4 رقعام8 عزع5 ,"أمعلمقمموذاما لمج عذللا 


ولمعواا ,"وعمرمع مقألومة0 ,ولمع -لع<الا 3 أه مولأنامبط عط“ ,.0 .© ,ممكنعصهقا 
12-4 .مم (1989) 


محماء ألا هط أه لزملاومك ]اا وا :6001 3 غه] ... مقمملالا بنام 3 5هط5" ,.عا.ل ,ممولاه ا 
1 .55-66.مم (1989) عننأان © مقعرعمة أه اهصنامل ," عذللا 


.37-67 .مم (1981) 21 ,عصصرهن” ا ,”6::8نا© 18 ,أنا عا" ,لاا ,لانهرم ا 


ب”وبروأل/ا عأهط7 أن عوره5 ١ا!‏ عؤلاا لأءملالا ومننال 5مصذام 5ما أه معمملالا" ,.8.>ا ,لإواموالا 
.251-66 .رم (1990) اأرمم ,لماع لدعارمأوانا موألاوانا بعل 


وصة ققصصواتم عام أقدملأدمناءء0 :مومرمتععللوج لمق معددملالا ععلامص" ,.5 ,مقالا 
(1979) 3 ,ممتتممأك نتمم لمة ععمونأه5 عولامط أه اأولنامل ,"قرعء 011 واقصعع أه وعتملان 
.314-3 .مم 


معمهدمة ,"بصمانائرا معمعط عطا مذ معمملالا معتمعت ما بمعطممعط ممم" اانا ,اتلدلا 
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3 -303.مم (1982) /إأعاعه5 300 د5ومرومع 


4 الإأوأع50 لمق 5ععرن2 لعمرمم ,"امع مم0 ”أقطورم0 دزا معحوملالا" .ع .ل ,لاوصمعكاءا! 
686-2.مم (1982) 


اهبا أل1/16 دآ لإأوأء50 لصق عنوأمقلالا ,قلمع6 :ماهلالا معصمللا ع1“ .الا ,مالطوسهاءةا 
193-00 .مم (1990) 3-4 ,5عألل5 5ع لمملالا ,"عمونع 


لعغداع5 أه لمج 5ل0مع!! عنروغا إناوطقا أن 3215055متمه00 لإلأصنامع رهام" ,.ل عععداقة 
.(1985) لإلقنامقل رقع ألممصمعءع #نامطقا أه اأهلتتامل , "ناءأبصع/ا0 مخ زكأمعمامماعناع0] 


.37-49 .مم (1983) 3 بعععانائالا وأوأبائط , "عمول" مأهلاد5 ع "عمل" 5010310" ."ا ,أحالا 


لالنصةء لمة ععأنمع5 'مقأالا :عوداسذلط لمح عذلالا وداود للا" ,لزعأأع51 .لا 300 ,.ل العلولة 
.195-18 .مم (1988) 2 ,لرمأذ نا باانصدع أه [8كنامل ,"1940-1950 ,وم تلق ممع 


ل مضأ مقصملالا مقحعارعمم -محعوكلم مخ :قطنم أتلومنا ماالصة عماتقمعط ماأعواظ" ١,‏ .8 بعرممللا 
.62-6 .مم (1990) قلمعوأاا ,"1973-1979 ,لاق 513185 لمأأونا 


,67690156 تدعا معوصقاعاا مأ ,"قعناوألناممااً قعصمع] ذها أء قعنهأررقلاو 5ع" ,.ل ,لتوعرما/ا 
.(1951 رؤاعء55ن(8) وعلاواة أت معأقأمع 01 مه2أمغ5 "ل أو عأوماماتطة عل عأ أقناضضم 


لعممق ,“صمملتقعأمقو0 نمقألاألا ما 5لمع1 :ممأ ةمناعء0 م1 حملأناأتاكما رمع" ,.0 ,ومكاومال! 
.41-50 .مم (1977) 1 ,لإأواعه5 للة قعمروع 


.28-33 .مم (1985) 22 ,لإأاعاء50 ,"لاعاط عطا صا 5ا6 عأهصعع" ,.© ,ؤمكاوهلا! 


,"0316هنا مخ - و5مععمنوط لعوونخة مز 05مع11 :لقمه أ 3مناعء0 /.اهصمتأن لاما" ,.© ,5قمكلاوملا 
.377-82 .مم (1986) 3 ,لإأع5001 لصه 5وعرهن2 لعممرم 


(1982) 10 ,للأعأباعط نرق أزاللا ,خملا عاققةم] نزعط! ونا الإمظ عطا مأ معمرملال" ,.ظ ,ؤقرمطولم 
-51.مم 


ل0081أأنااملاع8 وأ معممللا أه قعوثهما :معمامرواط احم أعمرها! عمة عقمق نالل" .لطا ,طمولح 
235-244.مم (1989) 11 ,11935 لمقعممابع أو ممأوأن ,"متهم؟ 


.مم (1981) 1 ,"قأمعأ500 ع م 1ألرأنا ,“عمماجدالاوه0 ع عالمتصع؟ ععواتلتم ودايمو5" ,نا ,وااأعملم 
.161-80 


عطا نه 8620605185 عأأتمع5 عطأا 0غ معمرم نالا أه مملأودتوولم عطأ أه أعهمحما عط 1“ ,.الة .ع 01 
(1976) 19 ,اأ5تامعاء5 أورمالاقطع8 حوواتعهمم ,ععء01 عصنا محصملالا هط أه وامط 
0.647-64م 


,”قلاا أ6162 عطا وملرنال ملةأ8 مأ ملطومعجلاأ0 لمق ,عق أاعلالا بعلم66" ,.5 ,مووعلهم 
.983-16.مم(1990) رعطماء0) ,للاعأقط لدعم لوللا مع ممم 
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”030815 لالمولهعم تمهانائلا مز كعومقط0 لإلقممتأنامناع5 5لا5)ق/ا مقلم ناماع" .8 بأوولرط 
للا أنتاوع لالاتاعلاناه8) بتقاأتاتا مدععممط عط©ا أه لأرملالا ومأومقط ,زلعء) وأأوأومدلة .2 مأ 
367-81 .مم ,(1978 

عصة طتناملا ,ثأمزهص أوعلالا أج 01355 0م00 أذراط عط1!" ,]الا .لم لمج ععمارظ .ل .8 أوعارط 
205-24 .مم (1978) 2 ,نزاعاه50 

.80-91 .مم (1977) لإأأرناع 56 [تمه0 41 مععام!ا ,"أططوره0 نضأ معروملالا" ,.6 ,تعاوعن0 


مقلع معدصملالا أه أتهشه5 فزاقموزووع201 باعلا ما 5ؤألطا 010 ورمع" ,.ما ,معلمك 
00311111 مماأدعنالع أو ممأوان! ,"1948-1952 ,ةمول أ0 100أ3مناعء0 مفقعترعدمقْ علا علدنا 
.469-89 .مم (1983) 


لواعه5 مل غوطلالا :5وصتصدع واعلانت عأنا ضأ 0209085" ,مقصطية] .2 لمة .5 ,معومك 
.321-38 .مم (1982) 17 ,5ع0]لام5865 مقمطناط آ0 |15 ؟نامل ,”51011/2 0315] /[أأزنام56 


عطا ننم 5للاعالا :لالع 0هه8 310لا 00251 5لا عطأا أه 6130102165 تلعصملال" .اا رمقصصضاامك 
.249-70 .مم (1985) 2 ,لزأوأء50 لم3 5ععره] لقمرمْ ,"وعول81 


(1992 ,لاقع اطراه2 :)ارول زعلة) 5دععمم6 ,.ط .ل 5385501 


لقعامماذألن! مدوأرعممُ ,"5أ5لإلةمظ نأقءلوئذال! أه بمو0318 أناأو5نا ى :66508" ,.ل ,1أم50 
,(1986) 91 ,بيوأبو م 


وعصقطمماأكترخ مأ كلامم لمق تإاتصةع :قعنتااه5 لصة عقلالا رمودمملالا رمعانة" ,.ة ,وكام ادمعية5 
65-81 .مم (1980) 8 ,لممعط1 لقع نالامط ,"مولأماسط لمة 


منوأبزك "أأهموأجقممعاصا أموأةموناصمه ها ع والصلتمع؟ عتهلتازه وزدانمود "١‏ .ظءاا رعااأنج5 
.89-3 .مم (1981) 3 رععهقأتلته 


5ع 1ناائئلة لقة متطعدعجع اا أ أمععمه0 عط" ,اءأاوملالا ,ع.ل لمة ععدمكا .5 .للا ,نا رادوعة 
469-77 .مم (1977) 5 رعوام8 )ع5 ,"أصطصرمن قا معدمهلالا لنقلاه1 


عاعوا8 لمق علهممةعا ,ه10 عوابمعء5 'مقأئائا/ا" ,الولضوط ,عا لمق مقصطعة8 .6 .ل ,كاء0 ,لهوع5 
(1978) , 10 ,لإأواءه5 لمة طأناول/ا ,"اتصبامممم0 'إاااتطماة لعاأومروط ىم :كآنه 
4 -191 .مم 


لص قععرهعا لمعدويم ,"كموتأذتأهما بافعع,6 هج بزاتصدع عطا ممة تمقلتائقة عط“ ,.لالا .الا ,لهوع5 
.9-38 .مم (1986) 1 ,لإأوأه50 


300 طتأناملا ,”عقنرددا بزوأامط مصة طعتفععع8 :لموانالة فطل دز معصملال" .لقا .لطا ,أهوع5 
.101-26 .مم (1978) 10 ,لزأعأ500 


عط صا معمملالا أه ممللقمأءتموط لمة وومقطكت لؤنعه5" ,ادوء5 .0.8 لمة ,.للا./ا ,لهوع5 
لصة كاء أاامه2 ,عامعمهقناماا لدءه5 مأطعهعوع8 (له) وتعطووءكا ا مذ ,"مهاتلئلا ممءأتعصمم 
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.235-58 .مم (1983 ر5قعر اذل :داع اللاضعع:3) 5 رعوموط0 
101-7 .هم (1990) عضبل زولا رعنقأاتائ/ا وأذاقط ,"مأعموط مأ عاأمتصمع!) عنهاتائم مأداتمعك “١‏ 
.485-99 .مم (81 -1980) (اا5 1 5| مانقلتاممم ,"عاتمتصمة]! عنداالام مأدمعة |" 


6 اأعنقوبة/ا :”أولا 00 لإعط1 عه معحروللا وقعطا لمعلا بعطائع لإمهط]” .ل ,ممفمعورق 
31 !للزلا ]ه اومعناول ,"قنقاتاللآ عطا ضذا معصمملالا 10 5بأة51 عدانسوع8 :ه15 أتطواط عطا لمق طأتمة 
.47-78.مم (1990) بمقنامول ,لإرمأ5 ألا 


لصة لطذ أاقصه للق مهماما :0 5أقة8 عمتمتصعع م نوللا عط أ05أ302 صعممم/ال" .0 ,عدا يرع لم50 
.361-70 .مم (1978) معطممعنام لا ,بممئدتتا طعمعمع 10١‏ بإأعأء50 ممعاوع الا "مرو نموم 


أه أقع! أقعمأمصع وث :معورمملالا معاه!" ,مكاماط .8 لمق ممله .لا ,.ع سعاوموم5 
.160-0.مم (1978) 1 ,لإوماهاءه50 أو التناول مهعم أقع تلخ ,"5أقعطأوميزنا ومعامع>ا 


.5 ,لإ 51901 :89-96.مم (1985) ولمعماانا ,”"محفحالعألا مز لعأنا مطلالا معصملالا عط ]" .نما ,كااعم5 
لمة 5وعرهط لعملرخ ,"6 1هلمنا حث :10ق8لظا دا معدصملالا بمهأثائلة" ,ندوء5 .للا ./8 ممه .© 
.559-85.مم (1988) 4 ,بإأ5001 


.155-75 .مم (1985) 1 ,قصمواأك ,"معمونالا لو أ5أادع 5لا أه كوم 1أه)ممع0 ع5" .لا .ل رمطعلاك 
.108-16 .مم (1985) 1 ,عنقا اللا هأدا/انة ,"مغقل 50 عمصمل ها" .ا ,عممعارية 1 


,”2 أصممعلقععق'ااعل التعأالق أأو 2غ عنأو02ضا'دنا تعتد صنت هج:ه]! وأأعم عصصمل عا" ,ىق ,معموع ار 
.22-7.مم (1982) 5 ,قوع أأنا 86/011 وأذأزظط 


.5 (1981) لإأقاعه50 لم3 5ععرهع لعممم ,"عمأبمع5 نققالاللا مز معطملل" ,لال ,قفا 
.160-3 


,”عم أ0 لوول ,ركممحقتلم عط يولعصانا تنمأسموللا علهممعط أه ععوق0ر 1 لرابدع" ,. 0.0 ,لمق ]انالا 
1-1 .مم (1988) وبلحرعصاالا 


,"8فتأطواع ع1 لاأونصعطآ نقلاا تتهماءل/ا عطا نرم؟ 5مورعواع/ا معورملالا" .ىم .ل ,مع ]ااأللا 
.61-6 .مم (1988) وبحرعصزالا 


-103.مم (1984) 2 ,ولاإعم ايا ,”6:00 مز معصملالا برخ 5لا أه عام8 مط !” ,.ى ,رأطواءثالا 


لقع ناأاه2 أه لقصنامل ,"قعله 1 3 أه ععم2 فط" رععملرظ .1 ,ذا لصة وقتقلقمق .ل .ل بعلملا 
.323-77 .مم (1985) 11 ,لإوماماء50 نمقأتائلا ممة 


,"لإتقكث أأعقرذا عطا ما مطها أه ممأوألاأنا أوبماع5 عط[ مقع لصخ امو" .لا ,ؤأنلهنا-اونانالا 
.649-5.مم (1985) 3 ر5عألنأ5 أوأاصتلموط 


أفأقتلصة" ,”ع825) مقممماناع فطأا :مم تألقمت! مأ لممأعالن 5'معرملل" ,لاا رؤاناو0 رمررعء2 
0 (1975-6) 3 ,مه01نا5 
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.12-5 .مم (1977) أأرمخ ,لإأتعايهن0 عقمسيااظ 


اقلعم ,”05لا لالم وملماصقبرعع8 عهلالا لمة ععلمع6" ,لمدلمملا .8 0م38 .0 اناك 
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* مقدمة المترجم معطي ادس روطان موا لفام قو مط ا رم و 
* تعريف بالمشاركين والمشاركات فى التحرد 7 
3 مقدمة المحررات لومعم رورمل رةه يورو ر رو ترز مور ريه قفرت يرت هر تو روه م مت ر نوو رت تر زر رت رن زا ا نر ا ا اا ا 9 
2# الياب الأول . نساء مقاتلات 1100 23 
الفصل الأول : النساء والنتائج الاقتصادية 
لالتحاقهن بالخدمة العسكرية 2 
قضية الخدمة العسكرية للاناث 5 
الفصل الثالث : قانون العدى ذى الجنسين 0 0 0000 
الفصل الرابع : إطلالة على عناصر الضغط على نساء الخدمة 
العسكرية فى الولايات المتحدة 9 
* الباب الثانى : الزى العسكرى والحجاب فى حرب الخليج 1 
الفصل الخامس: سياسية بناء المرأة المقاتلة الأمريكية لياع ف ع دعاولا ع 113 
فى حرب الخليج 0غ 103 
* البياب الثالث : حالتان دراسيتان 3 169 
الفصل السابع: عسكرة المرأة والمساواة 
ينها وبين الرجل فى لشنا 171 
الفصل الثامن : مصيدة بينيلويا : 
الخدمة العسكرية النسائية فى إيطاليا 185 
* قائمة المراجع ز |[ ز ز|[ز ز[ز | | ذ ذ 0 010 1 10 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 |[ 1[ 0 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات الييئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف حوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان ييلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


' أحمد درويش 

: أحمد قفؤاد يليع 

: شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

. محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
. بوسف الأنطكى 

: مصطفقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمل مقتصم وعيد اليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد الفتاح 

: أحمك محمود 

: عبد الوهاب علوب 

. حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 


بإشراف: أحمد عتمان 


ت : محمد مصطفى بدوى 


: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


. ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 
؛: نخبة 

. منى أب سنه 
: بدن الديب 

: أحمد قؤاد بليع 


: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب عاوب 


: مصطفى إبراشيم فهمى 
٠‏ أحمد قؤاد بليع 

: حصة إيرافيم المنيف 

: خليل كلفت 


نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


نقد الحداثة 

الإغريق والصيد 
قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 
التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 
تاريخ التقد الأدبى الحديث )١(‏ 
مز فعض اللرفوتية 


الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الروإية الإسبانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (9؟) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل وهقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإفسلامى فى أواتل القرن المثشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 


ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بايلى نيرود! 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م يينياليستى 


بيشر . ن . نوفاليس وستيفقن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


داريى فى 


6 


4 


: محمد عيد إبراهيم 
: علطف أُحمد / إبراهيم قتحى / مصود ماجد 
: أحمد محمود 
المهدى أخريف 
٠‏ مارلين تادرس 
: أحمد محمود 
: محمود السيد على 
: مجاهد عبد المثعم مجاهد 


ت ؛ ماهر جويجاتى 


| 


: عبد الوهاب علوب 
: محمد برأدة وعثماتى لليلود ويوسف الأتطكى 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


٠‏ مرسي سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ؛ ماهر اليبطوطى 
: محمد أيق العطا 

: السيد السيد سهيم 


تِ 


ت . مجاهد عيد المنعم مجاهد 


0 


06 


0 
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. رمسيس عوض ٠‏ 

. رمسيس عوض ٠‏ 

٠‏ عيد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشباد 

: حسين محمول 


السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين وا معاليك فى مصبر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 
تاريخ التقد الأدبى الصيث ج 7 


العولة : النظرية الاجتماععة والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين السرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوتى 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربى يليه آياء 

أوبرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل١٠‏ . سيمينوا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارين الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوتيى بويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديشيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتوات بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة القدائى فى الشعر الأمريكي المعاصر تخية 


: قوّاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 
. حسن ييومي 


' أحمد درويش 


عبد المقصود عبد الكريم 


. مجافد عبد المئعم مجاقد 


أحمد محمول ونورا أمين 


. سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد فتحى بوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هذاء غيد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية المشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوان الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بفنحدقى 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


14- 
8ك 
١ا1ك-‏ 

ا١ال-‏ 
1اا!- 
117- 
11- 
وكك- 
كلاك- 
111- 
114- 
5- 
3 

-ا١‎ 
1 
-117 
-14 
-1 
1اا-‎ 
-1١1/ 
-1 
-1 
-1 

-1١ 

-1 
-1 
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وا1ا- 

-111 
-1/ 
-1 
-6 
-1 

1ك- 
17- 
147- 
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ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التعرد 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مخطفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكائب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوق من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباش] 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 

حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلا نت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 


ليلى أحمد 

بث ياروين 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

' نسيم مجلى 

' سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإاشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

. أنور محمد إبراهيم 

- أحمد فؤاد يليع 

٠‏ سمحه الخولى 

٠‏ عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبق العطا وآخرون 
٠‏ شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوفاب علوب 

: طلعت الشايب 
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موت أرتيميى كروث 

الورقة الحمراء 

خطية الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا مج ؟ , ج١‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا مج ؟ , ج؟ 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

نالسر عاتن 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من تور) 
حكابات الثعلب 

العلقات بين التينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

مب فاق 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والتبوءة 

جان كوكتو على شاشة السيتما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين قاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى أتبال وآلان وأوديت فيرمى 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دلبييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
أبليس كاشمور 

توم نيدئيرج 

هنرى تروايا 

تحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
و.ب. بيئس 


ريتيه جيلسون 


صوده 


: أحمد حسان 
على غبدالرؤون انمي 
' عبدالقفار مكاوى 
' على إبراهيم على متوفى 
. أسامة إسبر 
منيرة كروان 
يشير السباعى 
: محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
: خليل كلقت 
: أحمد مرسى 
: مى التلمساتنى 
: عبدالعزيز يقوش 
: يشير السباعى 
: إبراهيم فتحى 


ت: حسين بيومى 


: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: مجموعة من المترجمين 


ت: تبيل سعد 


: سهدر المصادفة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكري محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 
:إهام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمول 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المتيف 

:- محمد حمدى إيراقيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عيد الأمير حمدان 
: محمل بخيبى 

: ياسين طه حافظ 

: فتحى المشرى 


القاهرة... حالمة لا تنام هائز إيندورفر ت: دسوقى سعيد 


ه- أسفار العهد القديم توماس تومسن ت. عبد الوهاب علوب 
5- معجم مصطلحات هيجل ميخائيل أنوود ت:إمام عبد القتاح إمام 
لماك الأرضة يِرْرْج علوى ت:علاء منصور 

- موت الادب الفين كرنان ت.يدر الديب 

6 العمى والبصيرة يول دى مان ت:سعيد الفائمى 

- محاورات كونفوشيوس كونقوشيوس ت.مدسن سيد فرجاتى 
الكلام رأسمال الحاج أبى بكر إمام ت: مصطفى حجازى السيد 
- سياحت نأمه إيراهيم بيك جا زين العابدين المراغى ت:محمود سلامة علاوى 
١91‏ عامل المنجم بيتز أيزاهامز ت.محمد عيد الواحد محمد 
6- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى مجموعة من التقاد ت: ماهر شفيق فربد 

هؤا- شتاء 46 إسماعيل فصيح ت:محمد علاء الدين متصور 
7 المهلة الأخيرة فالتين راسيوتين ت:أشرف الصباغ 

1- الفاروق شمس العلماء شبلى النعمانى ت: جلال السعيد الحفناوي 
- الاتصال الجماهيرى ادوين إمزى وآخرون تنابراهيم سلامة ابراهيم 
4 تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمانية يعقوب لانداوى ت: حمال احمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
..- ضحايا التتمية جيرمي سيبروك ت١‏ فخزى لبيب 

١‏ ؟- الجانب الدينى للفسلفة جوزايا رويس ت. أحمد الأتنصارى 

.”- تاريخ النقد الأدبى الحديث يء رينيه وبليك ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
+.؟- الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى ت: جلال السعيد الحفناوى 
ع .- تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار ت: أحمد محمول هويدى 
ه.»- الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سفوررا ت: أحمد مستجير 

1.؟- الهيولية تصنع علما جديدا جيمس جلايك ت: على يوسف على 

7-” ليل إفريقى رامون خوتاسندير ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
.؟- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان ت: محمد أحمد صالح 
السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

-٠‏ مثنويات حكيم سنائي سنائي الغزنوى ت: بوسف عبد الفتاح فرج 
5- فردينان دوسوسير جوناثان للر ت: محمود حمدي عبد الغتى 
6- قصص الأمير مرزيان مرزبان بن رستم بن شروين ت: يوسف عبدالفتاح فرج 


1 مصر منذ قدوم ناليون حتى رحيل عبدالناصر ريمون فلاور 
5 قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدئز 


0 


ت: محمد محمود محى الدين 
6 سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ زين العابدين المراغى ت: محمود سلامة علاوى 
- جواني أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 
1١7‏ عولمة السياسة العالمية جون بايلس و ستيث سميث ت: وجيه سمعان عيد المسيح 
رايولا خوليو كورتازان ت: على إبراهيم على منوفي 
4- بقايا اليوم كازى ايشجورو ت: طلعت الشايب 
الهيولية فى الكون بارى باركر ت: على يوسف على 
شعرية كفافى جريجورى جوزدانيس ت: رفعت سلام 


7 قراتز كافكا 

75 العلم فى مجتمع حر 

غ5٠‏ دمار يوعسلافيا 

حكاية غريق 

1- أرض المساء وقصائد أخرى 
7717 المسرح الإسباتى فى القرن السابع عشر 
+ علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأرْق البطل الوحيد 

. 77- عن الذياب والفئران واليشّر 
الدرافيل 

7 ما يعد المعلومات 

7 فكرة الاضمحلال 

ع الإسلام في السودان 

5 ديوان شمس التيريزى 

1- الولاية 

197 مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

9 العريى فى الأدب الإسرائيلى 

. 6؟- الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
١غ"‏ قى انتظار البرابرة 

٠-7‏ سيعة أتماط من الغموض 
4 تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
عع القليان 

مغ" نساء مقاتلات 


رونالد جراى 

بول فيرابنر 

براتكا ماجاس 
جابرييل جارتيا ماركث 
ديقيد هريت لوراتس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمي سالوم بيدال 
نوم ستيثر 

ارشر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل نود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ج .م كويتز 

وليام إميبسون 

ليفى بروفنال 

لاورا إسكيييل 
إليزاييتا اديس 


؛ المسيد محمد تقادى 

: منى عبدالظاهر إيراهيم السيد 

. السيد عبدالظاهر السيد 

٠‏ طاهر محمد على اليريرى 

: السيد عبدالظاهر عبدالله 

:مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
. أمير إبراهيم العمرى 

- جمال أحمد عبدالرحمن 

: طلعت الشايب 

. فؤاد محمد عكود 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

باسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
: ايتسام عبدالله سعيد 

:اعون هعد شق دالت 

: على عبدالرؤوف البعيى 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 151/4 / 5٠0‏ 


”لنت وت ١‏ الشلهط ماما" 


راسة تحليلية إ-مصائية لدخول المرأة فى الخدمة العسسكرية فى دول 
الغرب وخخاصة الولايات المتحيدة وبريطانيا وفرنسا. 


ب اشيج ويعرض بإيجابية التجر بسسسة 
فى إنشاء الأكادمية العسكرية النسائية. 


كما يعرض المتاهة الآانونية التي دخلتها المرأة الإيطالية مسن أجسل 
الدخول فى الخدمة العسكرية؛ دون التوصل إلى النتيجذ الم جوة. 
وشو كداب يشدمل علي. تطبيقات فياءا إيجابيات وسلبيات مها ما 


يتمشى مع القيم التي ترعاها الدياناءت السماوية؛ لذلك يبغى توخي 


ضد 


الذ ق, 


ويزهو محرر الكتاب فخرا بالاختلاط بسسسين الجدسسين فى القدسوات 


المسلحق رغم ما شاح عنه مز فضائح. بيما يتعر ضون بالأهانة للعفا 


